زَارَةَ االقارالعَاى حم 
و رارم 4 7 . 


ا معي الشاى نالفي 0 


حك اتركقة 
8 ا 


دناس لوس الجا الشعرة فسان الطبا ءا 


اوبات وار سان 
الفط 


مح ! ران امنسَاذ دسم( بكاوم 


عصرس موع 


0 


اسناذ مشاعر! ! ميل العا ىداليم 
ايوق كن وري رسي 
مستمير 141/1 ف الريَ الفنكة 


الموافقة واعتاد تلجئسة المستحئيسن 


رسالسة مقدمة من السيد / مثير مصداقفيى درويش سعود الأستاذ الساعد 
بالمعبسد العالى للتربية الفئيسة وعنوائهسا : 

“دراسة لسون من النجسارة الذجيسة فى يصمسات الطيسنساءة الدتييسة 
خلال القرن التاسحءاسرء وأثرهس! فى ميدان التربية الفنية * ٠‏ 


تحست | سراف الأستاذ / سعد سعد الخادمأستاذ ورئيسس قسسسم 
التصميم والأئخال بالمعهد الحالى للتربية الفنيية ٠‏ 


اللجنئنة 
الاسم التوقيسع 
الأستاذ / سعد سعد الخادم : حر. 
ل جم 
الأستاذ /الدكتور حسن الباشا اه سواه 
الأستاذ / محمود .حصدى زكى تاهاء ست 6 . 


1١و1١‎ /1١ /4 : التاريخ‎ 


شكر وتقد ير 


هذه الرسالة ثمرة تماون خلاق وتوجيه مشرف من أنتاذى / سعد سعد 
الخادم ٠‏ أستاف ورئيستسم التصميم والاشفال بالمعهد العالى للتربية الفنيسسةء 
الذىعلشا كيف يكون البحث العلمى الجاد ه مخاصة فى مجالى الفنسون 
والترية ٠‏ لقد يذل معى جهدا فائقا مخلصا ء حتى جأءتالرسالة فى هذه الصورة 
تضيف الجديد الى حرفة من ترائنا الشعبى أم تمطبها الكتهر من المراجبسيع 
والكتب. الحلمية حقها من اليحث والدراسة * 

وأنى أشكرسيادته على هذا التوجيه الكريم وتلك الكاية الصاوقة٠‏ 

وإلى من ساعدتني بكل الوسائل: ٠ ٠‏ الى من هيأت لى :فوومة البحث والاطلاج 
ألى من حملت عنوللكثير من الائيساء ٠٠٠‏ الى زوجتى كل شكر وعرفان بالجبيسل» 

أخص بالشكر جميعالمعاصرين من آياب حرفة الطباعةهالبصماتالخشبيسسة 
الذيسن أعطونسى .خبرتهم بأمانسة واخلاص » وكانوا خير معيسن لسن فى توضيسجع 
الكثير من خفايسا هذه الحرفة ٠‏ 

ويسرنسى أن أشكر الزنيل الاستاذ عبدالسلام الخميسى لمراجمته لقة الرسالة 

ولايفوتئنى أن أشيد يجهد كل من عاونونس فى تصوير ونسخ. وطبح محقويات: 
هسذه الرسالة ٠‏ لمم جزيل شكرى وتقديرى ٠‏ 


دآات 


توب نا ءانا نتحمة 


اليابالاول : الحفر وذ ا ديسه عبر العصور 


أنواع الحفزعلى الخشصسب 
0 تقسيم التاريخ الحضارى المصرى 
الفترة الاولى 1٠٠١‏ ق0م حتى 15لا قم 
2 تمط الحفر فى الدولة القديمة ٠٠6اق‏ عم الى ١٠٠لاق*م‏ 
ابت نمط الحفر فى الدولة الوسطى ١١٠5؟ق‏ مم الى ٠٠5اقمم‏ 
0 تمطالحفرفى الدولة الحد انا قم 
الفترة الثانية الالاق +م حتى 171 ام 


2 211 
ا تمط الحفر القبطى, 


الفترة الثالشة ١٠56م‏ حتى 7١ه١مة:‏ 


انمط الحفرفى الصهد ين الاموى والعياسسى 
0 تمط الحقر فى المي السطولوئ سن 
0 تمطالحفر فى المهى الثاطييسسسى 
ثيط الحفر قى العهد الايُهيسسسسىن 
0 ثمط الحقفر فى الميد ! لممل وك سسسسى 
الفترة الرايعسة لم حتى بداية القرن التاسععشر : 
نمط الحفر فى العسهد الحثمائى التركس 
0 الحملة الفرنسية وأثرها على الح سرف 


صفحة 
خاتسة الاب الاو سس 4 
اليب الثاني : صني عالصيسات 
إستهلال ه للحة تاريخيسة عن الطباعه يا ليصمات ب 
آنا" عن انتشار حرفة الطباعه بالبصمات فى صر خلال القرن التاسع ىم 
عشسر 

شف تصنيسف نئسات البصسمات امن 
حالة الحرفسه في مصر خلال القرن التانسععشسو اف 
شن لمراحل يصم الالمسة )0 3 
التسميساتالقديمة لالوان وأصباغ الطياصسة 24 
0 الاساليب الصناعيسة التى كانت متبمم فى صناعة البصمات الخشبية ‏ 17؟ 
الصفاتاللميزة الاشكال الكلية فى !لبصمات| لخشبية 1 

ألاق وات لمستخدمة فى تشكيل وحفر اليصمات ا لخشبمسة 
0 مجموعة أدوات تشكيل كتسل البيصسات ف 
0 مجمرعة أدواتحفر الوحدات| ابا رزة فى اليصسات 311 
154 


خاتضة البساب الما ئسي 


الباب الثالث : الخامات التى استخد مت فى صناعة لليصمات 
عسو ملح سسووروس جه 1 هنا 


مقف مسسسة 


يه مهم مه قن لمجو مجموو و ووو من وووون ومو 


تقسيم المصاد رالرئيسية لامداد بالاخفاب 
الخابات كبورد ثابت للامداد بالاخشاب فى مصبر 


الاهجسا رالخشبية الضرية التى كانت مغروسة قبل القرن التاسعغشر 


شجة الصقصاف 
شجصسرة الجميسز 


صفحجة 
شسجسرة الليس سس لطبل 
د امتجن الشقسط 1 
ب شجلةالائل ١‏ 
شسجسرةالبرماء 1 ١‏ سن 
00 الاشجا را لخشبية الالجنبية التى جليت لغرسها فى صر خلال القين , , 
التأسسع عش سر * . 
شجرة السسرو ا 
5 شجرة البلوط قل 
أشجارالصضير 17 
0< الوارد من الاخعابالاجتبينة 
- خشب الجوز التركسى 1 
خشب الجوز الامريكي 1 
ب الحشب الما هوجت سو 1 
يد بغفي الود مني " 
خاسة ابساب الالسس ‏ سسة 11 
الياب الرابسع : التمي ف 
اشح حم "لعو ننه و د10 
2 استهلال ء وتقسيم مجموعتى البصات | لموصفه الى تصنيفات لونيه + .١7‏ 
مجموعة الازهار والورود ” الاخمسر والبنفسجى ” نفل 
مجمرعة اللون الاضسر 1 
المجمومة الصمفيسسة اخريل 
0 مجموسة اللون البرتقالى 1 


المجموعة الخلية 0 
المجميعة البندسببة لكل 
المناصر التى اشتمل عليها شبج التصيف دل 


م ع با سي الجغرافية بالقاهية , ., 


توسيف المجموعة الخاصسة ا ل 


انفيق 
الاشكال والاحجسام 
خاتمة البساب الرآببسسسع 23101و؟ 
الباب الخامس : الاهداف التهويسة للرسالة 
استنتلصاتعاسسة ؟ 
الاجابة عن التساوكلات التى بجاءت فى يتهج الرسالسة : 
هل هذء الحرفة مفردهءأم مرتبطه بحرفة الحفرعلى الخهب ؟ 2 ؟؟؟ 
هل كانت هذه الحرفة مرتبطة بتقاليد إسلاميه فى فنون الحفرعلى ؟1؟ 
الخشسب؟ : 
مدى الفائدة التى تمود من التوصيسف 14> 
دور الحرف فى التييلبة فين 
آراء عن دور الحرف فى التيية ضف 
مدى ملا“مة الحرثة موضوع الرسالة للمرحلة الاعدادية العامسة لد 
القيمة التربوية للحرفة مضوع الرسالة لحف 
تحليل نهج التربية الفنيسة بالاعدادى المسام كف 


خاتمسة اليساب الكأميس 


المقتيحات والتوصيات التى يمكن الافادة منها 
ملخنص الساللة باللفسة المويسسسة 
ترجمة لملخصالرسا لة باللفة الانجليزيسة 


الاحسق * 


شويج التربيه الشنيه للاعدادى ! لعام 


مساح لله 


0 مهريس الصور () 

يقهرة ١‏ صفحة 

(1) سقط أفقى لسطح بصمة خشبية طولها 1774 سم وعرضها اسم 00 

صقطأفقى لسطح يصمة حهبيةطولها !١1س‏ وعرضها +اسم 0 6ه 

() مسقط أفقى لسطح بصمة خشبية من مجموعة الجمعية الجفرافية قطرها | .ى 
١‏ سم رعمق الحفر فيها ؟ ١‏ مليمترا 1 

() صورة لرقعة من قماشرمبصوم منقولسة عن د راسة نشرت فى مديلة حمسأة 0 ىى 
بسوريا عام 111517 فى ص ٠5176‏ 

(0) قطمعة مشربية قديمة كانت قد نفذت لمسجى أحمد بن طولون فى القرن وه 
التاممالميلادى ٠‏ 

(1) صورة لقطمة حجر محفورة يرجعتاريخها للقرن الثام, الميلادى ءذات 
زخا رف هند سية وقد .ورد تفى-مجمودة اممناظر الفوتوفرافية لحفريمات اه 
الفسطاط + 

0 حشوة خشبية منقولسة عن كتا لوج التحف الاسلامى وقد ورد تبه تحت بم 
رقم حمدع 1 

(0) ههوة خشبية منقولة عن كتالوج المتحف الاسلامى وقد ورد تبه تحت رقم لاه 
لحقق 

1١670 (‏ ) حشوات خشبية مجفورة - شقولة عن كتالوج اللتحف الاسلاس ‏ 1ه 

00 اجزاء من اطاراتود لفشياك محفورة فى عكراراتنباتية تقذ هكل .م 


الافريز ٠‏ منقولة عن كتا لج المتحف الاسلامى حيث ورد تبه تحث رقم 14171968 
17 مجموعة لقطع من امشاط خشبية حلاة بالحفر +منقولة عن كتالوج حفريات 
الغسطاط ٠مطبحة‏ دآر !لكتب المصرية عام ١5374‏ هلوحة رقم 7 
(05 (ط) سقطان أنقيان لبصمتين خشبيتين من المجموعة المشجرة 


لعن 


سخ 


ر قسم 5 5 صفحصسة : 
| (11) 0906 تموذجان من لماناج البصمات الخشبية عالاول لالجران الغلال 1" 
والثانى للقيسان 
٠١6 5‏ )تمثل يصسة لجرن الخلال وفكلا 18 * 00 
' السطحان الملوى والسفلى لهذه البصمة © وشكلَ ١١‏ يبين منظورا لها 
0ن منظور لبصسة خشبية من المجمرية الخامة صفورعلهها آيات قرآنيسة 71 


زئنة مسقط أفقى لبصمة خشبية .أخوّلَة عن أعكال الطير ف إلا 

ليف قطصة نسيج ع«بصرصة من مجموعة 3 ١‏ بيوبيسر *! الاسكند رية ” لقا 

(4؟و 57650 776) مجموعة تثل أسلوب التماثئل والتناظر فى وحصندة ون 
التصيم 


4ه 59 9026 )"١ 2 3١6‏ مجموئة توضح الصفات المميزة للاشكال الكلية 942 
للبصمات الخشبيسة من انقاج القرن التاسععشر : 
إن مجموعة أد وات خاصة يا ستعما ل النجارة مأخون ة عن كتا لوج رحلات فس 


14 
مصر والئمسة * لريفو” للفترة ما بين 4١‏ ام الى 814 ام اللوحة رقم * 
زفيفق مجموصة من دفر وسكاكيسن خاصبة يحفر اليصمات الخشبية ل 
(6؟) صورة ليد احد البصمية منسكا بسكيسن التحد يده 16١‏ 
(1؟) صورة ليد أحد البصميبة ممسكا بدفرة حفر القوالب الخهبيسة ١ ٠‏ ؟١١‏ 


20 قميص شعبى لطفل صنوج من قمأ شقطئى مبصوم * مصد ره لدوم يرجع م1 
تاريخه للقرن الثامن عقر * من مجموعة الاسكئد ريسة ” 

20 رلمسة من قماشمصري من _مجموعة الاسكند ربة ‏ ميصوم بسب * 0 شرائط متشايكة ع1 
من النباتات والزهور يتوسطها جاماتبصمتبداخلها عمارات خطيدة 

(18) نموذج لرقعة نسيج من مجموعة الاسكتد ربة بها وخا رف هند سية 00 

(20* 61ء 55) نتساج لقطعأقمفة بصومة بوحدة عين الكتكوت » من ١)‏ 
مجموعة إلاسكند ريسة 


22 سترة لمهى صغير عطوعة من 1 لككان ودبصوم يوحن تشهه وعد أت 
5 وجه اللحاف الشمبى القديم” مقاسها 0 سم © السسسم 
مصد رضا الفيوم وى من مجموعة الاسكئد رية 


(44) لموذج من ثماذج الوشسم » طقول عن د راسة ُرتولون * 

(40) صورة لرسم جد ارى لاحدى مقلبر بنى حسمن من الاسرة الثانية عشو 
منقولة عن مز“ لف ”. د يقينبورت ” ص١"‏ 

(41* 57 ) تميصان لطفليسن من مجموهة الاسكتدرية 

(4؟) سقط أفقى لبصمسة خعبية من بجموعة الجمحية الجغرافية بالفاهرة 

(49؟1) ضطديل مصؤم من مجموعة الاسكند ريسة 

(00) مسقط افقى لبصمة خشبية للطباعة من مجموعة الجمعية الجنرافية 

(1ه) قطحة من الشاش المبصوم من مجموعة الاسكند ريسة 

(؟1ه) قطمةٌ قمافرسبصومة من مجموعة الاسكئد رسسسة 

رخه)عه)ء(هه) وحد ات لطاقم مكون من ثلاث يصمات ٠‏ طقول عن 
أحد مراكز الطباءة الشعبية المعاصصرة 

(03) صورة لجز" من سقف المتحف القبطى هالتاهرة ٠‏ 

(66) جزه من ند يل رأس ضمن مجموعة الاسكند رية بمستعليه يوحسبدات 
تشابه فى تكوينها جزه تفصيليا من سقف المتحف! لقبطسى * 

(04) صورة مرسوية باليد لبصمتان من متحف الجممية الجفرافية بالقاهرة ٠‏ 

)١ »356 (‏ بجصومات ضقولة عن د راسة ” جولمار” للطباعة فى مد يلة 
حماة بسوريا 


16 


عقهدة + 
الاشكال : من 7١‏ حتى ٠١‏ تبين مجموعة بصمات الجمعية الجغرافية 
وقد نقل الباحث صورها عن النماذج الاصلية للبصمات اللحفيظة بالجمحية 


11 


الإفكال : من 2١‏ حتى 1١‏ تبين علائفة اليصنات التى كانتسخصصة ‏ ... - 
ليصم اللون الاحمر من المجموعة الخاصة وقد تقل الباحث صورها عن ١11‏ 
النمافج الاصلية لليصمات الحفوظة فدى احد السبثمين جالفنون الشعبية 
الاشكال : من حتى ١١7‏ تبين طائفة من البصمات التى كانسست 1لا( 
مخصصة لبصم اللون البرتقالى من المجموعة الخاصة 

الاشكال: من ٠١7‏ حتى ١١1‏ تبين دلائفة البصمات التى كانت بقصصة ١1‏ 
ليصم اللون البتفسجى وقد نقلتصورها كذ لكعن النماذج الاملية 


الاشكال : من ١١٠‏ حتى ١12‏ تبين طائغة المشجرات ٠‏ وقتى مسن ا 


المجموعة الخاصة وقد نقل الباحث صورها عن التماج الامايسسسة 


الاشكال: من ه؟١‏ حتى ٠‏ 1 تبين طائفة أخرى من البصما تكانست 


0000 
بخصصة لبصم اللون الأخضر وقد نقلت صورها من النماذج الاصليسة 
الإشكال: من 161 حتى 1917 تبين طائفة البصمات التى خصصست .يي 


ليضم الكتابات أو يعضءا تيسر من السور والأياتالقرآئية الكيمسة 
151 ) سقط افقى ليصمة طباعة خهبية صنحالقرن التاسح عشر من مجموكة الجمعيقٍ ,م 
الجفرافيية | 

١69 (‏ ) حشوة خشبية محفورة منقولة عن كتا لوج حفريات الفسطاط ١‏ يمن 


*324 


مراجسع الرسالة 


أولا 5 الصحفوالمجلات والابحاث| لنشسورة: 


(1) المجلة الزراعيسة عدى مايو 1571 أحمد اسماعيل عبدا لروكوف يقال 
يحنوان ” أشجار الصنر ٠”‏ 

(1) المجلة الزراعيسة عدد أكتمر 61518 محمد السميد امام » مقسال 
بمئوان الاشجار الخشبية البلدية ٠‏ 

() المجلة الزراعية عدد مارس117١‏ © بحمد السعيد امام » مقال 
يمئوان التفجير على جسور الترع والمضارف - 

() المجلة الزراعية عده ميو 1514 » على الرومسى قال بمنسوان 
" الحدائق من عبد مينسا ء الاسرةٍ الاولى الى الاشتراكية ٠‏ 

(0) مجلة المجلة الحدد 159 » أندريه ريمون اتج عير سيد 
الشايب مقالى يمنوان * جغرافية الاحياء الاستقراطية بالقاهرة فى 
أواخر القرن الثامن عشر ٠‏ 

() الوقائعالمصرية ء الحدد الصاد رفى ١‏ رييعالثانى 8؟؟1افى ١5(‏ 
أكتمر 1414 

) كتاب الشعب » المختار من الجبرتى ء ” اختيار محمد قنديل البقلى * 
تطابح الشعب 0م 

() مجلة سكوب عدد يوليسو 154+ 


0 


ثانيا : الابحاثالشهوورة : 


(0 بحث قدم فى الندرة الدولية لتاريخ القاحرة بضاسبة الحيد الالفى 
للقاهسرة فى15359/5/151 ه د ٠‏ سحاد ماهر * أثرا لفنون التشكيلية 
الوطنيية القديسة على فن القاهرة فى الحصر الفاطمى ” » فند قعسسر 
الخيام القاهرة الزيالك ٠‏ 

)0٠١(‏ مشاكل الخابات والتشجير واقتصاديات الاخهاب في بصر " بحث منفسور 
عن رسالة للحصول على د رجة الماجستير ” حمد السعيد امام » جامعة 
فراييورج الائيا الخربيية 0111٠‏ 


ثالثا : المراجعالمييهمة: 


(0) ابراهيم ( شحاتهعيسى ) ” التاهرة * دارالهلال »الألفكتاب ء 
وزارة التربية والتحليم ‏ 1 شراف |الثقافة العامة ” بدون تاريخ ٠”‏ 

(01) ابن أياس: ” بدائعا لزحور فى وقائعالدهور” » بولاق ثلاث أجزاء سشة 
5501 

17 أطلسالحملة الفرنسية * وصف مصر ه جزء ١‏ «الجممية الجفرائيسة 
بالتاهرة من 5٠4١حتى ٠14154‏ 

(11) البستائى ” دائرة المعارف الاسلامية ” القاهرة » مابعة البسلال 
جره سنةء ماله 

(15) البسيؤى ( د+محمود يوسف ] اتجاهات فى التربية الفنية ” دارالمعارف 
القاحرة 117 
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البسيئى ( د ٠‏ حمود يوسف)” الثقافة الفنية والتبية ” دارالممارف 
المحايف القاهرة 3176+ ١‏ 

الجباغخنجى ( بحمد صدقى ) * الفن والقومية الصبية ٠‏ المكتهسة الثقافية 
القتافية العدد 18 ديسبر ٠١١56377‏ 

الحتسة ( أحمد احمد )” تاريخ الزراعة المصرية فى عبد محمد على القاهرة 


القاهيرة +٠5كالء‏ 


الحتة ( أحبد أحمد .)” تاريخ مصر الاقتصادى قالقرن التاسسععمر 
عشرة كتية النهضة 1607 

الحد يدى( معموك ) متحف !ا لكريد ليه( د ليل موجؤ ) مدابوعمسات متحف 
تحف| لفن الاسلامى 1577 

الخأدم( سعد سمد ) تَصَريربًا الشعيى خلال المصورء! امت الثقائية 
الثتافية المدد 15 اكتمر ١15377‏ 

الرؤفصى ( عبدا لرحمن ) ” تاريخ الخركة النوميسة” ء كتبة النبطكيا ١‏ 
الرافمى ( عبدالرحمن )” عصر محمد على ” م ٠‏ الشهضة جز *ان 11155 
الرشيدى( ركسي ) ء محمد على تحيد ء يجيه عمسا لد يسسن» 
محمد توفيق جاد ٠‏ د ٠‏ كامل أسماعيل: ” تطور الدناعات فى مصسسر ه 
صر القديمة الجزء الاول 15681ه 1 
الرفاعى ( حسين على ) ” الصناعة فى مصر * ٠مطبحة‏ مصرء القاهرةه 151 
المشق( أبو الفتيج )” الحوليات الاثرية السورية * (١15376‏ اعادة 
انشاء القاءة الاثريسة الشامية ) المجلد الثالثعشره دوريات الجمعية 
الغافقى ( أبو جعفر ) * حهائش الطب ” «نسخة مصورة من المخطوباسة 
المحشيوذاسة يمتحف لفن الاسلامى بالقاهرة تاريخ المخطوطة 5845م * 
المقريزى ( تقى الدين احمد بن على )” المواعظ والاعتبار فى ذكر الخسطط 
والاثا ”1 ربحة أجراء 54؟!ب لككل 
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عفنت 


الشاحج الممد لة للمردلة الاعدادية العامة دوزارة التربية والتدليسسم»ه 
القاهرة البيكة الحامة لشئون !لمداابع الاميرية ٠195715‏ 

النججصد فى اللغسة والادب والملم » السليمة ا لكاثوليكية عبيروت 110 
المهندس ( فؤاد فرج ) ” القاهرة ؟” المدن المصرية وتطوراتهسا 
معالعصور المعك الخامس ٠ه‏ دار المعارف 0111 

الامبعد بن بماتى : * قوانين الدواويسن * بكتيسة المتحف الزراع سس 
محابصة مصر جمصصة وحققه عزيز سوريال ٠15165‏ _ 

أمام ( بحمد السعيد )” الاشجار الخؤبية * ء كتبة النيضة ١51٠‏ 
تيمور( احمد ياشا ) ال لال ل الات عدة 
والفن والادب * لجنة نشر المؤلفات التيهورية القاحرة 11101 
جريفان أفاجمار » ترجسة فؤاد فرج ٠‏ ” أحوال الاراضن المقدسسة” 
دار المعارف ٠0561‏ 5 

حسن ( د * زكى محدد فنون الاسلام ” ه كتبة النهضة » الطبمة الاولى 
سنة؟ ١159‏ 

حسن ( د * زكى محمد ) الفن الاسلامى من 1لفتح الصهى حتى تباية 
المصر الطولوفي مكتبية النهضة ١1144‏ 

ديوى ( جون ) ترجصة «تى تقرأوى ء زكريا ميخائيلء ” الد يموقراطية 
والتربية ” مطيحة لجنة التشاليف والترجمة والنشره الطابمة الثائية 186١م‏ 
روسو( جسان اك ) * اميسل ” ترجسة تظمى لوقا” » لوقا دارالمعاف 
امم 

زكى ( د ٠‏ لطفى يحمد كائة الفن فى التربية * د ر المعارف 1571 
سرحان( د ٠‏ الدمرداش )عد ٠‏ شيركامل » التاهج مطابعالبب لاخ 
القاهرة ادنك 

شكرى( حمد فؤاد ) عبدالمقصود المنائى» سيد تح خليل : "بناء 
دولة محمد على ” ككتبسة النيضة ٠11144‏ 
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إضقة 
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)28( 
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200 


لوسون ( الاميرعمر) ” الهحشات العلمية فى عهد يحمد ملسيسى* 
ثم فى عهد دبا سالاول وسميد » مطبعة صلاح الدي ن بالاسكند رية 
27 0012 


عايسد ( عبد لقان ر) وفتحى السياعى : * الحفربا امد ارسالمناعيسة * 

وزارة التربية والتصليسم :0153 

عبد! لكريم ( أحمد عزت ) * تاريخ اذاي فق صر عليه مسي 

مكتبسة النيضة ٠15158‏ 

م عور وا ة شيا الدين عمر؛ * فا تيسح 
* »التفسيرالكبير ه الج الخايس 1181ى* 

0 : أ١‏ ب 7٠‏ لمحسة عامة الى ضر * ترجمة محمد صعود * مطبحة 

دار الكتب القاهرة ١51ام*‏ 

مجموعة المناظر الفوتوضرافيسة ” حفريسات القسطاط * » دار الافبار 

العربيسة ه مطبمة دأ را لكتبيا لقاحرة الطبحة الاولى 4م * 

مرجريست ترويل * الفبن الزخرفى فى افريقيسا » ترجسة مجدى فريسد 

مراجصة صلاح طاهر النهضة 11519+ 

مرؤوق (د ٠‏ محمد عبد المزيز) الفسن الاسلامى فى المصر الايمي ىن 

ء الكتبة الثقافيية »+ عدد. +مطرس”57١١٠‏ 

يوسف ( أحمد أحمد ) » محمد عزت مصطفى ؛ ” خلاصة تاس سم 

الطسرز الزخرفية والائون الجميلة الدهضة <1914١‏ 


رابعسا : المراجسح الأجنبيية: 


ع1صةصوعدهلم ٠‏ لطجدعةوئة 5ه وجطدودعصم ع و.1 وذعتسم 
8 م2 


١ 1258_2667‏ الع 11 و5 105 باط ةصد ه00 غ20 رم ,برومموطمم 
و58 226 0227615167 024 حزن :0 8060 187069 02 
. 1942 


تزاج 15د نسقة_ جيه ذه وذمرمة ده 2852859 مو" ره وموعطوم 
1901٠‏ :021265 6 انا ”7 2ع نام 


“1 يآ 36 11058 جه 265 5_720369ع3_ 5 ميم باه 5 20 ,م10 مطتا مم 
. 21 


6 ©6216 جيه وصمتم0 ٠.  )12:6‏ "وطناععو 102 ,3.6 ,ومو 
و(0251625316 0158316 فط ولق 12١‏ 11 
و(.608) 0181 31صتطه8 .6 ,إصعوة 0صه وعصمج .2 رنطوطووو2 


1231 :عاصملا 1678 ."وناعهة عه وتوعمه10و زمصة” 
1904 و.1120 و 121012823 
:20 1268 .وذ هد0_ جه ع1وو8_عط2” ,علا وضعده صم عجوم 
, 1948 و1 .هل و 22121126 205115862185 طنوه م0 
4م نم0 صخ عصتمه علا” ,1135511 .لآ روعمه ة3 
1965٠‏ وزءه120 1811- 22625106 ٠‏ ءا و013225 


ص10 5ه 05 م06 قجع_وجتعصصواط_ عه , عصودة .آلآ وعم سود 
. 1 :0ط .افده ةامروط 


-11056 :ناع11018 1618 تعاصو )8‏ . 0190697 عدذنامه0” رآ رطامة 8 
.1914 0 212132 


د فرت دلق ٠.‏ تطعةذعو0 :0 تامف" ,و 1مصد86 ,مه111هه8 
. 1947 222185 و( 6056106 65 صمم20 


36 ه266 1دمه1 _ 201125 2:65 عنام 20596 .3 وعقس1امد 
و6 2 7 .20 ا و8 02182582196 5 51096 © 07 5125 28101116 


1227٠. 


ه125 110566 هئ) ‏ . اوصته صدو8 ويو ه21 عم .لا رمدم 
و(806 له طق ان 36 


56- 


37 


لات 50141 12 قرف 1 «مزطع 135 :0171 12_عة_وعذهذ عن" ,.6 رطمعتدوول 
915٠.‏ :18صوط 

071 يوعد د10 2ه عناعه 1و 095 _رعاه 31صمةصطهكا 
٠‏ 1920 10200122 2 د 

صو 5م امتعسطوجع2 مط ,.دك_,و111ع8طعط6ده لصم .شه وطاطه مصط 
.+ .2126756 1م2 29:1165_ 517 5651696ج2 
و2 00205 220 ١‏ كلفط 

وتام7ع38 .قط .انط .0) . "عاجوا 1094 و هسذيلة 7 ,0.2 وسسوية 
6 و1939 و(12.18 


12222 "ريو 12 20228 2و5 _ 052 اج وء8 و20016-هتوية 
6 ,2020 0107 و.0 لد .ءال 575 لمتاصلعط 
. "ووم _توندطة خصه_ومتذذاج وعه” ,(2ه5ه171)_ و13م عط عومد 
9 1 و00 112للامولا تعادهطا 167 
. 1848 :قدعوم ."وصجعوولا وتامرع” ,3.2 و1عهوصملا 


. "تاج 816 زعم دوع ده 1طع تاذ" 4”_ و («معاصم8) ,1 متصماة 
8 و00 688 8 تعاصدمة 118 


2و 25و25 _عطة_صة تامرع3 دصذ وعدية_ جم رصم" ,.ظ رودملا 
1959 0 0 55656 6همقة 
5ب له عتاومناك_685مابادهة 2018 مهيل ,.ظ ,تزتاناوط 
ومع ختق 68ؤثااا 06 16 د26 8081060 01101427 
026 1 


, 6 


وحق دن دك دمقطد2) . "مصدومع ها همع 15و10 رء 11.2. آلا ومدططوط 
001126 


. "تضمجعة 0 ومذوة قلط :1 38 معناو تمه 1مطمصط0_ عستم ع8" رعه_ رفصمطط 
2 وخ1نا0 62 :2158 


5 015م36 016نالة 5ه متعم د نا -94) قفا و. 0320 وقتاج 83132 
٠‏ ( 16721 02 257 50016 83621 جره 35082 8288٠‏ 21159102 


. "مزاع 510 صذ مأ عوع0_ مزاع وم0” ودممومع 20660 مل وفتفصه 856 
و(.504آ 22801 تلمع 16 لطم 8086 801516) :امقطامة 


عمطت 2ه روصوة 816 4" وصعسة1ه5 .لآ د22 0601طهة وصمع 8013 
11 2917ل لطع و0 ل1داع1ة 2ه مهمه 2971 
11556158810 .لاء قاط 4 611586 درطلا للد 


.1970 .7 1ق عالدنا د15 2168 


65- 


66- 


لظم 


٠‏ تت مذعصم وعباه1 صو دم عد ج16 01ماز عيذ" ,-لة وع«892166 
و 2015610315 و2115 © 1005562 06 165نال) :ف تيوط 


و(2ه عه مم1 


دطمه215) :عاعمطا 16 وان 
و(85<286 46 8681 20 و1082 


وإصمة رعمومططدومم 
002202 128مه 1 1طبنط 
162٠‏ 


٠‏ تستاوعيالة_ 21 21ت عم 86020 عط 2ه عباعه 0551" .83.5 , قجسمط12 
15000 0 01 كز 50636 لت مللطجج عه 06 156 

1.5. وعم قةهة/1 فده دده 1ناح مدلةة وتاج 56 02 6ض مهس عدمء26‎ ٠ 
0223166 02 8016 6ج 5086 92 داح وعدظ م0 1طع‎ ٠. 
.اصول1واوعية5 15 _ مط عوجع0 _عطزا _ عه 2016 هطنك”‎ 1 
286208 220668 209. ]-013.  اتك1 و10ج‎ 11817 01: 
و3296 و226885 0011886 35762511[7تنا وطومام‎ 


اا له 211591006 عجره مم01 . 4ه قذه2 _د5عنة” ,.2 ,186111 
6 تق 11866 نل 262012 611 نا ك ولا 

ء1ذظ1 و 6 تدع 11 
.1909 و"وجذع0 حلة وطوجتق_ و56تااط ينلق_ باط لق" وم ئا.6 و161/آ 


و1 2226 اء امع 1م دع يروو عطنة*' و112768 .0 113228 خلا 
٠‏ و(21:055 121062517 224 لالم : وعة 1ط هون ) 


80- 


81- 


82- 


83- 
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85- 
86- 


مس اح مل 


تحريف بالمفاهيم والمصطلحاتالتى تعرض لها البحث 


أص : عكساتجاءاليافالخشصسب 


أطباق نجمية : تقسيمات «ندسيسة تكون أي مجموعبا خهه د أئرة تقاريبهمنسسن 
حيث الشكل ” الطبق ” وتكون أشكال النجوم ٠‏ 
أنريز: شريط أوجصزء غائر عند حرف الخشب 
ببسم : يمعنى استخدم الخاتم او البصمة لنقل شكل الرسم الحفور على الخاتمى 
على الورق أو القماش وقد أيد هذا القول مط جا بأحد المراجسسع 
الذى يقول ل بصم :يصسا القماش : ع 
١‏ 
أى الملامسة وخو من كاثم الحامة ٠٠٠‏ )* 
البصمة الخشبية: يقصد بها فى حذ»الرسالة » القالبالخشبى ٠‏ الذى يستخدم 
كخاتم أو كليشة ٠‏ لزخرفسة الاقمشة أو الاوراق بتكرارات زخرفية 
دابوع + 
اليصومات : يقصد يها ٠‏ قطعالاتشسة الميصوبه يدويا بالبصمات ٠‏ 
ترصيع تغطية ساح الخشب بقطعصفيرة من الابنوس أو السن أو الصدف 
أوأى نوع عميسن من الاخشساب » بحيث لايظهر أى شى* مسن 


السطح الامللى للكهب 6..) 9) 


٠ ص؟‎ 1١157 الطجد فى اللخسة والأداب والحلوم  المطبعسة الكاثوليكيسة بيروت‎ )١( 


) زكى الرشيدى وآخرون 5 تور الصناعات فى صر ” ص195 * النهضة ١151‏ 


تطعيسم 


اخ مه 


التطحيم دو أسلوب لزخرنة الاخشاب وتجميلها بحيث تحفر يها 
رسومات معينسة » ثم يملا" مكان ذ لك الحفر الفائر » يقطع مسن 


خامات التطميم ٠‏ 


عبارة عن دائسرة أو شبسه دائرة بها عنامسر زخرئيسة وتتوسطا. 
مساحسة صا ٠‏ 

الحفرة الخخبية يقصد بها تعامسة من الخشب كبيرة أو صخيسرة 
على حد سواء ٠‏ ويحيط ببها أطار » وتد تكون ا لحشوة ميصسسة 
أو مستطيلسة أو صدسة او شضة » أوتتمذ اى شكل مسن 
الا شكال اللينذ سية المجردة ٠‏ 

نى اتيطه الللقد الفعي أو مطزها لسهء 

الحفر الخائر المميسق 

قطمسة خشب بأى ماس يكون قطاعها مربعالشكل ٠‏ 

يرجع هذا الاسم الى النوامذ والدرايا فى الحدارة الاسلا مية © وتد 
عملت بصد حجب رواية من مداخل الدار » وتد كان من المعتاد 
أن تكيف فتحاتالخرط. فى هذه المشربياتيحيث تسبح بنفاف الهواء 
من خلا لها لتهريد “ القذل" المودنوسة خلفها نوكان يطلق لفظ 
شرابية على تلك البروزات فى وأجهة النافذة الخرط التى توضيع 


دمذا نلا عما سوف نورد» فى سياق الرسالة من تعريف با لمفاهيم فى مواضمها 
وكلسا لمزم الامسسرء 


دقفا 


يشمل, هذا البحث توصيفا لنحو خمسين بصمة من بصمات الطباعة الخشبية يرجح 
أن تكون من انتاج القرن التاسععشر ه وهذه البصمات محفوظة فى مجموكتين ٠‏ 
المجمعة الأولي_: محفوظة بالجمعية الجغرافية بالقاهرة » وقد ذكرعنها فى سجلات 
الجمعجية الجغرافية وفى د نيلها الصاد رعام .٠ ٠ ٠.1915‏ أن مونيه وأعوانه قاموا فبى 
الثلاثينات من هذا القرن بجمعها خصيصا لمتجف الحرف والفئون الششعبية بالجمعيبة 
00 


الجغرافية ٠0‏ ويبد و أن هذه النماذج كانت تعتبر وقتذاك من الآشسار 


الشعبية التى إختفت » أو اصبحت من الندرة بحيث تتحتم المحافظة عليها ٠‏ 


المجمعة الثانية ٠‏ مجبوعة خاصة شبيهة بالمجمومة الأولى » ويحتمل جدا أن يكون تاريخ 
0 مقارب لتاريخ طلع جايية بصمات الجمعية الجغرافية السابق ذكرها ٠‏ وهذ»ه 
المجمرعة من بصمات الطباعة الخشبية كان قد جمعها الدكتور بيوبير من أماكن متفرقة 
بمصر فى الفترة ما يمن 1107 الى 1159 » وكانت هذه اليصمات ضمن مجموعة مسن 
الأقمشة المصرية المبصومة تقرب من الخمسة آلاف قطعة » ويرجح أن تكون من انتساج 
ثلاثة القرون الماضية *٠‏ وثد تضمن البحث فى يابه الثائى صور ليعض من قظع هذ ٠‏ 
الأقمشة اختيرت للد راسة والمقارنة نين عناصر وحدداتها المبصومة 6 عاص لوسك ! 3 
المحفورة على مجمركتى اليصمات الخشبية ٠‏ 
)١( 1‏ دليل . المتحف الصاد ر فى يونيو من عام 111515* 

* بعد وفاة الدكثور بيوير فى الاسكند رية عام 1174 » انتقلت مجموعة البصمات الخاصة 


به والمشار ايها الى مجموعة خاصة أخرى حيث حفظت لدى أحد المهتمين بالفنسون 
الشعبية وحرفها فى مصر وهو الاستاذ سعد سعد الخادم ٠‏ 


30-5 


وقد أتبع فى توصيف مجموعتى البصمات منهج موضوعى » تمثل فى تحليل محتواها 
وفقا للوجوه الرئيسية المتعلقة بها ٠‏ وقد تضمن التوصيف الاجابةعن السؤال التالى : 
فى أى الوجوه يتشابه أسلوب حفر تلك البصمات مع تقاليد وأصول الحفر فى الخشب وى 
أيها يختلف هذا الأسلوب ويخاصة اذا ما قارناه يبعض أساليب الحفر من ترائفا 


القنى خلال العصور الاسلامية المختلفة ؟ 


كما تضمن التوصيف د راسذ عناصر الوحدات المحفورة على بصمات المجموعتين ومقارنتها 
بوحد أت مماثلة سبق تحديد تاريخها ٠‏ 

كذ لك دراسة طرق تشكيل كتل البصمات والصفات الصناعية والغنية المتصلة 
بأسلوب الحفرعليها » معمقارنة هذه الاساليبالصناعية أيضا يما يناظرها من ضسروب 
الحفر الأخرى ٠‏ هذا فضلاعن استقصاء مجمرعة من الحقائق الغنية والصناعية عن طريّق 
سؤال منتجى هذه البصمات أنفسهم فى الوقت الحاضر ء ودراسة طرقهم وأساليبهسم 
التى تتمثل فى انتاج أنواع مستحدثة من هذه اليصمات » واستنباط ما اذا كانسوا 
يزاولون جميم التخصصات والمهارات المتباينة للحرفة » أو كان الأمر يتطلب وجود 
عدد! من المتخصصين جنبا الى جنب يتناول كل منهم جانبا من الخبرة حتى يسم 
العمل فيها ٠‏ ثم كان من الضرورى بعد ذلك دراسة الخامات التى اعتمد عليها فى 
صنع هذه البصمات ومقارتتها بالأنواع القديمة منها ٠‏ 

وقد اقتضى منهج الدراسة استعراض:أساليب الحفر الاسلاى وما سبته مسن 


العصور للوقوف على جوانب التقارب بين النماذج القديمة والاساليب السائدة فيهاء 


عات 


والاشارة الى أوجه التقارب أو التفاوت بينها ويين البصمات المزبه توصيفها فى هذا 
البحث بغية ترجيح الفترة التى صنعت فيها ٠‏ ودراسة ما اذا كان أسلوب الحفرعلى 
هذا النوع من البصمات يعتبر ضمن إطار تقليد ى فى صناعة وثنون الحفرعلى الأخشابه 
أو أنفصالهعن هذا الاطار والتزامه يزخارف مغايرة لما هو شائع فى مختلف فنون أشغال 
الخشلب ٠‏ 
تناول البحث فى بابه الاول لمحة تاريخية مختصرة عن الحفر فى الخشب ومدُ أ هبه 
عبر العصور وكيفية معالجة الصناع لأساليب تشكيل وحفر الخشب لشتى الأغزاض» نفعية 
كانت أو مجرد. حلية تأتى متسمة للأثائات ٠‏ وخلال استعراض هذه اللمحة التاريخية 
عرين أينا السمات العامة لمشغولات الجفر وأطوارها ومدى تأثرها معغيرها من الحصرف 
بالأجداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية التى مرت بالبلاد عبر العصور » ومن شم 
اتسمت مشغولات كل فترة من الفترات التاريخية ينمط محدد أصبح فيما بعد شعارا 
مميزا لقلسفة هده الفترة واحداثها ٠‏ كما نتيين من هده للمحة التاريخية ارتباط بعض 
الانماط: بشخصيات وهويات الحكام الذين حكموا مصر فى حقب مختلفة * 
وقد تعرض البحث بعذ ذلك بصفة خاصة للاضمحلال الذى لانم الحرف والصناعات 

من الفتح الحثمائى عام 1517م واستمرعلى ما يبدو حتى نهاية القرن الثامن عشسر 
وظلت مصر تعانى منْه حتى منتصف الفرن التاسععشر » ومن ثم فقدتانطرز العربيسة 
المصرية مميزاتها وصفاتهاء وتأئرت بأنماط وأسائيد جمالية ستوردة وأذواق فنية 
دخيلة ارتبطت بالذوق التركى وصبغت الكثير من المصنوهات بهذا اللون الغريب والبعيد 
عن خط التراث الأصيل المتوارث ٠‏ وقد ظهر هذا النمط بوضوح على بعض البصمات 
| التى نوصفها فى الياب الرابعمن هذه الرسالة ٠‏ 
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وحيال قلة الأبحاث المحلية فى هذا الموضوع وندرتها على المستوى العربى ‏ - 
باستشناء دراسة جيكن الياحث من الاطلاععليها وكانتعن الطباعة بالقوالب! لخشبية 
فى مددينة حماة يسوريا » بالاضافة الى يعض المقالات القصيرة فى الدوريات والمجلا ت 
التى تدور حول مرضوهات قريية من مجال البحث ‏ فقد تطلبالأمر بالضرورة دراسة 
الوضع القائم, لبعض جوانب المشكلة التى أغفلتها الدراسات والمقالات المنشسورة ٠‏ 
على هذا الاساس اعتمد البيحث فى منهجه على ألدراسات الميدانية والاستعانة 
بالقلة من العاملين فى مجال الجرفة حتى الآن ٠‏ لاستنباط المادة العلمية اللازسسة » 
وقد ساعدت هذه الذراسة الميدانية على الالمام بالعد يد من أصول وتقاليد هذه 
الحرفة ونقا لما كانت عليه فى مطلعالقرن الحالى ء بل كثيرا ما ألقت الضو؟ على 
ما كانت عليه خلال الثرن التاأسععشر * 

ويتناول البحث الوسائل التكنولوجيه والفنية التى اتبعت لتنفيذ هذه البصماات 
والضفات المميزة لاشكالها المختلفة ٠‏ موضحة ببعض الصور التى بيد وأئها لم تنشر 
من قبل » ويرجح أنها تنشر لأول مرة فى هذه الرسالة * 

ويناقش البحث كذ لك أرجه التقارب بين العدد والأدوات التى تستخدم فى 
حفر الاخشاب ٠»‏ وتلك التى كانت تستخدم فى صناعة اليصمات معالاشارة الى العدد 
والادوات القديمة المستخدمة فى أشغال الخشبخلال القرن التاسععشر وما قيلسه 
استنادا الى ما نشر فى كتاب وصف مصر لريفو ٠‏ 

ويتناول اليحث بالتحليل الأنواع المختلفة للأخشاب التى استخدمت فى صناعة 


تلك القوالب ٠‏ كا يناقش أكانية توافرها فى الاسواق المحلية خلال القرن التأسععشرء 


لام 


كما يعرض البحث عرضا مختصرا للمصاد ر الرئيسية للامداد بالاخشاب الخاصة بالاشغال 
الخشبية » محلية كانت أو مستوردة » ومن هذه المصاد ر الأشجار الخشبية المصرية التى 
كانت مغروسة قبل القرن التاسععشر » والأشجار الخشبية التى جلبت الى مصر لغرسها 
قبل القرن التاسععشر وخلاله ٠‏ 

ويشمل الباب الرابع توصيف الباحث لليصمات وفقا لما جاء فى الاسس الواردة 
فى منهج البحث ء كما يتضمن التوصيف مكان حفظ هذه البصمات وذكر مقاساتها ونوع . 
الخامات التى صنت منها ء والأساليبالفنية التى اتبحت فى تنفيذ ها مشفوعة بصور 


لهذ # اليصمات توضح كتلتها وشكل الحقر فيها ٠‏ 


وينخاول الباب الخامس والأخير استخلاص الجوانب التربوية ألتى يمكن الافادة 
منها فى دراسة وتقويم مجموعة يصمات الطباعة التى استهد ف الباحث توصيفها ٠‏ وهذاه 
الدراسة قد تساعد تلميذ التعليم العام فى الوقوف على الخلفيات التاريخية لبعسض 
الحرف فى تراثه » فيحس بقيمة هذا التراث ويزداد معرفة بالأساليب الفنية التى قامت 
عليها هذه الحرقة» فيهضم التلميذ ما يها من خبرة متكاملة ثم يعيد أخراجها مضيفا 


اليها ما يستحدثه من أشكال الفن والتعيير ٠»‏ 


وتتيح هذه الحرفة للتلاميذ قيمة تربوية أخرى عندما تهيئ لهم فرص التد ريب 
على حل المشكلات بطريقة واقعية » واكتساب الخبرات عن طريق الممارسة الفعلية 
حيث يواجهون فيها مجالات ثلاثة ٠‏ مجال أشغال الخشب عند تشكيل كتلتها 


واعداد ها ومجال الحفر عند حفر الأجزاء البارزة على البصمة ومجال الطباعة وها به 


من خبرات + وفى أثناء ذ لك كله يتعلمون كثير من المعلومات والمهارات المتصلسة 


بالمشكلة التى يقومون بحلها عن طريق الخبرة المباشرة وغير المباشرة » 


ويخلص الباحث فى نهاية هذا الباب الى يعض التوصيات التى يسرى 
أنه ييكن الافادة منها لئيس فقط فى دروس التربية الغنية التى تحاول طرق جوانب 
من الحرف الشعبية » بل أيضا فى مناهج الدروس التى ينكن أن يكون هذا البحث 


نموذ جا لتدارك الحواجز التى قد تفصل أحيانا بين الخبرات فى مجال المنهج الواحد ٠‏ 


وأخيرا أرجو أن أكون قد وفقت فى القاء الضه على خفايا هذه الحرفة 


تخليدا لترائنا الشعبى وطريقة تجءلنا نفيد نها مجال التمية الثنية * 


ألباب الأول 


الحفرومذآهبيهعيرالعصور 


يرى الباحث قبل توصيف قوالبالطباعة فى أواخر القرن التاسععشر أن 
يُعترْضت بقد الامكان ‏ لمذاهب الحفرعير العصور التاريخية وأساليب معالجة 
الصناع والفنانين للخشب فى تشكيله لشتى الاغراض » نفعية كانت أم مجسسرد 
حلية تأتى متممة للمشخولات ٠‏ ويتعذر تقويم مشغولاتالحفر أيا كان نهها 
وتاريخها نون اقرف علي تفاصيل صنعها والأدواث التى استخد مت ف ىانجازهاء 
وذ لك للد قائق الحرفية والمراحل التى تجتازها قطعة المشخولات الواحدة لتنتهى 
الى حالتها النهائية ٠‏ كما يتعذر تقويم هذهالطرق «التفاصيل الصناعية دون 
تتبع للوقوفعلى الأطوار التى مرت يها الحرقة نفسها لا سيما فى البيئة التى انتجتماء 
الأمرالذى يحمل الى القا* نظرة سريعة نستوضح فيها السمات العامة لمشغولات 
الحفر واطوارها عبر الحمور التاريخية » مع التركيزعلى مجا لالمهارات التى اكتسبها 
كل عصر من العصور وحذق فيها الصناع طرقا مبتكرة لعلاج الأخشاب » وتغنشوا 
فى تكييفها لاقراضهم النفعية ٠‏ كلا ذهيوا الى ما هوأيعد من هذا فجعلوهصا 
تخدم على حد سواء ما هونقعى وما هوجمالى ٠‏ 

وتاريخ هذه الحرفة ومشغولاتها يضطرنا للرجوع الى الحضارات المصريسة 
القديمة فى ابعد عصورها ء حيث بيدأت بالفعل أساليب مبتكرة لعلاج الأخفساب 


البيئية والمستوردة بما يتكيف والحيأة الاجتماعية وقتذاك ٠‏ 


كما أن معرفة قدرات الصناع فى تلكا لفترقوما حذقوا فيها من وسائل اتضا 
يفيد الى حد كبير فى توضيح معالم أسلويهم الفنى الذى بلغ فى كثير من الأحيان 


قدرا من التحكم جعل فى مقد ورهم تنويع اساليب حبكة الصناعة د ون مشقة ٠‏ ولحصسن 


اذ نتعقب دروب الصناعالمصريين القدامى عبر الحضارات التئى مرت بالبلاد سن 
مصرية قد يمة ويونانية رومائية وقبطية ء وعبر العصور الاعلامية المختلفة حتى مطلسع 
القرن الحالى ع انما نتعقبها بأمل الوصول الى مدى اصالة هذه الحرفة فى بصر 
عبر التاريخ» ومن ثم مدى توارث المصريين لها جيلا بعد جيل - لاسيما وانه يبدو 
ان فئة من الحفارين كانت قد اتجمت خلال القرن التاسععشر الى صناعة تشكيل وحفر 
قوالب الطباعة الخشبية - وبذلك يمكن تبين ما اذا كانت هذه الحضارات على صلة 
ببع ضالا سا ليب | لفنية التى انتهت اليها صناعة هذه القوالب الخشبية فى مص رأم لا ٠‏ 
وسوف يتضح ذلك بعد دراسة الملامح والخصائص التى اتصفت بها طرز وأنسصاط 


كل عصر من العصور التى نزمعايجازها فى هذا اليساب ٠‏ 


ويجد رقي الحد يث عن أطوار ا لحفر على الاخشاب عبر المراحل التاريخية 
المختلفة فى مصر ان نمهد بتقسيم لأ نواع الحفرعامة» فقد جرى العرفعند الحفازين 
على تقسيم مشغولات الحفر ايا كان نوعها وتاريخها الى ستة انواعاساسية » وذلك 
وفقا لما جاء فى بحث لأحد الدارسين الذى نستعرض مله فى الجز الآتى مسا 


أورد» من تقسيمات للحفرعلى الاخشاب نناقشها تباعا !21 ٠‏ 


)١(‏ عبد القاد رعابد وفتحى السباعى: “الحفر للمدارس الصناعية #وزارة التيية 
والتعليم 11117* 


أولا : الحفر الواطى' المسطح 


5 
وفيه لا يزيد أرتفاع الزخارف المحفورة عن الارضية بأكثر مسن ل يوصة © يستعمسل 
هذا النوع عادة فى الحشوات الصغسيرة 5 وأشغال الميداليات ٠‏ وهذآأ الفسيهع 
يشبة الحفر الاسلاى الذى يشاهد فى كراس المصاحف والمثابر واتعلب والبرامسز 
وفيرها ‏ وطبيعى أنها كلها محغورات تد ركها العين بسهولة . وقد استعمل هسذا 
الأسلوب فى حفر قوالبالطباعة اليد مة الخشبية » 


ثانيا ؛ التسوالفالبى 

وفيه يك يد تفاع الرخارف والاشكال المحفورة عن الارضية بأكر 95 ا ييل 
الى يات تيا » بثل الحفر الرومائى والرينسانسى بأنواع على أن تكونالارضيات 
فى الشكل متساوية معمق واحد © وخيل فيه للرائي ان الزخارف تكاد تكسسسون 
ملصرته على الارضية * وطبيعى أنمها كلها تمحفورات بعيدة نوفا عن مستوى النظسر 
ثل الحشوات والبانوهات الخشبية فى ععليات تجليد الحوائط» 


ثالكشا : الحفرالغامر 


مثل الحفر العالى السابق ذكره ولكه أكثر يوون يعيظ فى الارضيات التيجب أن تكسون 
مستوية وبعمق وأحد © وقد تصل فيه ارتفاعات الزخارف المحفورة الى بووز حو سي 
«اسره كناأ ن الفروع والائُصان المتشابكة نجد هأ مركبة فوق بعضهاً ومتداخلة 
ومتراكمة »© وقد يعلو بعضها البعضالاخر » وذلك تعطى تأثير قويا وتعبيرا أصداق 6 


وقد تكون الزخارف فى بروزها كاملة التشكيل أو مجسمة ء ولذاكان هذا النوو سن 
الحفر يحتاج الى مهارة وقدرة فائقة فى أساليب الصناعة الفنية الخاصة بالحفر وا لتقليب 
وتستعمل فيه أدوات خاصة ذات سلاح مقوسبالاضافة الى الأدوات والأسلحة العاد يه 
لأن تقوسالسلاح يساعد على الوصول الى الأعماق الشديدة الغور والمزائق الداخلية 
والفجوات العميقة يبن الفروع ٠‏ وطبيعى أن هذء المحفورات تستخدم فى الأماكسسن 
البعيدة عن النظر مثل. الأسقف والفرنتونات المرتفعة فى واجهات المبانى والجد ران * 
رابعا: الحقراللش يغ 

هو الحفر ذو الزخارف المتقوبة أو المفرغة بمنشار الأركت أو بما يعاثله فى العصسور 
القديمة على أن تكون الفروع والوحدات والأوراق متماسكة ومحفورة فى نفس ألوقت بد ون 
أرضية ٠‏ بل ان الأرضيات تكون نافذة ومفرغة » ويستعمل هدًا النوع من الحفر 
فى أشغال البراويز وفى أجزاء من قطعالأتاث غير المعرضة لمواضعالارتكاز أو التحمل * 
وقد استعمل هذا النوعفى بعض نمافاج من الحفر الاسلامى البسيط كما استعملفسىي 
*الدريزينات” والسلالم فى بعض المبانى ٠‏ 

خامسا : الحفرالى الداخل 


عكس الحفر اليارز ‏ الذى سبق الحديث عنه فى الأنواع الأربعة السابقة ‏ وفيه 


الزخارف والأشكال محفورة ألى الداخل معترك الأرضيات بارزة كما هى يدون حفره 
وتستعمل هذه الطريقة بكثرة فى الكتابة والنقوش الرمزية وقد لجأ أليها قدماء المصريين 
لأنها تعمر طويلا وتحفظ الزخارف من التأثر يعوامل التعرية والتآكل حيث أنالأرضيات 


تحجب الزخارفعن اللمس كما تحفظها من التلف ٠‏ 


سادسا : الحفر المجسم 


هوعبارةغن الحفرعلى كتل سميكة بقصد تشكيلها من جميع الجهات لاظهار التفاصيل 
مجسمة تحاكى الطبيعة مثل عمل التماثيل الكاملة أو الجزئية للأشخاص والحيوانسات 
والطيور «غيرها ٠‏ وهو أدق أنواع الحفر حيث يتطلب مهارة تامة وقد رة على ا لتشكيل 
والتجسيم لأن كل جز مهنما صغر فى الشكل المجسم يخضع للقواعد والأصول الفنيسة 
فى الرسم وفى المحفورات ٠‏ 
وقوالب الطباعة الخشبية تشكل كتلتها بهذه الطريقة من الحفر بحيث تلام 

قبشة اليد حينما يضغط بها على سطح الأقمشة ليصم الوحدات الزخرفية المحفسورة 
على أسطحها والسايق الاشارة اليها فى أنها فى غالبيتها تحفر بطريقة الحفر الواطئ 


٠ المسطح‎ 


نعود بعد هذا التقسيم الذى أورده المرجعالمشار اليه قبل ذ لك والخاص 
بأنواع الحفرعلى الأخشاب . لندرس الملامح التى تميزت بها الحضارات المصريسة 
منذذ الأسر الفعونية حوالى 76٠٠‏ سنة ق٠م٠ ‏ أعتمد. فى تحديد هذا التاريسخ 
بناء على تقد ير “جوستاف جيكيه ” عن موعد بدء الدولة الفرهونية القديبة )١(‏ ب حتى 
أواخر القرن التأسععشر الميلادى ٠‏ غير أن هذا التاريخ الحضارى الطويل قد يتيح 
لنا فرصة تقسيمه وفقا لأنواع الحفر الستة التى تقدم ذكرها الى فترات أربع » تاد 


تتميز كل منها بطائفة من أنواع الحفر التى سبق تحد يد ها.وهذ ه الفترات من حيث 


""وصده 51 مزعو د 158 36 6عذه8150" .6 «همذناوو3 -1 
.2 و(1913 5ميوم - 18نو2) 


تحد يدها ليست بالقول الفصل وانما يبغى الباحث من هذا التقسيم تنظيم متابيعصة 
تسلسل مذ اهب الحفرعير العصور التاريخية وارتياط هذه المذاهب بيعض الأصول 


والتقاليد الفنية المقننة من حيث نوعية العناصر وأسلوب الحفر ٠‏ 


الفترة الأرلسى : وتمتد عبر الحضارات المصرية الفرعونية منذ د ولتها القد يمة 


وحتي نهاية دولتها الحديثة أى منفد 764٠0(‏ سلة قى »م٠‏ حتى 5151 سنة ق0م0) 
وهذا يعنى انتهاء هذه المرحلة عند مطلعالعصر اليونائى فى مصر ٠‏ 
الفستة الثانيسة : (تمتد عبر ألحضارة اليونانية ثم الرومانية الوئنية فالييزئطية 


والقبطية أى منذ ( 555 سنة »م٠‏ حتى ‏ 1516م )* 


الفترة التالفة : (تبدأ بالفتح الاسلامى لمصر سنة 16م وحتى الخسزو 


العثمانى سنة 1811م ٠‏ 


الفترةالرابعة ء «تبدأ بالغزوالعتمانى حتى نهاية القرن التاسععشر» 


الفسترة الأولى 


(-4؟ ق هم * حتى 75 7ق 0م 0) 


يرى بعض الكتاب بالنسية لهذ ه الفترة المتمثلة فى الحضارات الفهونية أنالحفر 
كحرفة تأثر معغيره من الفنون التشكيلية الأخرى بما أحاط' مصر من مؤثرات ٠لاسيما‏ العقائد 
الدينية التى يرجح أنها لعبت د ورا كييرا فى نمط كتير من وحدات موضوعات الزخارف 
الفرعونية ويشير أجد هم آلى ذ لك يقوله ٠٠٠ ( ٠‏ أن مصركانت أمةعقيدة ودين مش 
أقدم العصور وقد ظتهرأئر هذه العقيدة واضحا فى معظم عناصر الزخارف المصريبة 
القديمة وعلى ذ لك ينكن تصنيف هذه العناصر كمصاد ر للزخارف سواء نفذذت بالرسسم 


أو بالحفر الى أنواع ثلاثة هى : 


١‏ ب زخارف مقتبسةعن الطبيعة ه من زهور وطيور ونباتات وحيوانات وغيرها *ويبدو 
أن المصريين القدماء استخد موا العناصر النباتية التى نرى فى مقد متها زهسرة 
البشنين والبردى واللوتس والنخيل والأقحوان والزنبق والعنب والقاكهةوالبوص ٠‏ 
واتخذ وا منها أعمدة زخرفية » ويذكر كذ لك..أتهم استعملوا العناصر المأخوذة 
عن صور الحيوانات والطيور مثل : الثعبان والحية والصقر والعجل والقط والبط 
غيرها 3 

؟ ل زخارف مأخوذة عن الأشكال الهند سية المجسردة ٠‏ 

زخارفمأخوذة عن الرموز الد ينية كرموز الآلهة والمعبودات المقدسة متل ٠‏ 


الجعران وترص الشسروالتسر المجنح ويرها ٠0‏ .)(1. 


)١(‏ عيد القاد رعايد وفتحىالسباعى : “الحخفر” لالد ذلك 
ر ون ص 


هذا فضلا' عن الموضوات التعبيرية التى تمثل الحياة الاجتماعية ٠‏ ومن مصاد ر الزخارف 


التى يكن اضافتها الى الأنواع السايقة الكتابة الهيروغليفية المتمثلة قى صور ورسسم 


تدل على المعائى والأفكار المختلفة ٠‏ 


الحفر فى الحضارات المصرية الغوونية : 

يلا حظعلى ما جمعمن الآثار المصرية القديمة المحفوظة بالمتحف المصرى بالقاهصرة 
وغيره أن بعضا منها لا يخلو من الأشغال الخشبية ٠‏ نذكر منها المشغولات المجملة 
بالحفر الدقيق ككرسى العرش الخاص بالملك توت.عنخ آمون ء كذلك بعض الأشرة 
التى تشكل أرجلها ب بطريقة الحثر الواطئ المسسطح على هيئة أرجل. حيوانات 
تنتهى من أسفل بمخالب الأ سود أو حواقر الماشية ٠‏ ويبدو أن صانع:الأثئساث 
المصرى فى هذه الفترة ى كان على دراية بأهمية ارتباط الأثاثات براحة الانسسان» 
يرجح ذ لك القول ما يلاحظ من انحناء وتقو س بعض الكراسى والأسرة بما يتلام وراحة 
البدن » كما ان اهتمام الصائع بالناحية الوظيفية للأئائات لم يشخبلهعن الاهتصسام 
بالناحية الجمالية » وقد تمثل ذ لك فيما يلاحظ على بعض المشخولات الخشبيةا لمحفوظة 
بالمتحف والتى يرى فيها التوافق واضحا بين تجميلها بالحفر يأنواعه وشكلها العام ٠‏ 
ويذ كر أحد الكتاب كيف خلص المصريون القدامى الى صناعة الحفر على الأخش ساب 
فيقول : .٠٠.(‏ أن الأسرة الأولى فى عمد الفراعئة كانت تصنع بعض الأثائات » ولكن 
كانت هذه الصناعة تعمل فى دائرة محدودة نظرا لقلة الأخشاب ىه حيشكانوا فى 
هذه العصور يستعملون ما لديهم من الاشخارضى تخشيب العقاير وتسقيف سرف 
المنازل وكثيرا ما استخدم الخشب فى يناء السغن فى عمد الأسرة التالثة عندما أمبسر 


الملك ستوفرو بصنع ستين مركبا دفعة واحدة فى السنة بفضل الكميات الوافسسرة 


من الاخشاب التى استحضروها من الخارج لاسيما من لبنان ومراكش » فكانوا 
يستحضورن خشب الأ بنوس من الصومال ليد خل فى صناعة الأثاث لأغراض التطعيم 
أو استعماله كرقاعق لكسرة الأخشاب المحلية ٠‏ واستمام المصريين القدماء بصناعسة 
انسفن كان عظيما وذلك لشدة حاجاتهم اليها فى حروبهم وأعمالهم التجاريسة 
الواسعة » ولما سهل الحصول على الأخشاب من الداخل والخارج اتسعت الصناعات | 
الخشبية وصاروا يصنعون منها التوابيت الخثبية وأبواب المعابد الكييرة والقصور ٠‏ 
ثم تد رجت أ لصناعة شيثا. فشيكا حتى أمكلهم أن يصنعوا من هذه الأخشاب الكراسى 


وبعض الصناد يق والأثاث الذى امعنوا فى زخرفته باسلوب حفر الاخشاب ٠0‏ 21(6. 


نمط الحفر فى الد ولة القديسة (5500قممءالى 55٠١‏ قحمنا: 


يضيف الكاتبنفسه ٠‏ أنه يبدو أن الحفر المجسم لاسيما على الخشب لعب 
دورا هاما فى الدولة القديمة خاصة فى عهد الاسرة الرابعة التى تمتاز تماثيلها 
الخشبية . المئفذة بطريقة الحفر المجسم - بما ذكر عنها من .٠0٠(‏ إظضهار 
الوقار والهيبة ومطابقة الحقيقة » ومن النماذج الرائعة للتماثيل الخشبية فى ذ لسك 
العهد تمثالا شبح البلد والملك هور اللذ ان تيد وفيهما دقة الاساليب الفنيسسة 
فى معالجة الخشب بالحفر ٠2570000‏ ويرى كاتبآخر بالنسية الى صناعسسسة 
الحفرعلى الخشب فى تلكالفترة الزمنية أن هذه الصناعة قد يلغت درجة رفيصة 


منالاتقان رغم عدم تواف رأد وات الحفر المتنوكة بالنسبة لعصرنا الحد يث فيذكر أن 


(6)1 (؟) حسين على الرفاعى ”الصناعة فى مصر” ص 417 وا ص 454 4 مطبعة 
مضر القاهرة ١158‏ 


٠٠ .(‏ اشغال الحفر البارز والسطح تعتبر من أدق ما شوهد وعرفمن هذا 


)001 ومن البرجح أن هناك بعض أنواع أخرى من المشغولات 


النوع ٠٠٠‏ 
الخشبية فى أسر الدولة القديمة وحتى بداية الدولة الوسطى ٠‏ ولى الرغم من أنه 
لم يبق من اثار هذه الحقبة ‏ لاسيما المشغولات الخشبية ‏ غير القليل ء آلا أنه 
يتضح مما لاحظه الباحث فيما تبقى من صور قطعالأثاث وصناعته على جد رآن القبسور 
ما يعطى فكرة عن صناعة الأثاث وأساليب زخرفته فى ذ لك العهد البعيد ‏ وقد 
أيد هذه الملاحظة التصنيف والحصر الذى نشرعن تاريخ الاثاث فى الحضارات 
القد يمة للشرق الأدنى 1 ويشير أحد الدارسين الى ذلك فيقول ٠٠٠(‏ من 

أبدع ما عثر عليه من اثار صناعة الاثاث المجفل بالحفر فى قبور الدولة القد يسسسة» 
ما وجد فى قبر الملكة حتب حرس أم خوفو بانى الهم الأكبر» وانها لبقية تشهد 

للصائع المصرى من ذ لك العهد بجودة الصناعة وحسن الاخراج وجمال الذوق واذراك 
ما يلائم حاجة البدن من الراحة والمتعة حين الجلوس وحين الاضطجا ععند التوره 
لا سينا مسائد الرأس التى أبدع الصناعفى اخراجها وحفرها فى الخشب أو الحجر 


على اشكالن. وطرز مختلفة ٠0‏ .)050 


نمطا لحفر في الدولة الوسطى ( 7٠٠‏ ق٠م٠‏ الن لفقل 


ننتقل بعد هذا ألى سمأتالحفر فى ألد ولة الفعوئية الوسطى فنجد من! لكتاب 


من يشير أنى هذا ألفن وهذه الصناعة بقوله ٠٠٠‏ انه ليس من شك فى أن نه 35 


٠ ١١5 ص‎ 6١ زكى الرشيدى وآخرون : #طور الصتاعات فى مصر" بج‎ )١( 


"هصح مذوصمق وطناهء 3طوطمق عدم آنآ م 205311316 56*” وم وخدهة850616 -2 


.12-19 .هم و(1921 دوع ه18 طموحرونة 16 


(0) أحمدعلى حسن : “تاريخ فن نجارة الاثاثةٌ النيضة 115448+*ص11 


لاه 


المشغيلات الخشبية فى ذلك الوقت لم يختلفكثيرا مما عرف من أيام الدولة القديسة 
وان كان الصناع قد خطوا يها بعش الخطوات فى سبيل التجديد 00 ٠)‏ وذكر 
أن مسائد الرأسفى عبد الد ولة الوسطى كانت محفورة فى الخشب حيث تفنن الصنساع 
فى زخرفتها خاصة قوائمها » وكانتالصناديق فى ذلك الحهد ستطيلة الكل 
يعلوها غطاء مقبب وتحلى أحيانا بطريتة الحفر الى الداخل مع ترك الأرضيات بسايزة 
كبا هى بد ون حفر ويرجح أنهم لجأوا الى هذ » الطريقة ن من الحفر الى الداخل ب 
لأنها تعمر طويلا وتحفظ الزخارف من التأثر يعواءل التعرية والتآكل » حيست أن 
الأرضيات تحجب الزخارف عن اللس وتحفظها من التلف ه ويبدوأن هذا النسوع 


من الحفر كان ينفذ بغرض تطعيمه يأشرطة من خشب الأبئوس أو صقائح من الذ هسب 
أويقطع من القاشانى ٠‏ والمادة المعروفة عن أسلوب الحفر المجسم فى عبد الد ولسة 
الوسطى تبرز أن التمائيل فيها كانت تعبر عن الحواطف الانسانية من حزن وألم » وسن 
نماذج. الحفر المجسم بعض التمائيل التى ترجح الى ذلك العصر شل ٠٠٠(‏ تشسال 
خاد مة على رأسها سلة بها أونية وبيد ها أوزة من الخشب اللون ٠٠٠‏ ) (1). 


نمط الحفر فى الد ولة الحديثة ١5٠٠(‏ ق»مء الى 15 ق:م*)ة 
يضيف أحد ال رسين أنه حينما تد فقت الثروة على مصر فى عبهد الد ولسة 
الحديثة بدت مظا هر الثراء فى د ورعلية القوم يما وجد بين آثارها من رياش وفسسراش 
ثم استطرد فى الحديث عن نمط الحفر فذكسر (0 ٠‏ أن المصريين عنوا عناية فائقسة 
)١(‏ زكى محمد الرشيدى آخرون : ” تطور الصناعات فى مصر ”ج ( وص 500 * 
2 2 ده مدو ذةجهوه8 قطلهة" و2598768 .0 8111153 -2 


وك و (0688م دوه قدلا و10866ط و0 ) 
٠‏ 9 و2 ...2 


بتجميلالاثاث وزخرقته وحفره لاسيا ذ لك النوع من الحفر الذى ينفذ بفصد مله 


بالحجائن الملونة » وتوشيته بالذ هب وتطعيمه بآلا بنوسوالعاج و ومع ذ لك ققد سعسى 
الصائع فى ذ لك الوقت الى التفئن فى عمله » وتمثل هذا أنتفئن فى صند وق وصقه 
الدارس بان الصناع اختارواً لصنحه اجمل النسب وأحسنها وحلوه بأجمل التقسسوش 
البارزة -. بطريقة الحفر الواطىء والحفر الى الداخل وطعموه باشكال جميئة منالعاج 
وصفائح رقيقة من الذ هب ٠‏ ويذكر أحد النذا رسي مآ ع اضطراد وثمو 
فنون الحفر فى عهد الدولة الحد يثة يئة فيقول ٠ ٠ ٠(‏ أن ها وصل الى أيد ينا من أقساث 
وجد فى فبور الأسرتين ن التامنة عشرة والتأسعة عشرة يحد أروع ما ما عرفه آلنا س من أثا ثن 
خاصة ما عثرعليه فى قبر توتعنخ آمون وما عثرعليه فى قبر يديا وثويا وألدى الملقسة 
“ثى ” زؤجة ألملك أشحتب الثالث ء وتلاهما من عهد الأسرة التامنة عشرة (00٠‏ 
ويظهر مما سبق ذكره عن الحفر المجسم فى عهد الدولة الحد يئة»أنه لافى تقد ما ونوا 
وأزد ياد! فى خبوات الفنان المصرى جيلا بعد جيل » ويذكر أحد الكتاب أنسسسه 
توجد تماتيل لا حصر لها ٠٠0(‏ من الحفر المجسم فى عهد الدولة الحديئة » وسسن 
أحسن تمائيل هذا العصر تمثال البقرة (حتحور) الذى وجد بالد ير البحرى بالأقصر 
وهذ ا التمثال من أعظم ما نقذ من تماثيل الحيوانات » ويعتبر نموذجا لتماثيل البقرة 
المصرية » كذ لك من روائع الحفر الخشبى الجسم التماثيل المدٌ هبة والتماثيل الخشبية 


من عهد توتعنخ أمون ا 


(1) عبد القاد رعايد وقتحق ألسياعو : : “الحفسر ص ؟؟١ ٠‏ 
فق أحمد على حسن : *: ريخ فن نجارة الأعاث ” ص ٠ ١١#‏ 


وععهة وطط طوده ع8 26 يه يعق عطة” وقوه8 105ه5د26 -3 
7 .مج و”801060 


مما سبق ذكره نخلص الى أن الحفر كان فنأ ضمن الفنون التى مارسها ويسرع 


فيها المصريون القدماء من الأسرة الأولى » وأن آثارهم عبر الأسر وحتى الأسمدة 
الثلاثين كانت وثائق ملموسة حد ثتنا عما تركه الآباء واقتفى أثره الأبناء ه مما يرجح 
اضطراد تطور هذه الحرفة ونموها أسرة بعد أسرة ه حتى بذغت درجة رفيعة مسسن 
الاتقان » على الرثم من عدم توافرأدوات عدد الحفر المتنمة . على النحصسو 
الذى حصره “ بترى * فى دراسته عن العدد والأسلحة القديمة ومقارنتها با 
يمائلها من العدد والأيوات فى زمائنا المخاصر ‏ (1) 5 أنهم اتبعوا عدة أسواع 
بر الحفر أهمهيا الحفر الواطي" السطح ٠‏ ويبد و أئهم نهجوا على طريقسسة 
تنفي صحيحة أد هشت الباحثين والمتخصمين ٠‏ وقد استعملوا من أنواع الحفسسر 
ايضا الحفر الى الداخل معترك الارضيات بارزة كما هى بدون حفر لاسينا فى الكتاببة 
والنقوشى الريزية ٠‏ وقد أتبعوا هذه الطريقة عن د راية وعلم بانها تعمر طويلا وتحفط 
الزخارف من التأثر يحوامل التعرية والتآكل ٠‏ وقد استعملوا طريقة الحفر الغائحر 
تمهيد! لتطعيهه وملئه بالعاج وصفائح الذ هب غيرها ٠‏ ويذكر انهم بركوا فى الحفر 
المجس على الاخشاب» حتى يقال انها بلغت درجة عالية من الاتقان وألد ققالمرتبطة 
بتفهم خصائص الاخشاب ونهيتها ٠‏ وتماثيلهم الخشبية تبرز ما سيق ذكره فى هسسسك! 
السبجال ٠‏ ويحتمل أن يكون الحفر قد استخدم فى العصور الفرعونية لشسةق 
الأغراض ء نفعية كانت أو مجرد حلية تأتى متسة للمشغولات » كما يحتمل معرفته-م 
لطباعة الأقمشة باثقوالب المحفورة » وسوف نوالى شرح ذ لك تفصيلا فى الياب التاننسى 
من الرساللئة ٠‏ 


00 
عجة دوعة 03 وظاه2023) ”عضوم 16 820 01 و #املآ. 8 2565216 -1 
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الفترة الثائية 


(85؟ ىممء حتى ‏ 51ام) 


وقد اعتهفا.فى تحد يد هذا التاريخ على تقد ير أحد الكتاب الذ ىقدرهعلى هذ | التحوا! ل 
الحفر فين الحضارات اليونانية والرومانية والقبطية + 


فى آخر حك الاسرة الثلاثين استولى الفرس على مصر وحكموها بقسوة » وفسى 
نفس الوقت نشأت الحضارة الاغريقية وتطورت فى. جزيرة كريت وفى شبه جزيرة اليونبسان 
وعلى سواحل آسيا الصغرى المقابلة لهذ ه الجزر حيث استوطنفى هذا الجزة بسن 
آسيا سكان يونانيون اختلطوا بسكان هذه البلاد ه ولما كان اليونائيون كما ذكر عنم 
منذد القدم شعبا يسعى الى الهجرة والارتحال. فقد اكسبت هذه ألد وافع الحضارة 
اليونانية | لكثير مما اقتبسته منحضارات البلاد التى اختلطوا بها ٠‏ وفى مصرعند صا 
استولى الاسكندر الاكبرعليها سنة 555 ق مم٠‏ وبدأ بتأسي سالاسكندرية لتكسون 
عاصمة لامبراطوريته عرف النمط اليونانى فى هذه الفتزة بنمط! عصرى الاسكند رييسة 
والموللينى الذى افتقر الى الروح اليونانية الخالصةءلامتزاجه على ما يبد و بالفنسون 
المصرية الفد يمة وفنون آسيا ٠‏ ويتضح من الاتأث الذى عثرعليه فى مفابرهصم 
أن مقتنياتهم الفاخرة من أسرة ويضاجع وكراسى عرش - لاسيما المحلى منهايالحفر ب 
كانت متأثرة بالروح الشرقية ٠‏ ويبد و أن هذا التأثر فد يكون مرد» ألى أن الاغريقيين 
كانواما اعداء أو متحالقين مع الشعوب المجاورة لهم لاسيبا فى آسيا وحوض البحر 
الابيض المتوسط ٠‏ كذا لك يبد وان أثاثهم ومقتنياتهم الفاخرة كانت متآئرة فى الشكيل 


“202 وعذه5 1518 36 ونو1ع16هطوصط86_0هنهم88” رعق غدمط8 1-١‏ 
20 و(1872 عتاهمدهط-15طمو2) 


والتنفيذ بروح البلاد التى استحمروها لاسيما الشرقية وألتى سيقتهم فى الحضسارة٠‏ 
وأهم ما تأترت به عناصر الحفر فى الحضارة اليونانية من الفراعنة زهرة اللوثمروا لبشنين 
وبراعمها حيث حفروها على مشخولاتهم الخشبية بطريقة الحفر المصرى البارز المسطبح 
ومن المرجح .انهم اخذ وا عن أثاث الفراعئة أيضا الصناد يق والسحارات والتوابيبت 


الخشبية خاصة من حيث|ساليب الصناعة مثل الربط بالغريز والكوايل ٠‏ ويرىاحد الكتاب 
٠-٠(‏ أن دولة البطالسة كانت متمصرة فى كثير من عاد أتها وتقأليد هأ وأ سا ليسسسب 


صناعتها . وآنشاً ملوكها كثيرا من الاثار غلى نفس الثمط المصرى ,)1١().06‏ 


انتهت الحضارة اليونانية بموت كليوباترة ودخلت مصر تحت حكم الرومان » والمعروف 
عن الرومان انهم كانوا قوم حرب ونضال وكانت لهم السيادة فى وقت ما على أيطاليا كلها 
وشبه جزيرة البلقان وجزيرة صقلية وغيرها ومع ذ لك فآن الرومان كما ذكر احد الكتساب 
٠00(‏ أخذوا حضارتهم عن الاغريق » ونجد هم وهم يحكمونهم يتتلذون عليهم وعلسى 
ل لك فقد اخذ الئمط الرومانى تعاليمه عن النمط الاغريقى الذدى أخذ ه يد ورهعن أ لنمط 
المصرى والاسيوى ٠٠‏ 1()0) وفى ضر ما تقدم يبدروا أنه لا توجد تغرقة قأطعة بسنين 
نمطى الحفر الاغريقى والرومائى ؛ لان الصضساع والمصميين كانوا من الاغريق أو مسن 
الرومان المتتلمذ ين على الاغريق ٠‏ كما انهم كأانوا يميلون لكثرة الزخارف لاسيسسا 
المحفورة»وانعكس شخفهم يكثرة الزخارفعلى مبائيهم التى كانت تغطى معظيعها 
بزخارف محفورة ٠‏ 0 يخل أثاثهم من الحفر البارز المسطح والحفر الغائر والعالسى 
والمجسم ٠‏ ن ساد الرومان معظم يلاد العالم ه واصيحت أملاك الامبراطوريية 
)١(‏ عبد القاذ زعايد: وفتحى. السباعى .:. " الحفسو ” دعن 1157 + 


(1):أحنة أحد روسف:ه يد عت يلقن : * خلاصة تاريخ الطوز! لزخرفية والفنسون 
الجميلة ٠‏ مء النيضة ٠1154١‏ ص142* 


الرومانية مترامية الاطراف » راى قسطنطين يعداعتئاقه للد يائة المسيحية ان يقيم 


عاصمة للامبراطورية الشرقية على انقاضى بيزئطة الاغريقية ذات الموقعالمنيع وسماهيساً 
ياسمه ” القسطنطينية ” + غيرنان اسراف حكام الرومان فى البذخ واستهتاره م 
ضحفهم فى الاشراف على املاكهم ٠‏ اغرى يعض القبائل بالامعان فى تهديد ها 
حتى تم لها الاستيلاء على اغلب أملاك الدولة الرومانية ٠‏ وكآن من نتيجة هلسبسداه 
الاحداثان انحطت الد ولة الرومائية وسفطت وانقسمت الى د ولتين ٠‏ الد ولةا لشرقية 
وفيها تحول. النمط الرومانى الى النمط الييزنطى والدولة الغربية وفيها تحسول 
النمط' الرومانى الى النمط الرومانسكى ٠‏ ويهمنا من هذا العرض ذ لك التحسسول 
الجذرى. فى الفلسفة العامة حيث تغيرت معها عناصر الزخارف الرومانية تخسيرا 
دينيا وتمثل هذا التغير فى مصر فى نمط جمع بين الطرازين الاغريقى والرومانسى 
بالاضافة الى التأثير الشرقى المنقول عن فنون آسيا الصغرى وفارس ٠‏ ونشأ عن 
هذا المزيج نمطا متجانسا حيث استغرقت عملية التجانسهذ ه من جمع وأستبعاد 
ومزج فترة طويلة أصبح للنمط البيزنطلى يعدها مميزاته الخاصة ألتى لا تخطئهسا 
العين » والتزمت الزخارف المحفورة بعناصر الزخرفة الييزنطية التى تمثلت قلى 
ورقة الأقنثا الاغريقية وألوومانية المحورة مع تحوير فى اطرافها وجعلها مد بيسة 
م يما طرأ عليها من رموز ألد يانة المميحية كا تصليب وا لكأ س وا لحمامة والطاووس 
والوحد اتالنباتية المبتكرة المأخوذة عن عناقيد العنب واوراقه » كذا الوحصدات 
المستعارة من الفنون الشرفية كما سبق الاشارة اليها ٠‏ وفيما يتصل بالحفر ألييزئطى 
يذكر انه لم يكن هناك حفارون انقطعوا لعمل التماثيل » ولكتهم اهتموا بمصنوعات 


الحفر اتخشبية والعاجية والفضية وألذ هبية ذات الحفر الخفيف الحفر البارز المسطح”"٠‏ 


كه 


نسط الحقسر القبطى : 


فى مصر اعتئق بعض المصريين المسيحية منذ اول عهدها وكانوا قلة يقيسون 
شعائرهم ألد ينية فى مقابر الفراعنة هربا من ضروب الاذى والعدوان الذى كان يقيع 
عليهم من الرومان الوثنيين فى ذ لك العهد ٠‏ وقد عكف القبط فى الايام التالية 
على مزاولة الاعمال الصناعية لاسيما الحفرعلى الخشب» ويشير احد الدارسين الى 
ذلك بقوله ٠00(‏ من الصناعات التى برع فيها الاقباط»ا لحفر على لخشب ء وهناك 
مجموعة من الافاريز الخشبية التى ترجعالى القرنين الرابع والخامس الميلادى عليها 
زخارف بارزة تمثل القص صالمسيحى » ومرسومة ياسلوب قريب من الطبيعة الى حسد 
كيير ٠‏ ومجموعة اخرى ترجعالى القرئين الساد س والسايع الميلادى تكاد تقتصر 
زخارفها على رسى هند سية بحتة ٠‏ .)(021 ويلاحظالياحثان الاقباط نفذوا فسى 
زخارفهم المحفورة الى جانبالرموز والقص صالمسيحى اشكالا هند سية كثيرة تتككقلون 


من المربع والمثلث والمسدس » بالاضافة الى العناصر النباتية * 


وبالمتحف الزراعى فى قسم الزراعة القديمة فى د ولاب العرض رفم ١8‏ قطعصة 
من خشب الجميز تحمل رقم 455719 عليها زخارفنياتية محفورة يطريقة الحفر البسارز 
المسطح ذكرعنها من واقع سجلات المتحف انها وجدت بمنطقة الشيخ عبادة بملسوى 
منذ العصر القبطى»وحد د تاريخها بالقرن الثالث الميلادى ‏ سوف نخصها بالشرح 
والتوصيف فى الباب الرايع من هذه الرسالة ‏ ومن الواضح ان الاقباط فى مصسر 
)١(‏ د ٠‏ سعاد ماهر : “أثر الفنون التشكيلية الوطنية القد يمةعلى فن الفقاهرقفى 


العصر الفاطمى ” » الندوة الد ولية لتاريخ القاهرة ه عن دراسة قدمت فى العيد 
الْأنْفى لنفاهرة بفند قعمر الخيام بالزمالك فى 75/51 11715 * 


اهتموا بادخال أسلوبهم المميزفى الحفر فى كتير من أتاتهم الد ينى لاسيما محاريب الصلاة 


والحواجز الخشبية التى اشتملت على حشوات زخرفت يوحدات محفورة ومقتبسة من النباتات 
والازهار ٠‏ ومما ذكره احد الكتاب يمكن ان نتيين السمة المييزة لنمط الحفر القبطلى 

-خاصة عند مقارنة هذا القول بالنماذج الموجودة بالمتاحف واثاث الكنائس المعاصسرة 
للآ ن.فيقول هذا الكاتب ٠٠-0(‏ بعضمشغولات الحفر فى | لكناءء .كا لكتيسة المعلقة 
بعصرالقديمة ‏ كانت تشبه فى طابعها الزخارفالجصية التى نراها على الجامسع 
الازهر والمتمثلة قد المستطاع فى تفادى:ايجاد خلفيات للاشكال والحليات المحفورة 
على الحجر» على هذا الثمط المميز للحفر القبطى»يعض من النماذج مثل الهميكل 
الخشبى القائم بكئيسة مارى جرجس وبع ضالمشغولات الخشثبية يكنيسة السيدة بربارا 
بمصر القديية والقى يتوسطها باب به حشواث بداخلها وحدات زخرفية داخل جاسات 
بعضها حيوانية »أو من | يبر.وبعضها تمثل مناظ ر للصيد بها عدد من الآدميين ٠‏ 
ويلاحظ فى بعض الخشوات الاففية مراعاة التمائل بين الوحدات الادمية أو الحيوانية 
المستخدمة » بينما نرى ارضيات هذه المشاهد قد امتلأت هى الاخرى بحليات نباتية 
فد تكون نابعة من أشكال آنية الزهور مما يؤكد فى شكله العام وفى تمائله الناحيسة 
الهند سية التى تتمثل فى هذا النوعالمميز للحشوات الخشبية المحفؤرة منذ الشخهمد 
القيظلى 0٠٠‏ 17+ ويحتمل جذ! مزاولة الحفارون من أقباط مصر لحرفة الحفر» لصنسع 
أدوات استهلاكية يجانب إستخد امها لاغراض تجميل الأثاث » يدعم هذا الرأى ماجاء 
فى إحدى دوائر المعارف لخاصة يالفنون والتى ترجح انتشار طباعة الأقمشةبا لقوالسب 
الخشبية منذ القرن ألرا بع الميلادى ٠‏ 


ج82 2255 .815 .0) "1ه17 7000 260ذ3ئة 2" وء 0.07 ستموية -1 
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الفتة الثالثة 


(150م حصلتى 7ادام) 


الحفر فى العهدد الإسلامية: 

بعد استعراض نمطا الحفر فى العهد القبطى وما سبقة من عهود أَخَدْ عنها 
عناصر وحذاته الزخرفية ء تم أعاد إخراجها بما يتفق وفلسفته الد ينية التى ارتبطت 
ارتباطا وثيقا بالطقوس والرموز وانقصص الد ينى ٠‏ نعود فتذك ر أن الأساليب 
الهيلينية والقبطية ظلت تؤثرعلىعناصر زخارف الحفر قى الخشب حتى بعد الفح 
الإسلامى » يؤيد هذا القول أحد الكتاب حيث يقول ٠٠0(‏ أن مصرظلت فسى 
الفترة السابقة .للفتج الاسلامى خاضعة للحضارة الييزنطية » لذ لك نرىأن الأخشاب 
التى يرجععهدها الى القرن الاول الهجرى قد زخرفت بحلياتعديدة نلمس فيها 


الأثر البيزنطى 00 .)(21, 


ولما كان الد ين الاسلامى دين توحيد لا يعرف الطقوس ولا الرموز «#كلان 
على المشتخلين بالفنون التشكيلية والحرفية أن يتخلوا عن الرسوم الد ينية والعناصر 
الزخرفية ذا تّالمعنى الرمزى الخاص عند الديانات الاخرى والتى لم تعد تتففق 
وتعاليم الدين الجديد ٠‏ كما ان مصرظلت لفترة بعد الفتح الاسلاى متأثرة ببعض 
التقاليد القبطية لاسيما فى فئون الحفر » ودْ لك لان العرب كما جاء فى قول أحمد 
الكتاب ٠٠ ٠(‏ لم يكن لهم فى سايق عمد هم تقاليد راسخة ء لذ لك اعتمد وا علمى 
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الصناع وارباب الحرف والفنون من أهل البلاد المقتوحة لتشييد ما يريد ون ه وصنسيع 
ما هم فى حاجة إليه من مختلف الفنون التشكيلية ٠‏ لذلك سادت فى العصر الاسلامى 


المبكر محظ الاساليب الفنية التى كانت مستخدمة فى هذه البلاد قبل إخضاعها 
للك ...1 كبا يرىكاتب.آخر فى هذا الصدد ايضا ٠00(‏ انه يتعذرعلى 
المرة احيانا ارجاع بعض ناج الحفرعلى الخشبفى مصر الى القرنين الساداس 
والسابع الميلاد يي 75 وذ لك استنادآ الى أن الوحدات الزخرفية التى حفرت على الخشب 
كانت قد تأكرت بالفنون الساسابية و لقبطية؛باستتناء الخطوط الكوفية الموجودة عليها ٠‏ 
غير أن الطايع المند م الذى اتسمت به الحشوات الخشيية فى الفئون الاسلامهية 
على رجه العم لم يكن وليدا عن الحشارة الاسلامية جيث نراء فى العديد مسن 


الحضارات السالفة 11().00, 


نسط الحفر فى العهد ين الأموى والعياسى : 

عرف الطابعالاسلامى فى الحفرعلى الخشب منذ العصر الاموى ويذكر اد 
الكتاب ٠٠ ٠(‏ ان النمط القبطى لم يكن قد اختفى او فضى عليه يدخول العرب لمصره 
يل ظل هو الاساس الذذى قا عليه الفن الاسلامى فيها ه وذ لك جريا على السياسة 
الحميدة التى اتخذها العربازاء البلاد انتى فتحوها»حيثتركوا لاهلها حرية 
ممارسة قنونهم وصناعاتهم وابارة اعمالهم ء على أن يكون للفاتح العرين مجسرد 


الاشراف وتخطيط شئون الدولة الحليا وقيادة الجيش .٠‏ ومن الاحداثالسياسية 


)١(‏ محمد صدقى الجباختجى ١‏ ” الفن والتربية القومية ”6 المكتبة الثقافية ه 
عدد (14)ه ديسيير ١١13517‏ صن ١5١‏ الى ٠ ١5١‏ 
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اا 4خ 


التى كان ليبا شان كيبر يذكر فى تاريخ الفن الاسلامى ويطريق غير مباشرواشتراك عرب 
مصر فى النزاع الى قأم بين إلأمين والمأمون فى العصر العياسى» فقد تحزب يصسض 
الأعراب فى مصر للأمين ضد المأمون ٠‏ فلما انتصر البأمون وتولى الخلافة حضر بنفسه 
الى مصر وقضى على الثآئرين عليه بها ٠‏ وتأدييا لهم قطععنهم الأرزاق من بيست 
العطاء » فاضطروا الى النزول الى ميدان الأعمال من زراعة وصناعة » ومن هنا 
اندج العرب يأهل معرمي! فبك رهم » وتصاهروا معهم وتقلد وا بتقاليد هطحم 

اد اتهم وفنونهم وحرفهم بطبيعة الحال ٠1/0٠٠‏ ويبدو مما سبق ذكبره 

أن نمط الحفر الاسلامى قام فى عهود » الأولى على أسس من فنون اليلاد التى خضعت 
للد ولة الاسلامية المترامية الأطرافء واذ1 أردنا أن نتحرى الدقة فان الحفر 
الاسلامي فى بدايته. قد تأثر بسحة يبزنطية واضحة . عندما كانت دمشق عافسسة 
الدولة الأموية » أما فى العصر العباسى فقد تأثر بالنمط الساسانى عندما انتقل مركز 

الخلافة الى عدة بلاد مثل ألرقة وسامرا ودمشق ثم بخدأن .مرة أخرى ٠‏ ولما كانست 
مصر فى قترات معينة ولاية اسلامية تتيع د مشق فى العصر الاموى وتخضع لخلفاء الد ولة 
العباسية اينما كانت عاصمة خلافتهم » فقد كان من الطبيعى ان تسير فنونها وحرفها 


فى فلك فئون وحرف عاصمة الخلافة » وتنهج نهجها ٠‏ 


نسط الحفرفى العهد الطولوتى : 


٠ 3‏ يوجد بمتحف | لفن الا سلامي يأتقا هرة العد يد من النماخ الخشبية 
التى ترجع الى العهد الطولونى وهى ذأت زخارف تتميز بالسعة العمق فى الحفر 
)١(‏ د٠‏ سعاد ماهر : “أثر الفنون التشكيلية الوطنية القد يمة على فن القاهرة ٠"‏ 


م 


موضيق فى الأرضية ٠‏ وهذا النمط يشبه الى حد كيير الأسلوب العراقى فى فسن 
الحفر» وليس هذا يغريب حيث تقل أحمد بن طولون الى مصر الكثير من أصول 
الفن العباسى فى سامرا التى نشأ بها ومن ثم طيقت هذه الأصول الغنية الجد ييدة 
فى بنا* وتائيث وزخرفة مسجد أبن طولون » وقد غلف سقفه بعروق محفورة منالخشب 
تمثل الطابع الطولونى فى الحفر أصدق تمثيل 001١ ٠ ١‏ وذُكركاتب آخر فى معرض 
حد يته عننمط الحفر الطولونى ٠‏ فاشار الى ازد ياد خبرة المصريين فى هذه الحرفة 
جيلا بعد جيل حيث يقول ٠00(‏ عرف الحفر فى الخشب منذ العصر الأبسوى» 
وازدادت الدراية به فى العصر العباسى والعصور التالية ه ولقد وجد فى قصر الحير 
الغرى الذى بناء هشام بن عبد الملك فى أواعل القرن التامن الميلادى سنت 
محفور ومد هون ومذ هب عرضت ثماذج منه فى قصر الحير فى المتحف الوطئى بد مثسسق» 
ووجد ايضا فى القصور العباسبة فى الرقة خشب ممائل » عرشضنا نماذج منه فى قاعسة 
الرفة بالمتحف وهى تعود الى ما بين الفرئين التاسع والحاد ى عشر الميلاد يمن نعنى 
بذ لك أن الحرفةكانت معروفة قبل الاسلام واعتنى بها الحرب منذ فجر حضارتهسم 
فكانوا منذ العهد الاموى حسبما كان شائعا يجعلون موضوعات زخارفهم لاسيسسا 
المحفورة نباتية ويجحلونها تغليد! للطبيعة أو قربية منها » ثم أخذوا يحورونها فى 
العيد العياسى حتى اصبحت بعيدةعن الطبيعة شيئا فشيئاالى أن غدت مجسردة 
عن الروح الطبيية فى الطراز الاخير لسامرا » وصارت شبيهة بالعناصر الجصيسة 


المصيوية من حيث ضيق الارضية وأحد يد اب الجوأنب ألمند مجة -2-. ويذكر 
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كاتب آخر نعط الحقر الطولونى فنجده يتفق مع ما ذكره (ابو الفتو ) فيقول 

٠٠0(‏ الأخشاب الطولونية تمثل طرازا من الحفر منحرف الجوائب وتظهر فيه 

الصناعة الطولونية التى تخلق زخرفة من يضعة فروع حلزونية تغطى الأرضية كلهصاء 
ويتجلى فيها الابداع والبراعة النادرتين » وقد يغطى التربيعة الخشبية من الخشب 
الطولونى رسم تخطيطى أو آخر موضوعاته نباتية تحيط به أشرطة من أقراصصغسيرة 
محفورة » أو فروع مستد يرة أو مريعات أو أشكال مستطيلة ٠0)1()0.٠‏ أماما يتصل 
ينوع الحفر المجسم فى العصر الطولونى فلو صح ما ذكره المقريزىعنه لقادنا ذلك 
الى نتيجة ترجح وجود هدا النوعمن الحفر فى بع ضالعهود الاسلامية فقد ذكر 
فى وصف بيت الذْ هب:أن خمراويه ٠٠ ٠(‏ جعل فى قصره على مقدار قامة ونصف 
صورا فى حيطانه بارزة من خشب معمول على صورته وصور حظاياه والمغنيات اللاتسى 


00 ويرى كاتب آخر ما يفيد وجصود 


يغنينه » بأحسن تصوير وأيهج تزويق ٠‏ 
تماثيل فى مصر الاسلامية قبل انشاء سامرا أوعلى الأقل قبل قدو, ابن طولون واليا 
عليها (") ٠‏ : وقد ذكر المقريزى عن نوع الحفر المفرغ فى خططه يما يؤكد استخداسه 
ضمن الأنواع الأخرى من الحفر فى العصر الطولونى حيث يقول ٠٠٠0(‏ عندما سات 
أحمد بن طولون وتولى بعد اينه خمراويه » أقبل على قصر أبيه وزاد فيه وبتى برجا 
من خشب “الساج الهندى ” المنقوش بالتقر الناقف ب يمعنى المحفور حفرا مفرضات- 
ليق مقام الأقفاصا لخاصة بالطيور ٠4()٠ ٠٠١‏ وقى دار الآثار العربية قطعة سن 
)١(‏ زكى محمد حسن: ”الف نالاسلامى من الفتح العرين وحتى نهاية العصر الطولونى ” 
مكتبة النهضة ه ٠ ١١5448‏ جك (١)عن‏ 55 ه 
(؟) المقريزي: ” المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والاثار ”7ه 1451 مه جد اوص0515٠‏ 
(؟) زكى محمد حسشن : ” فتون الاسلام” ه مكتبة النهضة 6 5158( دن جا ان ص ٠157‏ 
(4) المقريزى: “الخطط”ء ج أ ها ص 12” ه 


حون يت 


الخشب الطولونى عناصر زخرفتها شكلتعلى هيئة عصفورين متقا بلين ومحفورة باسلوب ا لحفر 
الواضي* المسطح ٠:‏ وبالمقارنة بينها وبين انوا الخشب الطولونى يلاحظعليها ايا 
عمق الحفر وضيق الارضية وتقوس حروف الوحدات البارزة كما أن هذا الاسلوب من الحفر 
نجد» مشابها ليعض انواع من القوالب أو الاختام أو اليصمات الخشبية للطباعة ألتى ا لتزمت 
بهذا الاتجاه فيما بعد ٠‏ ولوأننا عاودنا الحديث عن الحشرة الطولوئية السابسسق 
التنويه عنها يتبين لنا انها قد توحى من حيث موضوعها بمسحة قبطية بدت واضحمسة 
فى تصميم الطائرين وتقابلهما ‏ معتماثئل فى وحداتها ٠‏ مما يرجح شيئا من المداوصسة 
والمواصلة فى التقاليد المصرية التى لم يستطع أ سلوب الطولونيين المستورد من بخسداد 
والرقة وسامرا ان يمحيها ه وهكذ! نستطيعأن نتيين أن النمط الاسلاءى فى عموسصسه 
اخذ قوامه الروحى من شبه الجزيرة العربية » آمطا قوامه المادى فقد تمت صياغته فى اماكن 
اخرى كانت للفنون والحرف فيها فوة وحيأة قبل أمتزاج القوام الروحى الجديد بهسناء 
غير ان هذا ليس بالقولالفصل اتما يذكره الياحث بعد مقارنات ٠‏ وينا" على ما تجمع 


لد يه من الاراء السابق الاشارة الى بعضها فى هدا الباب ٠‏ 


نمط الحثر فىالعهدالفاطسى : 

فى العهد الفاطمى ازد هرت الفنون وألصناعات المختلفة ووكان طبيعيا ان تنشط 
الحركة الفنية فى خط مواز للخط الحضارى الذى اتخذته سياسة الدولة ٠‏ فقد اتجه 
الفاطميون بعد ان تم لهم فتح البلاد الى تاسيس عاصمة جد يدة تفى باغراض| لد ولسة 
وتنا فس عاصمة العباسيين ٠‏ وقبل مناقشة نمط الحفر فىالعهد الفاطمى يحسن أن 
نعرض أحد الاراء فى التحول الجذ رى الذى حدث فى عناصر زخارف موضوعات الحفسر ه 


لعل ذ لك يساعد على المقارنة بين النمطين فى العصرين الطولونى والفاطمى ٠‏ ويقول 


هذا الرأى ٠٠٠(‏ فى ألفرن الثالث اتهجرى أى خلال اتعيد العياس حمدث 


انقلاب فى تاريخ الزخارف الا سلامية أذ اقتصرت الزخرفة فى كافة المواد لاسيسسا 
الجص والخشب على الزخارف النباتية المحورة والمحصورة فى الاشكال الهند سيسة » 
وهى التى أطلق عليها الاوربيون كلمة “أرابيسك” وقد ظل أسلوب الزخارف النباتية 
مستعملا” فى الحفرعلى الخشب فى القرنين الثالث والرايع الهجريين ٠‏ أما فى 
العهد القاطى فقد بدأت افرس الادمية تظهر فى الحفرعلى الخشب ٠‏ بللقد 
وجدت افاريز خشبية يبلغ طولها مئات الامتار كانت قد حفرت كحليات تزيمسسسن 
الحوائط الداخلية للقصور الفاطمية وتحتوى على مناظر تصويرية تمثل الحيبساة 
الاجتماعية فى ذ لك العهد أصد ق تمثيل ٠)61()..٠‏ وين بين هذه الافاريز 
ما هو موجود بالمتحف الاسلامى بالقاهرة : وبالمقارئة نجد أن هذه الافاريم سر 
الخشبية تشبه الى حد كيير الحفرعلى الجص فى انحهد القبطى سواء من حيسسث 
الاسلوب الزخرفى أو من حيث الموضرعات المتمثئة قى جامات نجمية أو فى مستطيلات 
اوأشكال. هندسية اخرى ٠‏ ويشيركاتب ثان إلى أن ( ٠٠00‏ هذءهالرسصم 
التى ظهرت طفرة.واحدة فى أخشاب بداية العصر الفاطمى ثم اختفت تماما فى 
نهاية ذ لك العصر وحلت محلها مرة اخرى الزخارف الهند سية والخطية الكوفيسة 
المورقة ٠‏ .)(1)» ويذكركاتب آخر أن الأسلوب الفاطمى قد تأثر بالنيط اتقبطى 
حتى ذ هب فى ألفول ألى حد ذكر فيه أنهكان عهد! لاحيا* النمط القيطى ٠‏ لاسيما 


ما بدا منه واضحا فى معظام المنتجات أالفنية ذلحة الخشب 6 ويعزوذ لك 
و في مِ للحفر ‏ ب 6 ويعزو 


(1) د0٠‏ سعاد ماهر ء ”أثر انون التشكيلية الوطنية ألفد يمة على فن الفاهرة “» 
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الى افتراضات محد دة فيقول ٠ ٠ ٠(‏ كان لفكرة تكوين خلافة منافسة للخلافة العباسية 
فى بغد أد نقطة تحول. فى تاريخ مصر الاقتصادى والسياسى والاجتماعى » وكان لكل 
عامل من هذه العوامل الثلاثة الأثر المباشرعلى فنون مصرعامة وحرفها يصفة خاصة » 
ومن الأحداث السياسية التى كان لها شأن يذكر فى احياء بعض تقاليد الفسسون 
القبطية فى نمط الحفر الفاطى » أنه كان فى رأى خلفاء الدولة الفاطمية فى بيداية 
حكمها أنه ليس من الحكمة الاعتماد على مسلمى مصرء لاسيما وأن الغاطميين كانسوا 
يد ينون بالمذ هب الشيعى بينما الخلفاء ممن سبقوهم فى الدولة الحباسية كانسسوا 
يد ينون بالمذ ه بالسنى » 3 كان الناسعلى د ين ملوكهم فقد كانت مصر يطبيعسة 


الحال فى عهد الحباسيين تدين بالمذهب السنى ٠‏ ومن غير المعقول أن يسسح 


الخليفة الفاطمى لشعبه أن يدين يمذ هبآخر » ومن ثم كيف يطمئن الفاطميون السى 


شعب سيق أن أعطى عهدا وذمة الى الخليفة الذى يد ين بمذ هب مخالف لمذ هبهم ٠‏ 
لذا رأى خلفاء الفاطمنين انه من الأسلم التعاون معأهل الذمة من المصريين خاصة 
الاقباط ٠‏ واتسم العهد الفاطمى بالتسامح معالأقياط خاصة بعد أن تزوج أحبد 
خلفائهم .وهو العزيز بالله من مسيحية ه كان لها أكبر الأثر فى انتهاج سياسة 
التسامح معالمسيحيين » فقويت الروابط الروحيةوالمشاركة الوجدانية يبن خلفاء 
القاطميين وبين الأقباط » استفادوا من خيرات من أوكلوا اليهم الأعمال من قبط مصر 
لاسيما الذ ين توارئوا أسرار حرفة الحفرعن أجداد هم الذ ين ساهموا فى الأثاث ا لذ ينى 
للكنائس والأبنية القيطية ٠‏ وطبيعى بعد هذا التسامج ان نشاهد أحياء للتقاليد 
القبطية فى صناعة الأخشاب خاصة المحفورة فى بداية العصر الفاطص : الا أن هده 


التقاليد أخذت تتطور شيئا فشيئا لتصبح نمطا اسلاميا بعد أن استبعد شها 


لبود منت 


ما ينهى عنه الد ين اوما لا يوافق التقاليد الاسلامية ومن ثم مزج الباقى فى بوتقسة» 
وأخرج نمطا متجانسا متناسقا ٠‏ وفد استغرقت هذه العملية من جمع وأستبعاد ومزج 
مائتى عام من الزمان اصبح للنمط الفاطمى بعد ها ميزاته الخاصة يه ٠170٠٠‏ ويتحدث 
كاتب آخر مشيرا الى المسحة القبطية التى ظهرت فى اسلوب الحفر انقاطى البيككر 
فيقول ٠ ٠ ٠(‏ الطايع الا سلامى الممزوج بالسمة القبطية يعون الاقتفولات! لبي 
الفاطمية فى بداية عهدها » فبعض الثماذج ألتى وجدت بمقابرعين الصيرة ‏ والتى 
نقلت بعدئذ الى دار الاثار العربية ‏ تبين لنا مدى تاثر العهد الفاطمى بالنسط 
القبطى ٠‏ فى اوائل عهده ببصرء وتمثل ذلك فى المشغولات التى تتوسطها 
حشورة بداخلها حفر يمثل فرعا نباتية تخرح منها اوراقا محورة على شكل مغز ل سى »ه 
على نحو ما نراه من حيث أسلوب الحفر على الجص فى العضر القبطى»فيرى الناظر 
أليها لاول وهله ان ثمةعلاقة بينها ويين طراز الحفر القبطى ٠‏ غير أن هذه الحليات 
نجناقا قد تلاشت فى أواخرالعهد الفاطمى خاصة فى القرن العاشرالميلادى» 


ولم يخلفها أى اثر من الزخارف السايق الاشارة اليها ,)1().٠0 ٠‏ 


مما تجمع من مادة وعما سبق ذكره تتضح خصائص نمط الحفر فى العصر. ا لفاطمى 
وهو أنه قد أخذ يتأثر بالنمط القبطى ففترة محدودة ولاسباب معينة ٠‏ بالاضافة 
الى انه قد نقل أيضا عن النمط الصولونى بالرغم من وجود فوارق طفيفة نأجمة عن تطور 
بطى* فى أسلوب الحفر بين عهد وآخر ٠‏ ألا أنه يعد فترة تألية لفترة التأثر بالنسط 
القبطى يتضح للناظر الى الخشب الفاطى يعد القرن الحاشر الميلادى »أن عناصره 
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المحفورة عن الوحدات النباتية تكاد تكون اقرب ألى محأكاة الطبيعة ٠‏ الا انه طراً 
على اسلوب الحفر تحرر طفيف اخر روعى فيه نفور العناصر الزخرفية ه بحيث اصبيحت 
الارضيات أكترعمفا على غرار مآ هو متبع فى أسلوب الحفر البارز العالى ه وجعلست 
الفروع ليئة متد اخلة ومتوازية » وتحررت من الخطوط المغزلية المنحنية على شكب سل '8* 
المرتبطة بالحفر الطولونى وانتى ترى بوضوح فوق يواطن بعض العقود بانجاسسع 
الطولونى ٠‏ وهذ» العناصر النباتية قد وزعت بحيث تملاً“المساحة. المراد زخرقتهاء 
وفى الوقت نفسه حدداث تخير آخر فى اشكال الازهار والاورا ق«بحيث اخذ يخالط العناصر 
النبائية»عناصر حية مأخوذة عن الحيوائات أو الطيور » واضبحت الزخارف اكثر تعيسيرا 
عن الحركة والحيوية لاسيما فى الرسوى الهند سية والكتابات الكوفية المورقة ٠‏ وقللكفد 
استخدمت هذه الزخارف فى زخرفة قصع الاتاث وا لمنا بر وكرا سى المصاحف ومفاعد 
المقرئين والشبابيك والمشربيات والصناد يق »وا لكسوة الجد ارية وألدعامات والسقوف 
والمحاريب ٠‏ ولم يستدل على آدلة حاسمة تفيد استعمال الحقرعلى الخشب لعمل 
قوالب خشبية للطباعة على الاقمشة حتى ذ نك العهد ء الا ان أحد الكتابقد أشار 
ألى أنه (0.0 ٠‏ فى العصر الفاطى كانت عجينة كعك العيد تفطع بواسطة قوالب خشبية 


محفورة ومحلاه برسومات بارزة تطبععلى الكمك وتزخرفه بالنقوش اا 


وأن صح ما كتبه الكاتبالسابق عن القوالب الخشيية الخاصة يكعك العييكه ٠‏ 
قد بين لنا أن الحمر فى الخش باستعمل لاغراض مختلقة ف العهد الفاطمى» ولم 
يقتصر استخد امه كحليات متممة للمشغولات » أو كحشوات زخرفية قاعمة بذأتها فحسبه 
الما استخدم أيضا لاغراضئنفعية أخرى ارتيطت يعمل أدوأت استهلاكية مثل قوالب 
الفطائر وبصمات خم الاجرآن وفيرها ٠‏ 
ودمقدهط) "طأمجع8 د مقدوعج و8 02 نعذة” وو1صوذة 20016-قصوة -1 
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ويتحذر تقويم النماذج التى اشار اليها الكاتب السابقعن قوالب نقش الفطائر 


حيث لم يتسنى لنباحث فرصة للاطلاععلى نماذج أصيلة منها ترجع لنفس الفترة التاريخية ٠‏ 


غير ان المجموعة التى قد تكون مشابهة لقوالبذ لك العهد ‏ أن تحقق افتراض عملها 
فى الحصر القاطميى والمحفوظة بمتحف الفنون الشعبية الملحق بالجمعية الجغرافية 
فى دولاب العرض رقم * وتشمل تسعقطع نادرة من هذه القوالب» وبالرجوع السسى 
المختصين بالمتحفعلم يستد ل على ما يلقى الضوء لزيادة المعرفة بها ء ولا عن تاريخ 
صنعيا ٠‏ ولعل. فى وجود بعضمن هذ النماذج والتى يحتمل ان يكون تاريسخ 
صنعها بعد الفترة الزية التى ذكرها الكاتبما يرجح استمرار وواصل الحرف المرتبطة 
بالعادات والتقاليد » فضلاعن تواصل استخدام الحفرعلى الخشب فى مجالات متعددة٠‏ 


وتمثل بصمات الطباعة الخشبية موضوع الرسالة » نوع آخر من تلك الاستخدامسات 
السابق الاشارة أليها ٠‏ وسوف نواليها بالتحليل والتوصيق فى البايمن التانى والرابح ٠‏ 
نعود بالحديثالى اساليب الحفر الاسلامية التى تقدم ذكرها لامسيما ذات ألتصسيم 
المتمثل فى حشوات بداخل كل منها وحدات نباتية أو هند سية ٠‏ وان تعذ رعلى الباحث 
ٌْ الاهتداء ب من خلال المراجعالتى استشارها ومن د راسته للثماذج المعروضة فسسسى 
المتاحف ‏ الى بصمات خشبية خاصة يطبعالاقمشة يرجعتاريخها الى تلك العصور ه 
غير انه قد تسنى لهعن طريق مشاهدة وفحص عدد وفير من الاقمشة المصرية المبصوصسة 
الت يرجعتاريخها ألى مآ بين القرنين السابععشر والتأسع عشر ه أن يتين فى عدد 
منها ٠‏ ما صم فى شكله الكلى على اساس تقسيمه الى جامات وافاريز بد اخنها وحدات 
متشابكة » بحيث يختلف كل أفريز منهأ عن الافريز المجاور له من حيث تصميمه وتبايسن 


الواننه ٠‏ اذا كان الترابط بين الوحدات المحفورة على القوالبالخاصة بالقطائر 


وأختام الاجران التى تيسر للباحث الاطلاععلى بعض منها ‏ أذا كان هذا 
الترابط ‏ يتعذر استنياط .تشابههه واتصاله بوضوح يتلك الانماط التىاورد ئاها 
فى محرض الحد يث عن الحفر على الاآخشاب فى العهود الاسلامية ٠‏ الا أئنا 
كما سبق الغول قد نلمسصلة وثيقة فى تقليد بصم الاقمشة والمناد يل الشعبية حستى 
فى القرن التاسععشر بما تقدمها من اصول كانت تحكم التصميم الابياسي للحقسر 
على الخشب ٠‏ ونلمسهذا التشابه فى تقسيم بعض قطعالاقمشة المبصومة على 
شكل افاريز وجأمات تيسر رؤية الترابط: بين عناصرها ٠‏ ويصمات الطباعة الخشبية 
المحفوظة بالمتحف الشعبى بالجمعية الجخرافية وآلتى سبق الاشارة اليها ه يلاحظ 
أن بعضا نيا يكون وحدات مرتبطة ببعضما فى افاريز » وثانت هذه الافا هيز 
على ما يبدو تبصم باسلوب يفر ب ألى الاذ هأن تصمييات الحشوات الخشبية القد يمة 


كما ان بعضا من هذ» البصمات ‏ التى تمل اسلويا من اساليباستخدام الحفر 


تقسيمها على المناد يل الشعبية » فتبد و كما لو كانت حشوات مستقلة نى تكاملهاً 
عن افاريز الناد يل ه وأصبحت بمثابة “قفلات “لها ٠‏ وذلك قد يطابق ما كسان 
متبعا فى الحليات التى استخدءت فى المخطوطات الحربية للتنبيه يانتهاء الحديث» 
وانتقال الكلام الى موضوع آأخر» حيث تأتى قفلاتها على شكل وحدات نجمية 


أوما يشابهها ٠‏ 


نسطالحفر فى العيد الأيويى : 


العصر الايوبى قصير فى مدته د لم يتجاوز ثمانين عاما من الزمان الا انه على 


قصره يذ كر عنه انه لم يعرف الهد؛ء الا قنيلا ٠‏ ومعذْ لك فقد استطاع صلاح الد ين 


الاستفادة من الظروف التى احاطت به ٠‏ ومن التابت تاريخيا ان صلاح الدين 
يعد موتعمه شيركوه ه خلفه فى الوزارة » فنجح فى اعادة مصر الى حوزة الخلافة 
العباسية فى بغداد » بعد استقلالها كحاضرة لنخلافة الاسلامية فى عبد 
الفاطميين أكتر من مائتى عام ٠‏ , ويذكر أن رجال العصر الايوبى حاريوا فنسى 
جبهتين . جبهة د اخلية ضد المتعصيين من الفاطميين الذ ين كانوا ييسكسون 

بزمام الحكم 8ه وجبهة خارجية ضد الصليبيين وما عرفعنهم ٠‏ ولقد كان من 
الطبيعى ان تسير فئون مصر فى هذا العصر فى فلك عاصمة انخلافة وهى يخداد 


مرة أخرى . بعد أن استقل بها الفاطميون أبان العهد الفاطبى ٠‏ وقد 


استبد ل المذ هب الشيعى مرة أخرى بالمذ هب السنى » فاختفت تبايا 


الرسم الادمية وحلت محلها مرة ثأنية الزخارف الهند سيةه ويبد و أن ذ لك مرده 
الى أن الشيعيين كانوا أكثر تسامحأ فى تحريم الرسم الادمية حتى أصبسسح 
الطابع المميز لنزخارف الخشبية فى النمط الايوبى هو الا سلوب لهند سى ويقول 
احد الكتاب ( ٠٠٠‏ أن العصر الايوبى يعتبر من عصور الانتقال التى كلست 
ذيلا لما قبلها ومهدت لما بعد ها ٠01700٠٠‏ ويتيين لنا من ملاحظة اسلو ب 
الحفرعلى الاخشاب الايوبية ه أنها اخذت استعارات كثيرة من النمط القاطمى 
لاسيما فى الاساليب الفنية لأصول الصناعة ألتى ظهرتفى العهد الفاطسسى ٠‏ 
ويجد ر بنا أن نذ كرأن الخط ألكوفى الفاطص لم يبطل استعماله دفعة وأحسدة 
كما ذكر كتير من الكتاب ‏ بل يتبين انه ظل يستعمل الى جانب خط النسخ 
الذي اشتهرت يهعناصر الزخارف الايوبية ٠‏ ويتضح ذ لك بعد دارسة أشهر 


» ” محمد عيد الحزيز مرزوق : “الفن الأسلامى فى العصر الايوبى‎ ٠ د‎ )١( 
51١51١ س‎ ١1378 مأرس‎ ٠ م١ المكتبة التقافية » عدد‎ 


ل 


الوئائق التاريخية المصنوعة من الخشب وهو تابوت المشهد الحسينى ٠‏ المصنوع مسن 
خشب الساج الهندى والمزخرف بحشوات محفور عليها زخارف نباتية بطريقة الحفسر 
البارز المسطحه ويشاهد بين. هذه الزخارف عناقيد العنب ٠‏ ويبدو من طريقة 
حفر هذ | التانوت. نضوج أسلوب الحفر المصرى فى ذ لك العهد. ومدى التغوق الذدى 
وصل اليه الصانمفى حرفته ٠‏ والكتابة التى.نراها على التابوت بعضها بالخط الكوفى» 
وبعضها بالخط النسخ مما يرجح استعارة كثير من اساليبألنمط الغاطمي فى العهد 
الايوبى ٠‏ ويمقارنة الزخارف وطراز الكتابة بنماذج من الخشب |الفاطى ذى النقسوش 
النباتية والخطية ٠‏ يتبين لنا مدى صحة استنتاج التاتب السابق فى اشارته الى أن 
نمط الحفر الايوبى اخذ الكثير من عناصر زخارفه واسلوب حفره من العهد السابق له ٠‏ 
ألا انه بعد فترة لاحقة لبداية حكر.الايوبيين أخذت الكتابة بالخط الكوفى تختضسى 
واستبد لت بخط النسخ فى معظم الحالات الزخرفية »6 كما أن الزخارف النباتية فبى 
الحشوات ازدادت دقة. مقا ٠‏ ومن المنتجأت الخشبية ألتى تبرز بوضوح الضراز 
الايوبى بعد مراحلة الاولى تابوت الامام الشافعى ألدى يتألف جوانبه يغطاؤه مسن 
حشوات ذات زخارف نباتية دقيقة مجمعة فى ” اطباق نجمية * تكون من تألفها معا 
اشكالا هند سية من نجوم ومثلتات وهى السمات المميزة للتكوين الزخرفى فى هذا العصرء 
والاجزاء الحايسة لهذه الحشوات محلاه هى الاخرى بخطوط متوازية محفورة على 
التابوت ٠‏ والتابوت غنى بالنفوش المكتؤية باستعمال الخطين الكوفى والنسغ ٠‏ كما 
أن الدقة فى صناعة هذا انتابوت والامعان فى حفر حشواته ‏ حتى ان بعضهما 
لا يتجاوز فى مساحته سنتيمترا مربعا ‏ ترجع لظروف أليلا دالسياسية ألتى تسببت 


فى ارتفاع تمن الاخشاب المستوردة يسيب الحروب الصليبية منذ أواخر العصر لفا 
فى ارتفاع تمن ب المستورة ب ! تلحروب ! لصليب وآخر الحصرا لفاطمى 


عن © شت 


وطنوال, العصر الايوبى » مما حمل الصناععلى الحرصفى تشغيله ه عدم اهسسال 
أى قطعة من الاخشاب الفنية مهما صغر حجمها ٠‏ ومما يثير انتباهنا فى نمطالحفسر 
الايوبى دقة انزخارف الهند سية واد آخالها معالزخارف النباتية فى تكوينات تككسون 
أخيانا متناهية فى الصغير ٠‏ وقد وصف أحد الكتاب هذ هالسمة بقوله ٠00‏ + 00 
ان العصرالايوبى قد اتخدذ الحشوات الخشبية الصغيرة ألتى ردك يخليات نبائيستة 
سمة لغنه ى حيث بدت النقوشالمحفورة على الخشب تى د لك العصرء. كما لو كا لست 
تطريزا مجسما على الاخشاب: واتخذت الخطوط حينداك مظهرا مبوجا » كملا 


كانت نهاية بعض الكلمات تصبح حلية زخرفية ينهى بها الصائع زخارق الحشوات. 1(6) 


تمسطالحفر فى العهد البملوكى : 

بانتهاء العهد الايوبى انتقل الحكم فى مصر ألى د ولتى المماليك البحرية قم 
البرجية وخلال حكم السماليك شهدت مصر نهضة عمران شاملة » فانشئت: الجوأسسع 
والمد ارسوالفصور والاضرحة.والوكالات والاسيلة » وطبيحى أن تسير الصناعات والحصرف 
فى خط مواز لخط الانشاءات 6 ويذد كر ان الصناعات فى ذ لك العهد تميزت بالدفة 
وكثرة الزخارف لاسيما الهند سية المتعددة الاضلاع ٠‏ المتشابكة والمتد آخلة والستى 
تكون من تداخلها احداثيات لمحينات ومربعات غيرها من الاشكال الهند سيسة 
المجردة ٠‏ وكثرت الاطباق النجمية ألتى تكون فى تألفها مع بعذها أشكالا هند سية 
من مسد سأت ومثمنات ٠‏ وفى د لك العصر استطاع ا لعاملون فى الاشخال الخشبيسة 
ب من نجارة وحفر وتطعيم وخرط ‏ أن يبدعوا فى :زخرفة الحشوات بالرسوم الد قيقةه 


5ت له 38906 208018305885 8015 5865 ,22444 89111 1 
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والتى يبد و انها كانت تتميز بانواع المراوح النخيلية والفروع والوريقات ٠‏ والاسوب 
الهند سى المتد اخل أ بوز صفة مميزة للخشبالمملوكى ومد تخلو تكويناته ب من حيث 

عناصرها ‏ من أى موضوع زخرفى محدد على غرار ا لموضوهات الاجتماعية انتى كالنست 
تنفذ فى العهد الفاطمى خاصة المبكرمنه »© ويتضح مما تجمع لد ىألياحث من صادة: 
أن أساليب أخرى من التحفر فد أزد هرت فى ألعهد الممئوكى مثل تطعيم الحشصوات 
بخيوط واشرطة من نوع آخر من الخشبوالعاج والصدف ه كلا استحداث نوع لخر 
من الحفر ه وهو الحفر للداخل تمهيد! لملئه أو تطعيمه بالصد فوالعاج والعظم » 
ومن أمثلة ذ لك مصراع باب فى دار الاثار العربية بالعاهرة » هوام زشرفته حشسوات 


صخيرة كثيرة الاضلاع ه ومنقوش عليها بالحفر البارز رسو محلاة 'يفئتات” رفيعة سن 


العاج ‏ وقد جمعت هذه الحشواتعلى شكل اطباق نجمية » ويذكر أحد الكتااب 


٠٠٠(‏ أن أبدعما وصل أثينا من الحفرعلى الخشب فى عصر السماليك يتجلى فى 
المنابر ألتى تشهد باتفان هده الصناعة فى.ذ لك العصر» ومن أقدمها سيران 
يرجعان الى الدرن السابعالهجرى ٠‏ الأول حشواته من خشبالساج المتسدى 
وألابنوس ومزخرف بالرسوم النباتية الدقيكة » والثانى هو الذى أمر بانشائه لجاسسع 
الصا لح ”طلائع ” الامير ” بكتمر الجوكندار ”ه حشراته مطعمة أيضا يالسن ودات 
زخارف نباتية د قيقة ٠‏ ومن مقتنيات العهد السلوكى ايضا نير فى مدرسة 
"الجاى اليوسفى ‏ بالقاهرة ه حشراته ( مد ثوتة بالأويمة) ‏ أى مزخرفة بأسلسوب 
الحعر ‏ ومحاطة باشرطة من السن ٠‏ ومن المنابر الهامة منبر المدرسة المخريسة 
يالفاهرة ومنبر مسجد المؤيد ٠‏ كذ لك منبر المدرسة انباسطية ومدرسة الاشيراف 


ومدرسة هايتباى ل ويذكر !لكاتب فى هذا الصداد أسماء بعض المهرة من الصناع 


أند ين حذقوا صناعة الحفرعلى الخشب فى ن لك الوقت مثل ” أحمد بن عيسى ” ويذ كر 


0 
0 


أنه هوالذى حفر المثير الموجود الان يالخانقاه لب ٠٠‏ 


(١)حسين‏ على الرفاعى : “الصناعة فى مصر ” مطبعة مصر ب الماهرة6 ف ةلاض 4ه 


0 4 بسنا 


ألفترة الرابعة 


1510م حتى بدأية العرن التاسع عشر) 
العصرائلعثما نى : 


فى أوائل الهعرن الساد مرعشر تعرضت مصر للغزو العثمانى » فتحولت العاهسرة 
بعد ان كانت حاضرة لامبراطورية مترامية الاطراف الى مجرد عاصمة ولاية 6 ضصسن 
الولايات التابعة للعثيانيين وظلتعلى هذا الحال نحو ثلاث قرون تحت حكلبم 
العتمانيين المزمزع تتفاذفها الاهاءء وتلعب ينقاد يرها الاعاصير السياسية » ويتيين' 
لنأ مما سبق ذكره تاريخيا عن ذ لك العهد أن فترة الحكم العثمانى ترتبعليها ركود 
وكساد فى مجالى الفن والصناغة »وخاصة بعد ان جمعالسلطان سليم المهرة من الصناع 
والمشهورين من الحرفيين ٠‏ ويذكر انه لقل من اريا بالحرفا يقرب من ١8٠٠‏ صائعام 
يساند هذا القول الجبرتى فذكر:(٠ ٠٠‏ عندما رجعالسلطان سليم الى بلاده يعد 
تعانية أشهر من فتح مصرء ولما خلصمن امرمصرء اخذ معه الخليفة العياسسسى» 
فانقطعت الخلاقة والمبايعة للعبا منيين ه واخد فى صحبته ما أنتقاه من اريابالصناشع 
التى لم توجد فى بلاده ه بحيثأن مصر فقد نحو نيف وخمسون صلعة 21()..0 , 
ويذ كر كاتب أخر أن الستضان سليم ارسل هده الطائفة من الحرفيين الى القسطنطينية 
٠ ٠0(‏ بحجة بنا* جامع هناك مماثل لجامعالسلطان الغورى » فحرمت مصر من جهسود 
هؤلاء أنصناع حاذقى الصناعة » واخذت فنونهأ فى التأخر ول يبق بها الا صناعات 


(1) محمد تند يل البقلى : ” المختار من تاريخ الخبرتى ”© كتاب الشع برقم 151 ب 
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ا تاي لانن 0 لق تريير لع ان ا. 297 
لاع © فوط 0ص ون لك ١‏ عكتكيم رع 
- كلام *” ازتا تمكصم ركيم ف كمون نض ممم ل ميم ل 


سل 6ص ص بر و ركيم | مسح لكي وك ريم و تس لي بيقع يحض 2 وتسم نس جام إكس صر | 


0 إكشبة © بومقم 1 د موسمر جر ع ير وي ورصد بصم 4 اج زو اج سوسم ر جم صر جك 


ا ا لد 0 افيد ل ل ات ان ا ا 0 
حووسر انان ا تشمو عد ا كران الس اك الي ين 
*ل لم مع م ردت د ومو وك وكيم تيم مم 

موكمى مم يم سوسس مويرم بم د كرماى 6 ثررد. عيب صم مر كسم 
لل ا اا ا ل 0 
نوه و ١‏ “مص اك كس صم كر عقرصم رصيو جم ر لاريم ...)كي جحي 
لكر ع 716 | مججج كر بكيم كوم مو و بعكم | 6 رم ركس م روصم 0 
صوكسمم كك مم فير إكي روقش لوم إل وترسمم )حيو ركهم توم بوم جم و عور توم 
ووم جو كسم رم و1جم وس جنر كر كم كا د يعون يضام ص صحبوى 
سم | تاكسم | تكسو © برسم ع يقضه بي كيه يمجتسدم ,وكيس حب بوط صر وو بجع إن 

و تس كم و كيو كس عونت صو عم كيم مجم صموجسر ميم 
9 خت ممم ا ية وي للجصيي © جر © رعسم يتنسم مر كيم عر مسي ع بف محم ميسم | 
ل ل ل ل ل 
ممصمل ل جووسم ر ‏ صدمي بيطت كك يميه 


مكسسوضم ,يخ مك ريم رصم صكتيم ]كيج ؟ وو تقس يمرجم مب وقد :6 مت 


حورت 


د يد ا 
ممصم كرع 25 عي واكم يدعوم سكم م كس دضو موك رن 


لانسس كيم 6 يح جيم | جسن سم | وسبيم سيم بإ وكيم تسم لكر واكك بم م لغ 


ميتم الاي لخبي | حيس اكب 6 ات بية بيمه طركم سوسم كر عر ممم يي 


ضح ومع كم .00ل ضكر نت ترص صعب كر قود كسم كمو 
مس كم رم و كسم )صر بحس 160 وج[ جو جنكب كبر ص رصب عمو 
كسس كس وخ ]كيم | جوت خم ركس وم وإقصس ...ع 366 شحوم وم زر كسجز 
سم ويسم | للضم مصط ط 3 )ىو وج كس 2 طسر ري ضور كوكم صمكي | 
شحو ميم .لكي يمف 006 وما جوم جع نوي رعسم كسم ص رط مم لتر 
لتسسح ركم 6 و وض ص كم برسم | للتيمم مشي كسمم حباسم را بعصم | 050 م كر لبتي 
وس م 6 عبنت لحب | ,ص جم جح نم كسم و كر بميسم | بصم | مج إسجيي انيه بين 
6 جر خعضم ع سك كمد جصنوم مجووت .متم معز وك وكيم 
وج روبك كس كر متم جقمم ولت جم جرع يتجم رخكم بدي 44 5 وتوم ر ص عردم 
سس صمي كعم لمكم لل بح كسوية جو[ وي و ذحجنيم | و0660 يوم ر 6م 
وصسسسي لم يكيم | سوسم يج وتشسيجهم )© ممعي ير وتم ب مسي ١‏ يوط إسم ر السسم | 
الدع اه عن عياى افا كسس نكوي لولم ري لد لزني ا 
وسسساوو خم مضب وسكمسم م تمصع مس كسس مك ا ركم مجم جب متم 
59 جم لج و كم كج رج سرج نكر مسر مت عجر كم مر صيكوم 
ا ا ل 0 لكك 
> رضحن رس وضصد جوم د لضم بصم بحتام طلم مكتيج جك صتوعت 


اكب مسب لم قمعم جا قيس طممجة ا وريد سود ررد ب عكيصه ووورد 


سنياس 


ل 0 لين استنتضية ا عد ناد 429 
ولام “د كسم دص مجوم لق عزوم رز 


عرسم <ك وبجم 1 كر سيسمر سوسم 6م بصم كي عرسم ب كرت وريصساع 0 
سد . عير ديف ايك انين جلي جوج 6 سيم سوم يهم مسيم 
سس معي لج بر رم لج د تكسم 0 يكسم 662 | ممحرججد 262 بوت ) مثم 
كسم عنس ره تم ركمع؟ ١‏ ري سروم صر كج له كوم سمل 
اتح سن اندز اليك الولو ري د ف لمان نكي كر 


مط كه عير وريم و و وعم تير يتس © صوكيم كيصمر جم 
صب سي و يتم بج وك سمميمم ساك جم جد جب كيم وتججكتم | 62 200 بم 


> مسسسنة م روصم جم وص مك لت شح ريم ع صو وتو كوم معد كو عيكو 
تحسم ب سهتييج © لب عراس ...)6 بوم اكيم حبصم رجحم ار اجيم حش وو 
جسسحت كوم ص6 لقعي رم | لصوي كيام وج رصم | لسو مرجم فر إكم رج ١‏ جهوت سيم 
كس قن نر © م عر زد كج مجر حرم ف كر روا ووسمر مر ومين 
ل ل ا د ا الي ا ا ل تي 
مسرسم بم اسوك جم صر يسرم ومقيوم مجه لمجي دج برسم 0 جكب تر صر 
م ةي سيسمر لصب متت و بم © جرم جم ير بم 2ن م عضر وغيم يسكهمهم | ويتيسم | 
موعوسمم وه جب حيو كي و لوبتي كر وك لكر عر لسو مذ مك بم 
ريج ركو سم طركيم ‏ مسجسم إن عم شر صر ركشيو © م إكى رسيو ص مسر 

2 رمم 7 إكايو س ركه وم يبتع بصم ع رت مم جخمة زو 


كسس سم ر م ركهم شت جوم كرس طم ونس جوم 1 موقم )1 متكرممم 


30-0 


ومسي وكليصم | وكيم قطي وس سم لخم تمسر مسية) و اخذ م 4 صمكي ميم 


الدع اريت ل لفيا ييه ل لكر ان 1ح رن لضي شود ديد لادنيك لفون 


صمي ص ركس كر وك مضم ب وسور > برسم لسية ججخمة م نمم | جد ممح © كي كم 
> مسيم إة يعسي مسجم | جم جكب حي بتكم رج متعم كرت | 0م يواكسمم )واه يم 6 
وعم صم ع فق سم ركس مكيم متججم ‏ و جم موا كر كه رجح صر 
فو ا ل للدي تفع ريد لفن اي لق كيد ل ا 
كع من و كس خريير ص وسجص حي تيك كرولكيم عمد سر كم عرصم | وميم 
6 سمل لجرسم كي جقصط لط بحا كر 2 كر م بتكي جرم جك لجسم 64 رقم 
يهم | كموي لوسة انكرت 1م يم صم كر جتجممر سمو ركسم جو 
كحضم م صمو قم مركم وكيس سم كص لج ب قر جتجمر قر يركس 0و 
جسن مي وجي ربب أو كسمم يقن رج يقرب م حا ب موسي م «إكترجة . 
سيب يكل كوج م | فت عرسم | صن ص كس كمي فت هر لسوويضي؟ ويك يني 
طلس مي وح ع قر جص و لوطا متجمم كي بوكس لسو عاج كر سيسمر رصم | 
سسسم ولك بجر 6ج عير ومس بر جقنية سيم حبصم كر ل بويع كبوكيمم 
وك كير مجم لب كسم كرس ووس ع 66 ل خجم وجتسم رن 66 جم وتنم 
وتم عنم ب لمتصصم ‏ دقن يتم مكنم حتد ‏ وتكم عم | وتركم | مكنم | م كراج .يتم إحضم إذ 
كسس | 60 خم بك صتتمم مجو مساكم رصنم لخ روصتن بوم وتو مجو 
كس ب صر 6 جطير وم صم نكم طب ولي كم قر عطست كمقع زر لضم 
الصداد يا كات صا بي ا او اا قي ني عون لون 


جد جم حر يت كسمم مضسم؟ يسريم | تسا م رلور و بحرم لت رك وعم ص قي 


ترفغ. على (اسطمبات ) ثم تكرر فى ثلاثة الارياع الاخرى لتكون وحدة التصميم الكلسى 
للمساحة ٠‏ ويبد وان وحدة التصميم هذ كانت ترسم على الخشب بواسطة الاسطمية 


ثم تفرغ بادوات تفريغ على أن تلصق بعد تنظيفها على السقف او المساحة ليبسدو 
البروز المطلوب على غرار الحفر البارز المسطح ٠‏ ومن بصمات الطياعة الخشبية التى 
تيسر للباحث الاطلاع عليها ما نفذ بهذه الطريقة » وسوف نواليه بالشرح والتوصيف 


فى الباب الرابع من هذه الرسالة ٠‏ نعود يعد هذا لنمط الحفر العثمائى فتذكر 
أن اسلوب الحفر فيه يختلف عن الاسلوب المصرى والعربى » الا ان ما أشار اليه 
الكاتب جريفان قد يلقى الضوء علىاسباب هذا التباين فى الاسلوب فيقول 
(٠٠٠*ان‏ شعب مصر فى العصر التركى كان خليطا من اجناس متياينة فنجد التركى 
بجوار المغربى والعربى بجوار العجى واليهودى يجوار اللمسيحى واللاتيثى بجوار 
الروسى والارمنى يجوار المندى والاوروبى بجوار الاسيوى ٠‏ ولكل من هؤلاء 
الحرية فى اتباع عاداته وتقاليد» وممارسة حرفه والخضوع لقوانين بلاده ,)١()..٠0‏ 
ويرجح الباحث أن لهذا الخليط من الاجناس خاصة ارياب الحرف مثهم اقر 
قى نمط الحفر الذى أرتبط يأذواق الاجائب الذذين هاجروا الى مصر ويذكر اد 
الكتاب ما يؤيد هذا الثول الخاصس باستيطان هدا الخليط من الاجناس فى مصر 
خلال هدا العهد حيث يقول ٠ ٠0(‏ بعد أن وافق السلطان التركى سليمان الثانى 
على منح الدول الاجنبية فرمان الامتيازات الاجنبية فى مصر شجع الكتبرسصسن 
الاجانب فى المجرة اليها 1()..0). وقد وجد هؤلاء من اسبا بالحماية 
)١(‏ جريفان افاجار : “احوال الاراضض المقدسة”*ه ص 428 4164 ٠‏ 


(؟) محمد قند يل البقلى : “ المختار من تاريخ الجبرتى ”67 كتاب الشعب رمم 5537 
مطا بع الشعب » ١6٠2+‏ ص لال ٠.‏ 


6 كم 


ما شجعهم فى الاستيطان بمصر ٠‏ ومن هؤلاء الاجانب وكما ذّكراحد الككاب 
٠٠0(‏ من لم يقنع فقط بممارسة حرفته او ترويح تجارته بل راحوا يفرضون أساليبهم 
علي التمط العريى المصرى ٠‏ 1().6], 
الحملة الفرنسية وأثرها على الحرف : 

جاءت الحملة الفغرنسية بالكثير من العلماء والفتانين الى مصره وبعد تحطيم 
الاسطول الفرنسى فى خليح ابى قير ه وأنقطاعالصلة بينها وبين فرنسا ه» سعرت 
الاوارة الفرنسية الى تنظيم بايا الحرف والصناعات المصرية فى د لك لوقت علس سسى 
أسلوب جد يد يتفق وحاجياتهم ٠‏ واهتم علماء الحملة الفرنسية بتسجيل قلنسون 
الصناعات الحرفية وغيرها ء كما ترجم الكتير من الكتب الفرنسية بعد د لك ه لاسيسا 
ما يتصل منها بالفنون والحرف مما كان له اكير الاثر فى تطويرها بمصسر مضنسذ 
ذلك العهد ٠‏ 

وفى عمد محملعلى كان الانتاج الصناعى يساير المتطليات الحربية ه ولقسد 
أجبر محمد على الصبية على التعلم فى مصائعه » لانهكان يرى فى تعليمهم للصناعات 
اكبر قوة له فى تنفيف أغراضه وفى استقلاله الداخلى والخارجى ٠‏ حتى سياسة 
ألبعثات التى اتبعها ارتبطت بالد رجة الاولى بالجيش ٠‏ باستثناعدد قليل سن 
المبعوثين أرسلوا للخارج لتعلم بعض الحرف للافادة منهم فى مصانعالدولة 
ومرافقها العامة التى احتكر محمد على غألبيتها ٠‏ وسوف نذكر بعضا من هذه 
البعثات الفنية تفصيلا فى الباب التانى لعلاقتها بحرفة الطباعة بالبصمات الخشبية ٠»‏ 


)1غ( حسين على الرقاعى : ” الصناعة في مصر ”6 حجن د 


147 عد 


خاتمة الياب الأول 


نستخلص ممأ تقدم فى هذ! ألبابٍ أن انماطا الحفرقدا ارتبطت على ما يبسدو 
بالاحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية » وقد ساعد استقرار الاوضاع فى البلاد 
على وجوب حياة الترف والبدخ ألتى سادت مصر فى فترات مختلفة أزد هرت فيهمبا 
الحرف والصناعات ٠‏ كما كان لتعاقب الحكام وتنوع هوياتهم منذ الفتح الاسلامى 
لمصر على يد عمرو بن العاص وتعيين الولاة من قبل خلفاء الامويين والعباسيسين 
واتباعهم من الامراء الطولونيين ثم الاخشيد يبن ثم الفاطميين مع مطلع القرن الثاسن 
الميلادى ٠‏ تلاه ظهورالدولة الايوبية فى أواخر القرن الحاد ىعشر ومطلعانفرن 
الثانى عشر ٠‏ وما تلاه مياشرة من حكم المماليك الى بداية حكم الاتراك العثمانيين ٠‏ 
نتيين أن حرفة الحفر فى الفترات الاسلامية التزمت بانماط وطرز سبق ذكرهاء الا اننا 
نجملها هنا فى أن الحفر قد لاقى فى العصور الاسلامية معغيره من الفئون الاخسترى 
انتشارا واسعا ء ادى ألى تشابهه واشتراكه فى خضائصعامة » وهى استخدام 
الزخارف الهند سية والنباتية دون غيرها من العناصر الاخرى فى الحفرعلى الخشصسب 
منذ العهود الاولى من الحضارة الاسلامية ه وبنفس الاسلوب الذذى كآن سائد! فى 
أالعصر القبطى مع أضافة شريط من الكتاية العربية يكاد يكون داأئما آيات قرآئية ٠‏ 
وفى ألقرن الثالث الهجرى أى منذ العصر العباسى حد شاثقلا'ب فى تاريخ الزغارف 
الاسلامية ه أذ اقتصرت الزخارفعلى الوحدات النياتية المحورة والمحصورة قفلى 
الاشكال الهند سية ه وظل أسلوب الزخارف النياتية المحفورة مستعملا'قى الحفرعلى 
الخشب الى أن طرأ عليه تطور آخر» ففى العصر الفاطس بدأتالرسى الآدية 
والحيوانية تظهر ى الحفرعلى الخشب ثم اختفت تماما هذه الرسم فى نهايسة 


:6:8 من 


وقى العيد العتمانى تد هورت اساليب الصناعة عما كانت عليه هن قاتسسم 
التنفيذ باستخد ام الاساليب المقلدة للاصل ه وييدو أن الحرفيين قند وا المهارات 
الفديمة فى فئون الحفر » مما نتج عنه أعمال زائفة بعيدة عن الاصألة والتقا ليسد 


الفثية لنفنون السابقة لعهدهم ٠‏ 


كما أن روح الحفر من حيث عناصر ه ووحد أته الزخرفية قد اختلفت عن الروح 
المصرية والروح العربية ه ويرجع ذلك ألى عاملين : الاول هوافتقار مصرالسى 
الصناع والمصممين الامرالذدى دفع العتمانيين ألى استيراد الصناع الاجانب مسن 
خارج البلاف ٠‏ والعامل انثانى كان لرغبة الاتراك فى طمس معالم الروح المصريسة 
فى الزخارف والحليات وابدالها بالذوق التركى والاجنبى الدخيل على مصر ٠‏ 

وبعد انتهاء الحملة الفرنسية على مصر » سعت الادارة الفرنسية الجديسدة 
أنلى تنظيم بقايا الحرف والصناعات ألتى كانت فى حالة من الاضمحلال قاهتم علما” 
الحملة الفرنسية بتسجيل الفنون والحرف وفيرها 6 كما ترجم الكثير من الكتب الفرنسية 
بعد د لك وبخاصة تنك انتى تتصل بالفنون والحرف مما مهد الطريق لمحاولة تطويرها 
واعائ.ة احيائها فى مصسر * 


أما عهد محمد على والذى يدأ مع مطلع الفرن التاسع عشر » فسوف يدكر 


تفصيلا فى ألباب التاى * 


5-7 


عقب العرض التاريخى الموجز الذى تناوله البحث فى بابه الاول » يتعرض 
الباب الثائى لدراسة مشاكل تصنيعالبصمات الخشبية » والاساليب انفنية السستى 
اتبعت فى صناعتها ومدى صلتها بائماط وطرز المشغولات الخشبية السابقة 
للقرن التاسع عشر ٠‏ 

ويتعين علينا قبل الحد يث عن تصنيع بصمات الطباعة الخشبية خلال اتقرن 
التاسع عشر » أن نقف على بعض سماتها » وملامحها الأساسية »ومدى صلتها 
بالائماط والطرز التى كانت قائمة فى مشغولات التجارة ‏ لاسيما المجملة يالحفسر ‏ 
فيما سبق ذ لك التاريخ بعدة قرون ٠‏ وربما أثرت هده الطرز وتلك الائماط على 
الكتير من اساليب التصميم فى الفنون والصناعات والزخارف والحليات التى استمر ته 


حتى القرن التاسع عشر محتفظة بقانيها الفنى التقليدى القدييم ٠»‏ 


ويجد ر بنا قبل تحليل أصول هذه الانماط التى يرجح ان تكون صناعة 
يصمات الطباعة الخشبية قد تأئرت بها فى القرن التأسع عشر ه استعراض ما ورد 
بخصوص هذ» الحرفة ألتى يرجح أنها قد تكون من بين الحرف المغلة فى اتقدم » 
والطباعة ‏ يقصد يها فى هذا الباب “اليصم أو الختم " يبصمات أو قوالب مصنوعة 
من الخشب أو ؛لتخار أوغيره ‏ عرفت ومارسها الانسان اليدائى فى عصور ما ميل 


التاريخ باسنوبه التلعائى وفعا لمعتقداته ألخاصة ٠‏ ومن المعروفآن الانسان البدائى 


عب 67 سم 


كان يستغل كفه الذى يخمسه فى دم الحيوانات التى يصيد ها ومن ثم يطبعها 
أو يبصمها على جدر الكهوف التى يلجأ اليها » فقد كان يتخذ هذه الطريقسة 
كوسيلة لتنفيذ وحدات رموزه التى كان يطيعها على جد ران ا لكهوف ومد أخلم سا6 
كتحويذدات تحميه من شر أعذ اه لاسيما من الوحوشى » ثم اخفذت أشكالالمبصومات 
واساليب طباعتها تتطوروحتى اهتدى الانسان الى ابتكار أشكال أخرى قيرعناصر 
يصمة الكف أوالقدم ٠‏ ويعتقد انه اهتدى الى تلك الاشكال عن طريق التأصمل 
والملاحظة لما يحيط به من عناصر الطبيعة المختلفة » بالاضافة الى ما قد تترككلله 
آثار اقدامه واآتار ارجل الحيوانات على الارض والرمال ه ومن ثم تاثيرها المباشر 
على الاراضى المبذلة وفيرها » يؤيد هذا القول احد الكتاب حيث يقب سول 
٠٠٠(‏ اهتدى الانسان الاول بطريق الصدفة الى عملية الطيع حيئما جلس بملايسه 
الجافة على ورق الشجر المبتل بالماء » ووجد ان هذه الاوراق تركت اترا لشكفل 
.النبات على ملابسه وبالعكس عند ما جلس بملايسه الميتلة بالماء على ورق الشجسر 
الجاف فوجد بملابسه ايضا اثرا لشكل النبات » ون هذا الوضعالدى جاء هعفوا 
ريق الصدفة لملاحظته المستمرة لاثار الاقدام على الطين . ولظلال اورا ق 
الاشجسار على الارض بالاضافة الى اثار تلك الاوراق على ملايسه الجافة السابسق 
الاشارة أليها ٠‏ بدأ يرطب اوراق بعض الاشجار بالما* ثم يضغطها بنفسه فسوق 
القماش لتترك أثرا يستمتع يعنظره ويعجب يزخارفه ٠00770٠٠‏ ويبدوان فكسرة 
الطباعة على الافمشة نشآتعند الانسان البدائى من ملاحظته المستمرة للطبيعسة 
ألتى تحيط به قى كل مكأن ٠‏ وعن هذه الطبيعة وعناصرها آخذ ينوع فى وحدات 


مه 235108 مدع قنة 216 ل1عضاصط 6ط2” و111ع58هط5 70 كمه اطعوصك -1 
0 .5 و(1935 #مقصهطة) ,"م2 تاصاعظط 256116 


دله؟ ب 


عناصر اشكال المبصومات » وبالتالى اخذ يفكر فى وسائل اخرى لليصم غير استخداسه 
بصمة كفه أو قد مه 6 ويرجح انه اهتدى الى ابتكار صناعة البصمات من الخامات البيئية 
المحيطة به كالاحجار وشقف القرع ونقاطع من'فروع الاشنجار التى قام بحفرها فى مراحل 


٠ةيلات‎ 


ويحتمل معرفة المصريين القدماء لطباعة الاقمشة منذ الدولة الوسطى او قبلهاء 
يؤيد هدا الاحتمال ما ذكره احد الكتابفى معرض تحليله للرسوم الجدارية لاحدى 
مقابو بنى حسن منذ الاسرة الثائية عشر ه فيقول ٠٠ ٠(‏ الوحدات المطبعة على ثياب 
النسوة الساميات » مطبعة بلون ثابت من الازرق ولون الحناء والاخضر والاحير» .)(21. 
وفى الياب الرابع من هذه الرسالة وفى شكل (ه)) صورة لرسم جدارىغن احدى 
رسم مقابر بنى حسن ٠‏ تمثل بعض النساء الساميات يرتد ين ملابس مصنوعة مسن 
أقمشة مطبركة ٠‏ ويشير كاتب اخرالى حقبة تألية من الزمان » عرفت فيها مصر 
طباعة الاقشة ٠‏ مما يرجح استمرار ومداومة معرفة الصناعالمصريين لها جيلايعد جيله 
وقد أكد الكاتب فى حد يثه الى شهرة يعض المدن المصرية فى النسيح والطباعصنة 
حيث يقول ٠ ٠ ٠(‏ للطباعة جذ ورراسخة فى مصر منذ عمق التاريخ ٠‏ وان يعض 
اليلدان المصرية اشتهرت بطباعة الاقمشة بالقوالب اليد وية منذ العصور الوسطضى » 
ومن بين ما ترك عن هذ ه العصور من اثار وتحف قطعكتانية مطيوعة بمديئة أخسيم 
يرجح تاريخها للقرن الرايع الميلادى +21()٠- ٠‏ وبالمتحف الملحق يقسم الفنون 


فى معهد ألدراسات القبضية بالقاهرة ه قضع من النسيح6والنسيح المطبوع فد تكون 
2 .ج و(1948 عامه2 1168) "ه0385 مه علوه8 فطلا" و6صموصطععه8 -1 
(؟) زكى الرشيدى وآخرون ؛ * تضور الصناعات فى مصر القديمة* ١151‏ ص *5١‏ 
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من الانواع المشار اليها فى النص السابق ء خاصة وأن من بينها قطعمن النسيج 
المطبوع يرجع للقرن الرايع الميلادى ومنسوبايضا لمد ينة أخميم * ون تلك الفسترة 
ايضا لاحظ الباحث من بين القطع المعروضة بالمتحف الزراعى فى قسم الزراعة القد يعة 
فى دولاب العرض رقم 4 قطعة من خش ب الجميز ىه مثبتة تحت رقم 145154 س 
محفورعليها زخارف نباتية يطريقة الحفر البارز » وقد ذكرعنها فى سجلات المتحصف 
انها وجدت بمنطقة الشيخ عبادة بملوى منذ القرن الثالث الميلادي » وقد اشير 
اليها فى الياب السابق »ء الا اننا نعود هنا فنواليها بالوصف والتحليل» وهى 
على ما يبد و لم توصف يعد توصيفا منهجيا ء انما كان الخرض من عرضها فى المتحف 
وقى قسم الزراعة القديمة بالذات »كان على ما يبدو لاثبات استخدام المصريسين 
لخشب الجميز فى اغراض متنوهة من الاشغال الخشبية » ومنها الحفر فى الخشب ٠‏ 
ويحتمل مما لوحظا على هذء القطعة ‏ من حيث تكوين كتلتها واسلوب حفر 
الزخارف فيها ومقاساتها وتشابهها فى كتير من الوجوه مع بعض من بصمات الطباعة 
الخشبية صنع القرن التاسع عشر انها كانت تستخدم كبصمة للطباعة ه لاسيسا 
وان المنطقة التى وجدت فيها هذه القطعة المحفورة قد ذكرت فى العديد مسن 
المراجيع ٠‏ كمد ينة من المدن المصرية ألتى اشتهرت بائتاج النسيح والنسيح المطبوع 


0غ( 


فى العهد القبطى ٠‏ وقد أورد ذكرها احد الكتاب فى معرض حد يثه عصان 


المنسوجات القبطية فى مدن مصر » ومن بينها منطفة الشيخ عيادة ٠‏ كذلك آشار 
أليها كاتب آخر فى سياق حد يثه وتصنيفه لمأ تركه العهد القبطى فى مصرءة صن 
السيج ومبصومات اشتهرت بها يعض !لمد ن والبلد أن ٠»‏ ف كر من بينها منلططنقة 
الشيخ عبادة واخي (5) . 
-66ه110 2 61 تعتصو8) ,"مهط8 010 وهل اه -1 
.5 .5 و(19142 عتع 515132 


128و وتاظ سوط 51168عه2 02 قناع085910* وعله تصقدهك -2 
2 .م و(1920 «مقدمآة) "طجرزوة طذ 


نخلص عن معرفة الطباعة فى مصر منذ العهد القرعونى بالاضافة الى ما ذكره 
بعض الكتاب عن شهرة بعض المدن المصرية بممارستها منذ الفرن الرايع الميلادى 
الى احتمال معرفتها كحرفة فى مصرمنذ العهود الفصرية القديمة ثم الوسطى » 


يدعم هدا الرأى ما جاء فى اخدى دوائر المعارف الخاصة بالفئون والتى ترح 


انتشار طباعة الائمشة فى الفرن الرابع عشر الميلادى ٠ )١(‏ ويحتمل ايضا انتشارها 


فق العضير السلا 


فد تكون هذه اللمحة التاريخية المختصرة للتعرف على مدى معرفة المنصريين 
لهده الحرفة ه والالمام ياصولها عبر التاريخ كذا احتمال استمرار ومداومة هصد» 
المعرفة جيلا' يعد جيل ه ولعل من المفيد أن نذكر بشى* من التحديد ان ما 
يهمنا من هدا المجال يتمقئل ,يالدرجة الاولى فى الوصول من خلال توصيف مجمرعة 
الفوالب الخشبية التى تيسر للباحث الاطلاع عليها مما تبقى عن هذ هالفترة6 
الى الاساليب الفنية التى اتيعت فى صناعة تلك البصمات الخشبية خلال الفسرن 
التاسع عشر ‏ وصلتها بائماط. وطرز مشغولات النجارة فى الفرون السابفة لهذا 
الغرن » ثم دراسة مددى تاثر تصميمات واشكال الوحدات المحفورة على هذه البصمات 
بطرز وطرق الاداء الشائعة التى كانت فائمة فى الحفرعلى الخشب ٠‏ كدالك 
تحليل طبيعة هذه الحرفة التى تيين للياحث انها تمارس للان على نطأق محد ود 
جد! » كحرفة شعبية ٠‏ ومما يتير الد هشة حفا ما لاحظه الباحث من انه لم يطراأً 
تخيير يذكرعلى اساليب وطرق صناعة هذه اليصمات الخشبية للان بالرعم من تقادم 


و(-6838) 1همام1صطء5 .6 جتنا 8ع 8موصد8 .2 #صوطم8ة2 -1 
21 201ظ وعاصده2 11968 طم 566 02 761026038 هط" 
.808 .جم و(1964 و1262 ورعنةطط 1ط 


العهد غليهاوظهور الوساعل الحديتة من اساليب وطرق الطباعة الاخرى ٠‏ والمادة 


ألتى تجمعت لدى الباحثعن طبيعة هذه الحرفة تدل على ان لها كيائها النوصى 
الخاص ٠‏ وتتمتل نوعية هذ! الكيان فى المجالات المتباينة التى يمارسها أرببساب 
هده الحرفة كخبرة ذات كيان مترابط » تتخللها المهارات المختلفة الخاصة ككل 


مجال على حداه ٠‏ 


ويرجو الباحث الافادة من دراسة طبيعة هذه الحرفة ونويتها ه كذا مسن 
دراسة الاساليب الفنية التى اتبعت فى صناعة وحفر وتشكيل اليصمات الخاصة بها 
فى ميدان التربية العنية » وسوف ياتى الحديث عنها فى باب لاحق ٠‏ وقبل تحليل 
أصول هده الائماط التى صبغت قوالب الطباعة فى القرن التاسع عشر يسمات وملامح 
محددة 6 ندكر بعض مأ ورد يخصوص هذه الصناعة لاثيات وجود هأ ضمن أتصناعات 
ألتى لاقت رواجا مع مطلع القرن التاسع عشرء الامرالذى لاقى آهتمام السئولسين 
حينذاك هويد كر احد الكتاب ٠ ٠٠(‏ أن محمد على فى سياسته التعليمية خصص لها 
بعض المبعوثين لتلى عنومها ونظمها فى اوروبا بعد ان تأكد له انه ليسمن الحكمة 
دوام الاعتماد على الاجائب» وايقاء اهل البلاد من المصريين بمعزل عن الاشتراك 
فى انهاض اليلاد والفيا, على مرافقها ٠0)1( 00٠٠‏ لهذا رأى محمذعلى ان يأخد 
العلم عن الغرب مباشرة ه ويدأ يرسل الى اورويا مجموعة من الدأرسين المصريسسين 
والاتراك ه ليأخذ وا من على الخرب وآدايه » ويحذقوا فنونه وصناعاته » حتى آذآ 
عادوا ألى مصر كأنوا نه اعوانا ومساعد ين 2٠‏ فيتولون ادارة المصائع التى قلام 


بانشائها ء وقد جاء ذكر البعثات الصناعية التى أرسلها محمد على الى 


(1) أحمد عزتعبد الكريم : “تاريخ التعليم قى عمد محمد على * 6 مكتبة النهضة *ه 
ه5١١1‏ ص١٠5؟1ه‏ 


نِن :#1 بد 


التسسا وفرنسا وانجلترا عام 1854 فى الجريدة الرسمية حينذاك فذكران ٠٠00‏ عدد 
المبعوتين جميعا ثمائية وخمسون ٠‏ منهم اربعة وثلاثون الى فرنسأ لدراسة صناعة 
البصمة وآلات الجراحة والساعات والصباغة وصناعة الشمع والاقمشة والاسلحة 11()..0. 
وعد ايد كاتباخر هذا الخبر وأضاف اليه بعضأ من أسماء المبعوتين الى بعشسة 
فرنسا عام 64 وتخصصاتهم ه فذكراسم خثيل البقلى ومحسن محيسن اللد يسن 
ارسلا ضمن هده البحتة للتخصصفى صناعة بصم الشيت ٠25(‏ ثم استطرد الكاتب 
فكتب فى نفس المرجعتقريرا عن هذ ين المبعوثين فقالى ٠ ٠ ٠(‏ جا* عن خليل البقلسسى 
أنه كان يتعلم بفا بريقة ( قلمكار) وهى كلمة تركية معناها الرسم يالقلم ٠‏ كما دكر أسمسسه 
فيها هكذا(خليل البقلى النقاش) ه وفى نص الوقائعان ائنين أرسلا لتعل-م 
بصم الشيت » فرجحنا انه احد هماكلآن هذه الصنئعة لها علاقة كييرة بالرسم والنقسش » 
وقد كأن بمد ينة ليون بفرنسا ثم سافر الى لندن كما قعل الكثير من اخواته ثم عاد 
ألى فرنسا ٠‏ وكانت أجرة تحعليمة فى عشرة أشهر من دراسته 1/5١؟‏ فرنك و ١6‏ صلداى* 
وقد عاد خليل البقلى الى مصر فى اوائل عام 1851م » والمبعوث الثائى وهسيو 
حسن محيسن وقد ذكراولا فى الدفاتر ياسم حسن محيسن ثم ذ كرعدة مرات يأسسم 
حسن مقيسن ٠‏ ونرجح أن لقبه مقيسن محرف عن محيسن لاشتباه حرف الحا* بالقاف 
فى الفرنسية » وان جومار توجه به وقاول عليه فى تعلم صناعة النقش ٠‏ فاستنتجنأا 
أنه تعلم مع خليل اليقلى الآنف الذكر صناعة يصم الشيت لان لها علاقة ويرى بالنقش ٠‏ 
وقد عاد أيضا الى مصر قى ديسمير 1172م 200606). 

(1) الوتاعع: المصرية » الحدد الصا زفى ١١‏ ربيع الثانى 1548 ه الموافق ١5‏ اكتوير 
40 سرط ري أ المشطاه املد فونه حتت 7 وسايمة ملاع النابى بالاسكيه ري 


سنة 1556م وا ص70 ء 
(؟) عمر طوسون : المرجعالسايق » ص 1م و 1١‏ * 


-1- 1 0- 


الى نوع هذ ء التصميمات بالرجوعالى البصمات المحغورة التى تبقت عن هذه الفسترة 
من خلال توصيفها وتحليل محتواها ٠‏ بالاضافة الى دراسة نوعالتصميمات الملفسذة 
على قطعالأقمشة الميصومة التى ترجع الى القرن التاسععشر أو التى قد يرجعتاريخيا 
الى قرون تسبق عهدى محمد وأسماعيل ٠‏ بل ربما أمتدت فى قدمها الى عهسسود 

تقرب من القرن العاشر الميلادى ٠‏ ولقد اتيحت للباحث فرصة للاطلاع مللسى 
مجموعة كبيرة من بقايا هذه الأقمشة كانت فى حوزة أحد هواة جمعالآثار سبق الاشارة 

اليه فى مقدمة الرسالة » وبفحص مجمعة كبيرة من هذ ء الأتمشة المبصومة التى لسسم 

يعرف تاريخها على رجه التحد يد قم الياحث بتقسيمها الى عدة مجموعات ٠‏ 


مجموعة مبصومة على أقمشة كتانية أو قطنية غليظة » يغلب على وحداتها 
الطابع الهند سى ٠‏ وفيما يلى بعض نماذج من البصمات التى يقوم الباحسسسث 
بتوصيفها وقد لاحظ أنها تطابق من حيث تصميمها تلك الطائفة من المبصوسبسات 
التى يرجح انتمائها الى القرنين الماضيين ٠‏ وهذهء البصماتالخشبية موضحسة 


صورها فى أشكال ( ١ء‏ ك5 ٠)"‏ 


شكل(١)‏ شكل (؟) شكل (5) 


وتلك المبصومات التى اعتمد عليها الباحث فى مقارناته » سوف يأتى توصيفها فسسى 


الباب الرابع ٠‏ ونراها فى غالبيتها تميل الى الألوان الداكتة مثل الأزرق النيلة 
والأحمر الطوبى الداكن » ومن هذه الوحدات الهند سية المبصومة على تلك النجموفة 
م يطابق ويمائل » ما يطلق عليه صناع هذ ه الحرفة الحاليين اسم ( بصمة عين! لكتكوت) 
وهى الممثلة فى شكلى (١)و‏ (5) ٠‏ غير أن هذا الطابعالقديم تتخذ فيه وحصدة 
غين | لكتكوت اللون الفاتح بينما تتخذ -الأرضية اللون الداكن ء بعكس المبصومسسات 
الحد يثة من هذه الوحدة حيث تنعكس الآية وتظهر الأرضية فيها بلون فاتسح 


بينما تبد و وحدة عيين | لكتكوت ذات الطايمالهند سى بلون داكن ٠‏ 


شكل (4) شكل (ه) 


ومن بين الوحدات ذات الطا بع لهند سس التى تغلب على هذاالنسوع 
من المبصومات » فئة تتخذ الصلبان كوحدة لتصميماتها ٠‏ ونلاحظ أن هذه الطائفة 
المشار اليها تحاكى نموذ جا من أشغال الخشب القدينة مثل المشربيات المخروطة 


الخاصة بالكنائس والمساجد » وشكل رقم (4) يمثل رقعة من قماش مبصى على هذا 


-6-1- 


التحو أورد ها احد الدارسين فى دراسته الممائلة عن بصمات الطباعة ه نشرت فى 
مدينة حماة بسوريا ٠‏ وسوفننافشها تباعا فى هذا الباب(! )0 آما شكل رقر(ه) 
فيمثل قطعة من مشربية فد يمة آورد ها كات ب آخر فى كتاب له ووصفها أنها ٠ ٠(‏ قطعة 
من أشغال الخشبالد قيقة التى تفلن المهند سون من أقباط مصر فى تنفيذ ها 
خصيصا لجامع ابن ضولون فى القرن التاسعالميلاد ى:» وهى محفوظة على حصد 
قوله ‏ بمتحف جنوب دمطعط ذفطهك1 ٠+‏ لكان وهو المعروف حاليا يتصرف 
البرت وفكتوريآ بالمملكة المتحدة ٠‏ وبالمقارتة بين رقعة القما شالمبصومة والنمسوفاج 


المشار اليكنجد آن اسلوب ألبصمة يماثل أسلوب تصميم النموذج الخشبى ٠‏ 


ومن المبصومات ما هو مأخوذ عن الاشكال ألفند سية إلمجردة » ونراها 
تخد وحداتها من العناصر التى تتد اخل مع بعضها مكونة تقرارات طولية وفرضيسة 
على غرار التقسيمات الهند سية التى راجت فى الزخارف الا سلامية خاصة نمافج الحفر 
دات الزخارف المتعد دة الاضلاع والمتشا بكة المتد أخلة ه والتى تتخدذ عناصرها مسن 
الاشكال الهند سية المجردة مثل المربع أو المثلث أوالمسد س » وقد تحاكى تلك 
الميصومات ذات الطايع لهند سى السايق الاشارة اليه قطعة اثرية من الحفر على 
الحجر يرجع تاريخها للقرن الثامن الميلاد ى ذات زخارف هند سية 6 وقد ورلات فى 
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)١١( شكل‎ 


وموضحة فى هذا البابفى شكل(1) ٠‏ كذ لك نجد من بين تلك المبصومات ات 


الضابع الهند سى ما يشبه حشوة خشبية وردت فى كتالوج المتحف الاسلامل! ) تحت 
رقم 414 ذكرعنها أنها وجدت يمقابرغين الصيرة ويرجع تاريخها للقرن العاشر 
الميلاد ى وهى ممثلة فى شكل (1) ٠‏ ومن بين هذه الطائفة من الاقمشة المبصومة 
الهند سية التكوين ما يشابه قضعا خشبية يرجع تاريخها الى القرن الثامن الميلادى» 
مثل الوحدات المحفورة على شباك صغير ‏ وجد ضمن حفريات القسطاط ‏ محفوظ 
بدار الاثار ألعربية » ومثيت فى المرجع السابق تحت رقو 6 ومسثل فى هذا 


٠ )٠١( البابفى شكل‎ 


مجموعة ثانية تتخذ المشجرات اساسا لزخرفتها ٠‏ من قطعالاقشئنة 
المبصومة باليصمات ذات الوحدات المشجرة ما يشبه الحشوة الخشبية الواردة 
فى الكتالوج السابق تحت رقم > وممثلة فى شكل ٠ )١1١(‏ وريما ف كرتن وحدة 
عيين الكتكوت ا لمبصومة على هذ » الطائفة من الافمشة أيضا يوحدات زخارف تلك 
الحشوات التى وجدت بالقسطاط والمثبتة فى نفس المرجع تحت رقي 14751 * 


14> وهما ممثلتان فى شكلى (9) و (8) من هذا الباب * 
وهناك طائفة اخرى من الميصومات تجمع زخارفها بين الوحدات النباتيسة 


والتكرارات الهند سية » أو بين التكرارات الهند سية وعناصر من الطير او الحيوان» 


ونجد ها تحاكى بعض من الزخارف المحفورة على يعض المشغولات الخشبيسة 
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ألواردة فى كتالوح حهريات الفسطاط نى اللوحة رقم 2117 وممثلة هى شكل )١9(‏ من 
هذا الباب » وفى كتاليج المتحف الاسلامى وردت أايضأ صور لاجزاء من اطاراتة 
ود لف شباك محفور فى تكرارات نباتية تتخذ شكل الافريز » وهى ممثلة فى شكل[؟ *»)١‏ 
وبالمقارئة نجدها تشابه بعض الميصومات ذات الزخارف المشجرة وألتى تت 


وحداتها فى خطوط طولية أوعرضية ٠‏ 


عير انه يتعذ ر القطع يقيام هذا الريط بين تلك الاقمشة المبعومة وهذء 
الطائفة من الاخشاب الفد يمة » خاصة وان بعض هذه الاقمشة ربما كانت مبصومسسة 
مند عهود اقرب الينا من القرنين الخامس عشر والساد سعشر ء ومما يرجح هلدا 
الفول وجود بصمة ورقية تيسر للباحث الاطلاع عليها ضمن المجمرعات الخاصة » وهى 
تمثل شريط ورقى مما يستعمل فى (صند وق الدنيا الشعبى) يمثل مناسك الحج ه 
مرسوم بين أطار يرجح أنه بصم ببصمة خشبية تلمح فى وحداتها ما يشبه تلك التى 

أورد نا دكرها عن الحشوات الاسلامية القديمة ه حيث نرى فى عناصر البصمة الخشبية 
الميصم بها شريط الحج 2 وحذة الزهرة ووحد ة أخرى تشيه وحدة عين | لكتكوت 
ووحدة ثألثة مسئنة ٠‏ ومن هده الوحدات الثلاث يتكون تصميم أليصمة كوحصسسدة 

3 اراطارالرسم الذى يبلغ طول التكرار فيه حوالى ؟١‏ سم وعرضه ثحو ؟ سم م 

حيث اخذت وحدة ذ لك التكرار تيصم مكملة بعضها حول الرسم الذى يمثل مناسك 
الحج ٠‏ والبصمة هنا بصمت يلون طوبى داكن على سطح الورقة الذى كان مطليا 
بلون معصعر » وهذ! الشريط يرجح أن يكون تاريخه فن الفرن التأمن عشر ه غير أن 
الوحدة الواردة فيه تشبه أتى حد كبير ما جاء فى تلك ألطائفة الاولى من الاممشسة 


المبصومة اى السجموة الهند سييسة » 


شكل (16) شكل )١8(‏ 


نعود بعد هذا بالحد يث عن البجموعة المشجرة فنذكر أنه من يمن الحد يد من بقايا 
الأقمشة فى هذ المجموعة ما يوضح لنا اسلوبا آخرايتميز بالوحدات المشجرة التى تبصم 
فيها وحداتعلى أرضياتسلونة » وشكلا (14١)و )١8(‏ يثلان بصمتان خشبيتسا ن 
تنتميان الى هذه الطائفة ٠‏ ووحدات تلك الميصومات تتداخل فيها المئاطمسر 
المبصومة بعضها فى بعض . فيري أطار وحدة الزهرة مثلا محدد بلون يتداخل فييسه 
لون آخر يبصم ببصمة ثانية » وهذ! النوع من الأقمشة المبصومة التى ربما ذكرتنا فى 
ز هورها ونباتاتها بطايع قد يكون متأثرا بالطابعالفارسى أو بمناطق جبلية تكثر فيها 
أشجار السرو التى اتخذت منه وحدات مثلت هذا النوعمن الاشجارالذى يندر 
وجوده فى مصسر * 
وهناك طائفة ثالثة من المبصومات نرى فيها يعض صنوف الحيوان او الطصسير 

مكل النمور وغير ذ لك ء أدخلت بين وحدات الورود والأزهار ه ومن مجمرعة الأقشة 


السالف ذكرها طائفة أخرى أدخلت فيها بين الوحدات المبصومة عبارات خطيسة 
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كتبت بخط نسخى يمتد بطول الأقمشة أو المناد يل»وهذ! يرجح أن تكون المجمصات 
المشجرة والأخرى التى ترى بين وحد اتها عناصر لحيوانات أو طيور وا لثالثة التى تمستزج 
وحداتها بكتابات خطية ء أحدث من تلك التى تشبه فى وحداتها وحدات عناصر 


الحفر الخشبى فى المهود التى سبقت العصر الفاطمى أو أعقبته مباشرة » 


لعنود بعد هذا المرش المختصر لتلك المجموعة من الأقمشة المبصومة فنسورد 
ذكر طائفة أخرى من البصمات الخشبية تيسر للباحث الاطلاع عليها ودراسة عناصسر 
وحد اتها المحفورة »وقد تمثلت هذه الطائفة فى مجمومة من القوالب والبصمات القبطية 
الخاصة بختم القرايين » والتى تلتزم سواء كانت قد يمة أو حد يثة بطابع خاصفى الحفر 
على الأخشابء شبه فى تقاسيمه المند سية ذ لك الطابع الذى ذكرناء فى الفشسة 


الأولى من الاقيشة المبصومة ٠‏ 


)١7( شكل‎ )١١( شكل‎ 


والحد يث عن هذه اليصمات لاسيما القديمة والتى لا يبعد تاريخها أكثر 


من القرن السابععشر أو الثامن عشر » نلمسفيه كما سيق القول نيعا من الالستزام » 


كت هه 


حيث يرجح أن تكون وحداتعناصر البصمات فيها تحاكى بشكل حقرى باذج أقسدم 
عهدا ٠‏ وهذ ه كانت بد ورهأ على 1 يبد و تقلد ما كان يسبقهنا ومكذاء» وشكلا 


و7) يمثلان نموذ جان من نماذج بصمات أجران الغلال والقربان ٠‏ 


شكل )١8(‏ شكل (11) شكل )٠١(‏ 


ومن الملاحظ أن الأحرف الرومائية القديمة قد استخدمت فى الكتابة كحليات. لاسيسا 
فى قوالبالقربان التى انتشرت منذ العهد القبطى » وهذء البصمات الخاصة بالقربان 
تشيه بد وها أختام الأجران القديية فى الأديرة القبطية » وفى الأشكال السايقسة 
يوضح شكل )١1(‏ صورة كلية لخاتم الجرن أْخْذْ شكلا اسطوائيا ذو حفرة فى وسطسه » 
على سطحيه العلرى والسفلى أشكالا محفورة بطريقة الحفر الغائر » وشكلا ١4(‏ أو (0؟) 
يوضحان السطحان العلوى والسفلى لهذا الخاتم ٠‏ ونجد الحفرعلى سطحى القالب 
اتخذ وحداته عن حليات تخبرعن اسم المسيح كعلامة مميزة تختم بها الفتحات العليا 
والسفلى للأجران بواسطة هذا النوع من القوالب المزد وجة ء وكانت هذه القوالسب 


على ما نيدو تعلق من وسطها فى رار الراهب المكلف بحراسة الأجران ٠‏ ويبدو أن 
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الطابع الهند سى الذى اوردنا ذكره قد اقتيسعن قوا لب القرابين القبطية ه واستسر 
ايضا على نحو شد يد الشبه بتلكا لوحدات الهند سية ا لمبصومة على الافمشة ه ونلاحظ 
استمرار نفس النمط فى فترة زمنية لاحفة!للفترة الفبطية متمتلا فى قوالب الفطائر التى 
تطابق من حيث طريقة الحفر والشكل وحدات الحفر فى قوالب القرايين فى العهد 
القبطى ٠»‏ فنلس هذا الاستمرار السايق الاشارة اليه فى اختام القرايين متشسلا 
فى قوالب الفطاكر ٠‏ وقد تعذر الانتهاء الى مجموعة كاملة لهذا النوع من البصمات» 
أذا استثنينا نمودجا واحدا اواتنين. سوف نورد هما فى توصيفنا اللاحق ٠‏ وقلد 
يغنب على مجموعات البصمات الخشبية التى نقى بتوصيفها فى هدأا البحثالطاببع 


المشجر الوارد ذكره فى تقسيمنا الذدى تقدم * 


وهناك احتمالات ترجح ان ارياب هذه الحرفة فى مصر خلال القرن التاسبع 
عشر كانوا من الاجانب خاصة الارمن الذ ين هاجروا الى مصر واستوطئوها » وكاننت 
صناعتهم الاصلية الحفرعلى الخشب »ه ثم اتجهوا الى صناعة قوالبالطباعة ومن شم 
امتهنوا حرفة الطباعة على القوالب التى كانت معروفة فى ذ لك الوقت باسم حرفة 
( بصم الشيت ) ٠‏ ويذكر احد الكتاب ما يؤيد رواية استيطان بعض الارمن فى مصر 
خلال هذا العهد فيقول ٠00(‏ فى اواخرعهد عيبا سالاول قامت حرب القرم بسسسين 
تركيا وروسيا عام لام واشتركت فيها مصر 6 وقد هاجر من ازمي ركثير من الارسن 
أتفارين من الحرب» واستوضنوا مصر ه ويسبب تلك الحرب انتعشت بع ضالصناعات 
يجانب الصناعات المتصلة بالجيش والاسطول واستمرت تلك الحالة من الانتصاشحتى 


نهأية حربالقرم فى سنة 1857م فى أوائل عهد سعيد 01(0..0 ويؤيد كاتسب 


6115٠ أحمد الحتة  ” تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسععشر “6 القاهرة‎ )١( 
عن 18#اء‎ 


]7 جه 


آخر تلك الواقعة مضيفا اليها ما يشير الى نشاط هؤلاء الارمن. حيث يقول ٠ ٠ ٠(‏ أنه 
خلال تلك الحرب التى استمرت ثلاث سنوات وهاجر خلالها من أزمير الى مصر 
كثير من الارمن ‏ وكان محمد على قد استحضر فى عام 1877م كثير من الارمصسن 
كخبراء فى الزراعة خاصة زراعة الخشخاش- فتكونت منهم ومن مهاجرى حرب القرمٍ 
جالية أرمنية كييرة » وكان منهم من يعمل بالصناعات الحرفية اليد وية التى ابختفت من 
مصربينما انتشرت فى تركيا كثير من الحرف التى اشتهرت بها مصر » خاصة حرضسة 
الحمْرعلى الخشب التى حذ ق الارمن فئونها » ومن المحتمل ان الارمن وقبرهصسم 
أخذوا اسرارها عن مهرة الصناعالمصريين الذ ين نقلوا الى تركيا فى عهد الاحتلال 
التركى ٠‏ ومعانتعاش يعض الصناعات فى عهد أسماعيل نشط هؤلاء الارسسن 
المستوطنون فى مصر » وتمثل نشاطهم فى الصناعات التى كانت قد تأخرت فى مصر 
٠1)‏ وقد ذكركاتب اخر مؤيدا للنص السابق ومثسيرا 


الى فقدان مصر للكثير من صناعاتها وحرفها منذ العهد العثمانى » وانتشارها 


فى تلك أ لحقب ٠ه‏ 


فى تركيا ٠‏ فقال فى معرض حد يثهعن الاثار التى ترتبت على نقل سليم الاول 

للعمال الفنيين معاد واتهم فى ركابه الى عاصمة الد ولة العثمانية ٠٠٠(‏ كان سن 
نتيجة ذ لك ان اكثر من خمسين حرفة لم تعد تمارسفى مصر.واصبحت تمارس فسسى 
تركيا ٠ 2570.٠‏ ويحتمل أن تكون حرفة الطياعة بالقوالب من بين تلك الحرف 


التى اختفت أو قل انتشارها فى مصر خلال الاحتلال العثمانى ٠‏ 


١155 عبد الرحمن الرافعى : “عصر اسماعيل” » مكتبة النهضة » القاهرة‎ )١( 
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بعد مأ تقدم من تنويهعن أرباب تلك الحرفة فى مصر خلال القرن التأسععشره 
وبناء على ما ذ كر فى النصوص السابقة التى أشارت الىهوية العاملين فى مجالهأ 
خلال تلك الفترة ٠‏ تتطلب الامر بالضرورة دراسة الوضع القائم لبعض|نجوا سسب 
آنتى أغفلتها الدراسات المنشورة ٠»‏ 
يعلى ذلك فقد قام الباحث بد راسة ميد انية تعرف من خلالها على عدد سن 
ارباب هذه الحرفة الذ ين كانوا يزاولونها منذ مطلعالقرن الحالى ٠‏ وا زال بعضهم 
يمارسها للان رغم تد هورها»نظرا لتغلب صناعة طبع الاقمشة بالطرق الالية ٠‏ ولقسد 
تسنى عن هذ » الدراسة الميد انية استنياط الحديد من أصول وتقاليد هذه الحرفسة 
وفقا لما كانتعليه فى مطلعالقرن الحالى ه بل ربما اوضحت ما كاننتعليه خلال القرن 
التاسع عشر * ومن بين هؤلاء الصناع مجموعة نخصها بالذكر هم ؛ 
المعلم ابراهيم أحمد النجار » 164 سئة ء والذى يقطن بشارع بيرجوان رقم ”7 
بحى الازهر بالجمالية » وهوالان يمارس الحرفة عن أبيه أحمد النجارعن جسد» 
أحمد عبد ألله النجار ه ويعمل فى مصنحه الصغير بمنزله بالعنوان السايق ة ويعاونه 
فى العمل ابنه ٠‏ ومن المد هش أن الادوات التى يستخد مها سواء فى حفر القوالب 
أو فى الطباعة يهاءقد يمة فى الاسلوب والشكل ٠‏ وييف وأنها كانت تشابه وتطاب-ق 
الادوات التى كانت مستعملة عند ارباب هذه الحرفة خلال القرن الماضى ه ويعصسل 
فى مصنعه الصغير على انتاج ميصومات من مفارش الآسّرة لتسويقها فى الاقالسيم ة 
ويعض القطاعات الشعبية فى القاهرة ٠‏ ونذكرايضا السيد / محمد حامد الشسير 


بي “كرك “اه حوالى 15 سنة ويقطن بحارة المبيضة بالجمالية رقم 1 ويعمل فى 


ع1 عب 


طباعة مند يل أليد الشعبى ٠‏ كذلك السيد / عبد اللطيف رفعت سنئة ؛ ويقطن 
بحى التبليطة بالازهر ه ويعمل فى بصم الطرحة الشاش الشعبية على نط 
"طح الحجاز * ٠‏ نذكرايضا السيد/ محمد عبد العزيز محمد الديب هه سنسة 
بشارع السبع قاعات البحرية بحى الجمالية » ويقم بطباعة نوع معين من المناد يل 
الصغيرة المطبوة باليصمات الخشبية ٠‏ كذلك السيد/ محمد حسن محمد حسسن 
٠‏ سنة صاحب مصبغة قصر الشوق بدربالرصاص رقم ٠١‏ بحى الحسين ويعمل 


ايضا فى طباعة المناد يل بنفس الطريقة ٠‏ 


وقد أجمع ارباب هذه الحرفة الذين اجريت معهم الاحاد يث ب والتى كانت 
على فترات متعددة بدأت منذ ينأير | حتى اواخر يونيو (11٠‏ ةا سسشيظ 
من خلالها العد يد من المعلومات » نهنا أن عائلة كرارة تعتبر من اقدم العائلات , 
المتوارثة لهذه الحرفة فى مصر ه وأن الاسلوب الذى يمارس به احد أقراد هذه 
العائلة المعاصرين وهوالمعام ابراهيم احمد كرارة 5 سنة 6 يعتبر من الاسا ليب 
الاصيلة الملتزمة باسلوب العمل يطريقته القديمة » والتى يحتمل انها كانت متبعسة 
فى القرن الماضى وقد تبين لتباحث ان هذا الصائع لم يدخل تعد يلات فى 
اصول الصناعة » ولا فى ادوات الانتاج كما فعل غيره من الصناع المعاصرين ٠‏ بسسل 
نجده سارعلى درب إسلافه من الصناع ٠‏ ويقطن ابراهيم كرارة بشارع النحا سين 
بالجمالية ويحمل فى أنواع معينة من المناد يل لها مسميات تجارية معروفة مشسل: 
المند يل القلاحى » المئد يل الصابونة ءه المند يل الاسكتدرائى ٠‏ ويحتمل أن يكون 
لبعض من تلك الاراء التى اد لى بها الصناع الذين تقدم ذكرهم » صلة بما ذكسره 


الرافعى ه فى ان هذه الصناعة فى القرن التاسع عشر » كانتعلى حد قوله موقوضسة 


1ت 


على الارمن ٠‏ ومن ثم تتلمذ عليهعلى ما يبد وعدد من المصريين بعد ذلك ه قم 


مارسوها منقرد ين فى أوقات لاحقة ٠‏ 


بعد ما تقدم ذكرهعن تلك الدراسة. الميدائية » وما ادلاه فيها الصضاع 
من معلومات سوف ياتى الحديث عنها تباعا وكلما لز الامر ٠‏ نعود يعد ذلك 
لمناقشة ودراسة ما سبق ان أورد ناهعن مجمرعة الاقمشة المبصومة والتى يرجع تاريخها 
وفقا لتقد ير الدكتور بيوبير ‏ صاحب هذه المجموعة والسابق الاشارة اليه قفسسى 
مقدمة الرسالة ‏ الى ما بين القرئين السابع عشر والتاسع عشر ه والتى تميزت كما 
سبق القول بوحدات مشجرة أو هند سية او وحدات اخدذّت عن اشكال الحيسوان 
أو الطير او وحدات اشتملتعلى عناصر مركبة خالطت فيها الوحدات' النباتية العناصر 
الهند سية » وتلك التى تميزت بالكتابات الخطية معالوحدات الهند سية أو النباتية * 
وقد تين من دراسة وفحص تلك المجموعة » أن اكثرها تأكلا؛ هى الاقمشة الستى 
تميزت بالطابع الهند سى ٠‏ بينما الاقمشة القى اشتملت تصميماتها على الوحدات 
الزخرفية المشجرة ء كانت اقل تكلا منها ٠‏ مما يحتمل معه أن الطائفة الاولى مسن 
الاقمشة فى تلك المجموعة ذات الطابعالهند سى اقدم من الطائفة الثانية ذات الطابع 
الزخرفى المشجر والتى كانت كما سبق ذكره اكثر تماسكا وجدة عن الاولى ٠‏ الآمسر 
الذى يحتمل معه ارجاع الوحدات الهند سية الى عهود أسبق من تلك التى انتشرت 
فيها الوحدات المشجرة وربما قد تكون قريبة من القرن التاسععشر » أى فى نفس 
الفترة التى كانت مصر تفتقر فيها الى المهرة من الصناع: الامراتذى ييدوشه 
أن ظاهرة استحضار الصناع الاجانب الى مصر خلال القرن التاسععشر تكررت أيضاآ 


عبر بعض العصور ٠‏ وقد يكون لقصر ممارسة هذه الحرفة فى مصرعلى الاجاتسب 


خلال القرن التاسع عشر ‏ وفقا لما جاء فى تقرير بعض الكتاب وايده ارباب الحرفة 
المعاصرين ‏ صلة بانتشار ذ وق المشجرات الذذى أن تميز بطأ بع » فأنه يتميز بطا بسع 
قريب من الذ وق التركى الذذى شاع فى منطقة الشرق الاوسط خلال القرن الت سسع 


عشر٠‏ ونجد بين المشجرات الخاصة بتلك الفترة سواء فى النسيج أو فى الطباعة 


ما يقرب فى ذ وقه من الطايعالذى نراه اليوم منتشرا ما يمن اليونان وتركيا والبانيا 
وبلغاريا ورومانيا أى منطقة البلقان ٠‏ وا نحدد هذا الذوق بقرابته لذو ق 
التركى . انما نجمل قرابته بسائر تلك البلدان القى اختلطتفى فتونها وحرفها 
بالفنون التركية » ومن ثم اترتعلى المناطق التى كانت تسيطرعليها سياسيا واقتصاد يا 
وفكريا وفنيا ٠‏ يتضح مما تقدم دور هؤلاء الصناعالاجائب » وصلتهم بتك 
التصميمات المشجرة والبعيدةعن خط التراث العربى » لاسيما فى تلك الفترة 
من الاحتلال التركى , حيث استحسن الذ وق السائد وقتذاك تلك المشج رات 
والطرائف التى ادخلت فى رياش المنازل كلون من الوان الترف » فاستحض سر 
الحكام من الخارج بعض الصناعالاجانب لتلبية طلباتهم ٠‏ ويبدوان هذا الاسلوب 


تكرر أيضا خلال عهيد ى محمد على وا سماعيل ٠‏ 


ومن النماذج النادرة التى تمكن الباحث من الاطلاع عليها واوردها بسين 
ما تضمنه توصيفله ٠»‏ محموعة من القوالب حفرت عليها كتابات يخط النسخةه 
تمثل آيات قرآنية وأحاد يث وبعض الأوراد والدعوات ٠‏ ويرجح انها استخسدمت 


اما ليصم اجزاء من اقمشة او ليصم حلياتعلى الورق اسوة بذ لك الشريسط الورقى 


الذى أوردنا ذكره فى هذا الباب. لاسيما وأن مقاس البصمة الخشبية الموضحصة 
فى شكل (١؟)‏ والتى عليها كتابات خطية» تمثل أحد النماذج النادرة المشار 
اليها ه ومن الملاحظ انها تحاكى يل تطابق فى اطوالها أطوال يصمة شريسط 
الحج السابق ذكره ٠‏ 


شكل (55) 
أما عن البصماتالخاصة التى مثلت فيها أشكال الطير أو الحيوان فى الاقمشة القد ينةه 
فلم يعثر الباحث الا على بصمة خشبية واحدة تمثل طائرأ فارد! جناحيه كما فى شكل ٠)١1(‏ 


شكل (7؟) 


كذ لك لوحظعلى بعض قطع من مجمرعة “ بيوبير * طائفة من الأقمشة القديمة مطبوععليها 
صور وحوش وبعض من أنواع الغزلان ء كذ لك أنواع من الطيور ٠‏ ونورد فى شكل(7؟) 
صورة لقطعة من هذه الطائفة » عليها وحدات شكلتعلى هيئة الطير » ويوجطح 
أن تكون قد بصمت خلال القرنين الثامن عشر والتاسععشر ‏ على حد تفد ير " بيويير "- 
غير أنه تمذر الاهتداء الى أصول تلك البصمات الخشبية التى بصمت يها هذه الطيور» 
بحيث ظهرت بضاء على أرضيات ملونة ٠‏ 

ومن ملاحظة أشكال الطيور فى تقابلها فى. وحدة تصميم هذه الرقعة » يتبسسين 
لنا صفة التمائل والتقابل ء بحيث تصبح الوحدة فى تكرارها أشبه بزهرة متغرقة تتشابه 
أجزائها رغ افتراق اتجاهها ٠‏ والبصمة الخشبية الواردة فى شكل (12) يحتمل جدا 
أنها كانت تستعمل لبصم وحدات على غرار هذا النوعمن البصمات التى تتخذ صفة 
التمائل والتقابسبل * 


جم 


غير أن تقليد صنع قوالب على شكل أنواعالطير اوالحيوان قد استمرايضا 
فى حفر نوع من القوالب » خاصة تلك التى تعتمد على التقابل والتناظر » والستى 
تراها للان منفذة فى قوالب حلوى الموالد ٠‏ حيث تشكل فيها اشكال الصسير 
او الحيوان او اشكال العرائس نفسها ٠ه‏ بواسطة قوالب خشبية غائرة » حفرت حفرا 
بسيطا يماثل اسلوب الحفر الغائر الذى كان شائعا منذ العهد القبطى لاسيسسا 
فى قوالب القريان ٠‏ غير ان قوالبالقربان يسود فيها الطابعالهند سس ٠ه‏ بينسا 
يسود فى قوالب حلوى الموالد الطابعالتصويرى المحاتى على قدر الامكان للمظاهر 
الطبيعية ٠‏ ونلمس فضلاعما تقد, فى القوالب الخاصة بحلوى الموالد انهعند ضسم 
القاليين المتناظرين لكل وحدة ٠‏ فالفزاغالذى تشكله بينها يكون هيكل الحيوانسات 
او الطيور او الفرسان اوالعرائس التى تصنع من السكر الابيض اوالملون ٠‏ وقسد 
يكون فى فكرة الاستفادة من حفر قالبين متماثلين متضاد ين فى تكوين شكل موحصد »ه 
صلة بالشغف الذى اتضح فى فترة زمنية سابقة للقرن التاسع عشر ه حيثالتشر فيها 
اسلوب الوحدات الزخرفية التى تتقابل وتقترب على التحو الذى نوهنا به ٠‏ وقد 
أيد هذا القول أحد الكتاب فى معرش حد يئة عن بعض الزخارف التى انتشسرت 
فى أورويا خلال العصور الوسطى واستمرت حتى عصر النهضة والتى تكشف الكثسير 
عن التأثر بالزخارف الاسلامية فيقول ٠٠ ٠(‏ ان سوريا أسهمت فى بعض الزخارف 
الأوربية بوحدات نباتية من الزهور ه كذ لك نرى فى مصر منذ الحصور المسيحيسة 
هذا الشبه بالوحدات المتشابكة التى ظهرت فى الاديرة القبطية المقامة فى واد ى 
النيل » ويبدو آن هناك ما يرجح انتشار هذه الوحدات المصرية المصد ر الى أورويا 
والتى ترى فيها بوضوح ظاهرة التقايل والتناظر ١‏ ..)(0)1 وقد أورد هذا الكاتب 
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يي 


فى دراسته نماذج من هذه الوحدات» يبدو فيها اسلوبالتناظر والتقابل وأضحا 
مما يرجح انتشار هذه الطائفة من التصميمات قبل القرن التاسع عشر » الأرالذى 
يحتمل معه استمرار استخدامها على ذالك النحو الذى لاحظناه فى يعض الاقمشسة 
الميصومة مند القرنين السابقين ٠‏ وى فترات“تالية لتاريخ هذه الاقيشة استمر فى 
صنع قوالب الحلوى حتى وقتنا الحاضر ٠‏ وشكلا (14) و (15) يبينان بعض من 
النماج التى اورد ها الكاتبالسابق » ويرى فيها اسلوب التماثل والتناظر واضحا ٠‏ 
بينما يوضح شكلا (57؟1)و (0؟) قالبين من قوالب حلوى الموالد التى يظهر فيها 
نفس الاسلوب الذذى أشاراليه الكاتب ٠‏ كما لاحظ الياحث على أشكال الطيور 
المطبوعة فى تقابلها وتناظرها على قطعة النسيح المبصومة والموضحة فى شكل (55)* 
صفة التماثل والتقابل التى تؤيد احتمال انتماء تلك القطعة الميصومة للفترة السستى 
كانت لا تزال هذه الوحدات منتشرة » ومن ثم ترجح كذ لك التماء البصمة الخشبيسة 
التى تمثل الطائر الموضحة فى شكل )١15(‏ الى القرن التاسععشر لتطابقها فى 
الاسلوب والشكل مع هذ ه الطائفة من الوحدات ٠‏ 

وخلال هذه المقارئات التى تعتمد على الملاحظة تيين من دراسة عناصر 
مجموعة الاقمشة القد يمة السابق الاشارة اليها أن الطايع الذى تحد ثنا عنه فى 
المجموعة الاولى ذات الطايعالهند سى ء يحاكى كما سيق القول يعض مشغولات 
النجارة الاسلامية القديمة » بينما المجموعات الاخرى المشجرة ه لا تذكرنا يأى طابع 
فى تصميم المشغولات الخشبية » بقدر ما تذكرنا بالطلا *ات التىكانت ترسم على 
الاخشاب» وبالاحرى الاسقف والجد ران الخشبية للقصور فى عهد الاحتسلال 


التركى » حيث كانت تصور مناظر كوس القاكهة والورود وأنواع الطير والحيوان كتلك 


امه 


المناظر التى صورت على سقف المبنى القديم للمتحف القبطى والتى سوف نورد صورة 
له فى باب التوصيف اللاحق ٠‏ وقبل ان ننتهى من هذا التقسيم بين هاتين النزعتين 
الرئيسيتين . نذكر انه من المحتمل ان تكون تلك التزعة اوذ لك الطابعالهند سسى 
الذى استند على الوان موحدة ء كان رائجا فى ذ وق البلدان الافريقية المختلفة » 
ومن المحتمل ايضا ان يكون من بين المنتجات التى كانت مصر تصد رهافى: تجارته ا 
معالبلدان الافريقية منذ القدم ٠‏ وقد نشرت مجلة “ سكوب ” فى عد دها الصادر 
فى يوليو ١554‏ مقالا خاصا عن المبصومات الافريقية لاسيما بلدان غربافريقياء 
وفى المقال أشارة الى اصل تلك اليصمات وكيف جمعت مصانع مانشست رما بسسين 
لل و ٠٠‏ بصمة من مختلف تلك البلدان الافريقية لتنتجها فى مصانعهاء 
ومن ثم تصد راقمشتها لتلك البلدان بدلا مما كان يصنع فيها بقوالب خشبية تطبسع 
يدوياء وقد لاحظ الباحث آن عد دا من هذ» الاقيشة التقليدية المصنعة حديثا 
فى تلك المصائع » جاء مطابقا تمام المطابقة للبصمات المصرية ذات الطايع الهند سى » 
غير أن المصانع الانجليزية قد أضافت اليها بريقا من الالوان الجذابة الحديثة ٠‏ 
وبالرجوعالى هذا المقال يتضح لنا أن المصانع الابجليزية التى حرصت على 
اقتناء هذا العدد الكبير من البصمات الافريقية » لم يكن حرضها على غير الاسواق 
الافريقية بالمنتجات الانجليزية ققط يل كان الغرض كذ لك من جمعها على ما يبدو 
هوالعمل على وقف صناعات محلية قائمة فى تلك البلدان » بل وقف انتاج أجيال 
من الصناع لد يها القدرة على حفر بصمات جد يدة لتشغيل تلك الحرف » 

وبالرجوع الى البصمات التى يصنفها الباحث فى هذه الرسالة والغى ترجيع 


الى القرن التاسع عشر ه نرى منها ما هو متآكل » والتآكل قد يحدث عندما يضطر 


”البصيجى ” الى كشط الشواعب العالقة بارضيات!لوحدات البارزة فى القالبالخشبى » 
وبعد كل تنظيف وكشط نرى القالب يهبط فى سمكه » واحيانا تزول حدة الرسنسو 
والوحدات وقد تنفصل اجزاء منها وتتشقق يفعل الصبغات ٠‏ ويبدوان اصول 1 
الصناعة كانت تقى على علاج القوالب الى ان تصبح عاجزة تماما عن الطبعه فتصنسع. 
قوالب بديلة لها ه ومطابقة لها فى الاطوال والاوصاف ٠‏ ولما كانت بصمات الطباعة 
تقى على تكرار مجموعات من البصمات تباعا مكونة موضوعات او وحدات داخل اطسارات 
متد اخلة ه فان تتابعالوحدة الواحدة وارتباطها بالوحدة التالية من الامور الهاسة 
التى بد ونها عدم توافرها يتفكك على الفور رباط الطبع » وفى المجموعات التى يوصفها 
الباحث ما ثقب مقبضه بثقب يسمح بنظمه فى رياط يضم مجموعة قوالب متتابعة حمستى 
يتيسر الامرعلى البصمجى ليحكم الرسم أو الشكل العام للزخرفة المراد تنفيذ ها ٠‏ وحيال 
هذه الفكرة فى تجد يد البصمة الواحدة بعد تشغيلها فترة محددة من الزمن » والحرص 
على انتاج النموذج الحديث منها مطابقا تماما للنموذج المستهلك.ه يتضح لنا كيف 
تعذرعلى اهالى غرب افريقيا الذين يخصهم مقال مجلة * سكوب * بالحد يث » انتاج 
نماذج حديثة لبصماتهم » لا لسبب سوى فقدانهم النماذج القديمة من وحمدات 


زخارفهم وتحذ ر أنتاجهم مجميعات كاملة جد يدة ومترابطة من البصمات ٠‏ 


وان | تركنا كيفية صناعة وتجد يد البصمات الخاصة بطباعة المنسوجات ‏ ليس 
فقط فى البلدان الافريقية بل فى مصر حتى مطلعالقرن الحالى ‏ وهاودنا الحد يث 
عن الانماط » نرى أن من النماذج الواردة فى مجلة “ سكوب ” ما يمتزج فيه الذوق 


الافريقى بالطايع الهند سى المصرى ‏ نتيجة للتعامل التجارى السايق ذكره بين 


مصر وبعض د ول افريقيا. ‏ ويبتعد الكثير منهماعن الطايعالتركى ذى التأاثشيرات 


اللونية المتد اخلة ه والمميز بالوحدات التى تتممم بالرقة ونعومة العيش ٠‏ ولوقارنا 
المجمومة التى يوصفها الباحثث فى هذه الرسالة بالطابعين سالفى الذكر» لرى 
ان غالبية البصمات فيها تبدو مجنحة الى الطايعالمشجر الذى يغلبعليه الذ وق 
التركى . او ذ لك الذوق الذى ساد فى مصر والشلم وايران وتركيا فى الفترة ببسسين 
القرنين الساد س عشر والتاسع عشرء وهذا الطابع السائنورني مجموعة البصسسسات 
الموصفة يبد و انه كان يصنع بالدرجة الاولى للاستهلات المحلى ٠.‏ نظثئرا لعسيدم 
رواجه فى افريقيا ه بقدر ما كانت الوحدات المبسطة والهند سية رائجة » اذا صح 
افتراض تصد يرها لد ول أفريقيا » ويمكن القول ان احتمال رواج الميصومات ذات الوحدات 
المشجرة التى كانت تنتج فى القرن التاسععشر كانت فرصة رواجها فى افريقيا اقل 
من تلك الميصومات ذات الطابعالهند سى ٠‏ وقد استمرت البلدان الافريقية محتفظة 
بهذا الطابع الهند سى حتى تاريخ كنابة مقال مجلة ” مسكوب” أى قرب منتصف القرن 


٠ الحالى‎ 


وقد تيين للباحث -. يعد فحص ومقارنة بع ضالبصمات الخشبية التى تبقست 
من القرن التاسع عشر ه وبعض قطعالاقمشة المبصومة التى تمكن من الاطلاععليها » 
والسابق الاشارة اليها ‏ استنتاجات ايدتها مطابقة طائفة من هذه الاقمشة 
باسلوب تصميمات اشغال النجارة الاسلامية لاسيما فى العهد الفاطصس وما قبلله 
وما بعده » من حديثالمضمون الشكلى ٠‏ بينما تيين له ايضا ان طائفة اخرى من 
تلك المنسوجات تبتعد عن الذ وق العربى المصرى لاسيما مجموعة المشجرات السذذى 
يرجعهاالباحث للذوق التركى المستورد نتيجة لما فعله الاتراك ايان 1.ستعمارهم 


لمصر من استيراد الصناعالاجانب من خارج. البلاد ه على فترات زمنية يبدو آنها 


تكررت ما بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر ه مما صبغ بعض الحليات والؤخارف 


بالذوق التركى السابق الاشارة اليه ٠‏ 


ومما تقدم نخلص الى أن اسلوب بعض تصميمات البصماتكان قد ارتبط بالطابع 


الفنى المصرى ه بينما تأثر البعض الآخر بالذوق الاجنبى الدخيل على مصر ٠‏ 


حالة الحرفة فى مصر خلال القرن التاسع عشر : 


بسؤال عد د من آرباب هذه الحرفة المعاصرين فى الد راسة الميدانية السابسق 


التنويه عنها فى هذ! الباب تبين ان عدد المشتغلين بها كان كبيرا منذ القسرن 


التاسع عشر وحتى بداية القرن الحالى على حد قول هؤلاء الصناع ‏ حتى عسام 
5 قيل الحربالعالمية الاولى » مما قد يد لنا على رواج منتجاتها فى الاسواق 
الداخلية والخارجية ٠‏ وقد جاء فى الاحصائيات الخاصة بالحرفيين فى مسر 
أن عدد المشتغلين بالحرف آخذ يقل نظرا للتد هور والركود اللذ ين سادا! البلاد 
بعد الاحتلال البريطانى لمصر ٠‏ ومن المرجح ان تلك الحرفة كانت فى أوج ازد هارها 
عام 1885م ه يويد هذا القول احد الكتاب فى وصفه لبعض مظاهر أسواق القاهرة 
فيقول ٠ ٠ ٠(‏ ان البصمجية بمعنى عمال الطباعة بالقوالب ‏ كانت صناعاتهم مزد هرة 
عام 1845م ٠‏ على الرغم من توقفكثير من الحرف بعد الاحتلال الانجليزى لمصر 
عام 1885م » الا أنه ما زال بالقاهرة مراكز للبصمجية تلتنم بالزخارف العربيية 
التقليد ية القديمة ٠‏ ومنتجات هذ» المراكز تصاد ف رواجا كبيرا فى الأسننسواق” 
الشعبية 1()..0), ومن النص السايق نستطيع أن نقول.فى شىء* من الاطمئنان 
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أن منتجات هذه الحرفة فى مصرخلال. القرن التاسع عشر قد لاقت ازد هارا لاسيما 


وان كاتيا آخر أيد هذه الرواية في معرض حد يثه عن مصنع المبيضة والمصائع المشابهة 
لها ه والتى انشئتعلى نمطه فى القاهرة وغيرها من بلاد مصرء فيقول هذا لكاتب 
٠٠(‏ يقول ”مانجان ” الذى نقلنا عنه هذه البيانات ان البصمة التى تصنع فى 
مصر وفى المبيضة على وجه الخصوص قد امتازت بجوداتها واتقانها ودقة صنعها » 
ومتائة وجمالن. رسومها وتنوعاشكالها ه وثبات الوانها على الغسيل ٠»‏ فصار الجمهور 
يفضلها على أنواعالشيت الواردة من المانيا وانجلترا » حتى قل الوارد منهسساء 
وانشى* ايضا فى شبرا شهاب بالقليوبية وشبين الكو والمحلة الكبرى والمنصورة مبيضات 
ممائلة على غرار فا بريقة المبيضة.والأثواب المعدة للبيع تلمع فى هذه المبيضات قم 
تطوى وتباع ٠‏ وفى هذ المبيضات اقسام خاصة لبصم المناديل ‏ التى تزيسن 
يها النساء رؤوسهن ‏ » ويستعمل لهذا الغرض اربعمائة ثوب من الموسلسين 
فى الشهر(!) ٠‏ وقد جاء ذكر مصنعالمبيضة المشار اليه فى النص السابق وكسان 
قد انشآه محمد على فى بداية حكمه»فى حدا يث اكثر من كاتب» فمن الكتساب 
من أشار اليه فى معرض حد يثهعن فهضة الصناعات الكبرى فى بداية القرن الت سسع 
عشره ومنهم من ذكره محد دا مكانه وتأريخ انشائه ه بينما يشير آخرون الى اقسامه 
وخط الانتاج فيه ٠‏ ويرى الباحث انه من المفيك حصر ومقارنة ما تمكن من جمعه 
من نصوص حول هذا المصنع وغيره لمناقشتها ٠‏ لعلنا ننتهى من هذه المناقشة 
الى استنتاجات توضح شيئا عن طبيعة هذه الحرفة التى لم تلق من اهتمام الباحثين 
ما لقيه غيرها من الحرف . ويذكر الباحث هذا الافتراض بعد استعراضه لما تمكن 


)١(‏ عبد الرحمن الرافعئ : * تاريخ الحركة القومية » عصر محمد على ” و مكتبة النهضة 
١156‏ اص 5855و 459: 


اك 


من الاطلاععليه قى الد وريات العربية والاجئبية التى نشرت دراساتعن الحسرف 
والصناعات ء كذ! يعد الاطلاععلى بحض الكتب والمقالات التى تشير الى هذا 
المرضوع ٠‏ وقد اشار “جولمار ” فى مقالة نشرت له فى دورية الدراسات الشرقية 
فى دمشق عام 11377 عن, الطباعة الشعبية بالقوالب الخشبية فى حماة بسوريا 
٠٠ :(‏ الى افتقار التراث الشعبى فى سوريا ايضا الى دراسات عن هذا البجال 
واستشهد فى ذ لك الى ان المؤرخ * ميجون ” فى كتابهعن الفنون الاسلامية .ه لم 
يذكر شيئا عن عناصر العمل التى ساعدت على انتاج المطبوعات النسجية , لاسيسا 
فى الفنون القبطية والاسلامية » كذ لك ذكر كاتب تلك المقالة : ان المؤيخ “هايد* 
فى كتابه “ تاريخ التجارة فى الشرق الاوسط * لم يذكر شيئا عن المطبوات النسجيسة 
المبصومة فى حماة 0)1()0.٠‏ ويؤيد ماجاء فى هذه المقالة ه ما انتهى اليه الباحث 
من افتقار ميدان الابحاث الى دراساتعن هذا المجال»خاصة عناصر العملا لستى 
ساعدت على انتاج المبصومات فى القرن التاسع عشر فى مصسرء غيرما دككلر 
عن بعض المصائع التى خصص اقسام بها للطباعة اليدوية بالقوالب ٠‏ ولعصل 
فى تناول ما جاء من النصوص حول هذه المصائع بالمناقشة والتحليل ما يلقى الضرة 
على ما لم يصل الينا من القواعد والاصول الفنية القى اتبعت فى هذه الحرفة ء 
وفيما يلى بعض من النصوص التى ذكرت حول احد هذه المصائع وهو مصنع المبيضة 
السابق ذكره » فقد ذكره احد الكتاب قاعلا ٠٠0‏ يوجد فيما بين بولاق وشبوا 
حظيرة فسيحة تسمى المبيضة» تجرى فيها على الاقمشة المنسوجة فى الفابريقات 
عمليات التبييض المختلفة » وفى هذا الدكان تبصم الاقمشة بالقوالب الخشيية 
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سند ؟ .بقاعت 


ويبلغ ما يبصم فيها فى الشهر نحو ثمانمائة قطعة ه كما ان هذه الحرفة اخذت تتقن 
شيئا فشيئا حتى صارت الاقمشة المبصومة بالمبيضة تنافس الاقمشة المستوردة لدقفة 
النسيح وجمال الطباعة واتقائها » وتبصم ايضا فى المبيضة مناديل الموسلين الست 
تعصب بها السيدات رؤوسهن ٠01700٠١‏ وتاريخ انشاء مصنعالمبيضة لم يذكر 
بالتحد يد فى تقرير “كلوت بك” الذى اورد الباحث بعضهء الا أن كاتبا آتخراذ كبر 
تاريخ انشاء هذا المصنع فقال ٠٠٠(‏ فى سئة 1808م انشأمحمد على قتيصر 
شيرا الخيمة ه ثم فتح شارع شبرا الحالى ليكون طريقا بين القاهرة والقصر » وفسى 
نفس السنة انشأ فى شبرا مصنعا يسى مصنع المبيضة بجوار مدرسة شبرا الثانويسة 
بالقاهرة ٠570-٠٠‏ وذكركاتب ثالث فى معرض حد يئهعن مصر الحديثة فى 
عهد محملعلى فقال ٠٠٠(‏ يوجد على ساحل النيل ما بين شبرا وبولاق مصنع المبيضة 
الذى يستعب شهريا اريعمائة ثوب موسلين تستخدم فى انتاج مناديل الرأسكوكان 
يفصل من الثوب ستة وعشرون مند يلا تطبع عليها زخارف ورسومات بواسطة قوالسسب 
محفورة من خشب محلى او بوازيلى » بينما يرسم على بعضها باليد رسومات وزخار ف 
منقورة 9().00), ثم ذكركاتب أخر ما يفيد وجود مصنعآخر للطباعة بالقوالسب 
فى منطقة بولاق فى وقت معاصر لمصنع المبيضة ‏ وقد ثقل الكاتب هذا اللنخسص 
عن تقرير ضمن مجميعة وثائق تركيا الخاصة بالصناعة فى عهد محمد على ب فيسول 
)١(‏ كلوت بك . ” لمحةعاءة الى مصر ” » تعريب محمد مسعود ‏ الجمعية الجغرافية 

بالقاهرة ه عام ١885‏ ص ٠.6548‏ 
(؟) فؤاد فرج المهندس: “القاهرة * دارالمعارف ب ص ؟؟اه 

6 .2 ,و(1848 و1صطوط) *“6دمهةهئة ونويع" .3 1مومولز -3 
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» فى بولاق فابريقة اخرى سميت فايريقة مالطة‎ 18٠١ انشأت الحكومة فى عام‎ ٠٠0( 
ويقع هصذا‎ ٠ وجاءت هذه التسمية كثرة من يعمل بالفا بريقة من العمال المالطيين‎ 
المصنع الكييرعلى ساحل النيل فى بولاق 6ويتم به الى جانب عمليات التبييض والنسيجع‎ 
الرفيع والسميك عمليات طباعة الاقمشة ه وفى مالطة يطبع ثمائمائة ثوب فى كل شهر‎ 
ولا يطبع فى هذا المصنسع‎ ٠ على الاسطوانات الميكانيكية والقوالب أليدوية معا‎ 
وثمن الثوب من الشيت المطبسوع‎ ٠ بالآلات لابد من استكماله بالقوالب والأيدى‎ 
باليد ثمانون قرشا ومن المطبوع بالالة ستون قرشا » أما الثوب الذى طبعته الالة‎ 
وفى مالطمة صناعة اخرى وهى صناعة المناد يل‎ ٠ واستكملته اليد فيباع يسبعون قرشا‎ 
الملونة التى تكثر النساء من استجمالها غطاءا للرأس حيث تطبع بالقوالب الخشبية»‎ 
ويتراوح ثمن المند يل الذى يطبع بالقالب يبن خمسة قروش وستة قروش تيعا لماعليه‎ 
من رسي » والمناد يل المصبوفة بالكرمين (اللعل الاحمر) قبل طباعتها تباع بستسة‎ 
ويتقاضى العمال الذين يطبعون المناد يل أربعة قروش ونصف القسرش‎ ٠ قروش‎ 
كما يتقاضون خمسة قروشعن المناد يل التى تستكعسل‎ ٠ عن نصف ثوب الموسلين‎ 
وفى هذا المصنع اقسسام‎ ٠ طباعتها بنقوثن حرة باليد تكميلا للطباعة بالقالب‎ 
ملحقة للحفارين على الخشب لعمل القوالب اللازمة لطبعالشيت ه وهؤلاء العمسال‎ 
الذ ين يقومون بالحفر من ابناء العرب والسود ء ويشرفعليهم رجل أرمنى وآخسر‎ 
ولقد استقدم الباشا من القسطنطينية منذ افتتاح المصنع‎ ٠ فرنسى وثالث سويسرى‎ 


بعض الارين ألذ ين يجيد ون الحفرعلى الخشسب لاقسام حفر القوالب بالنصنع 


-كهت 


ونجحت اولى المحاولات مما أدى الى تشجيسح هذه الصناعة حتى صارلرؤساء 


العمل فيها تلاميذ من أبناء العرب ,)١1()..٠6‏ 


ويمناقشة ما جاء فى النصوص السابقة نجد أن ما ورد فى تقريرى كلوت بك 

ومارسيل عن مراكز الطباعة فى مصر خلال القرن التاسع عشرء قد يستشف منه 
ان هذه المراكز لم تكم مجمعة فى مكان واحد ٠‏ على غرار ما كان متبعا فى ذ لك الوقت 
من تجميع طوائف الحرفيين تجميعا نويا » كل حرفة فى حى خاص بها مثل ما ذكر 
عن سوق الحداد ين وسوق السلاح وسوق الخراطين الخ ٠٠‏ ه ولعل حرفة الطباعة 
بالقوالب قد ارتيط اختيارمكان اقامة مصائعها برجود انهار مياه جارية » وفلى 
المقالة التى نشرتها دورية الدراسات الشرقية فى د مشق عام ١1157‏ السابق الاشارة 
اليها » ما يؤيد افتراض اختيار مكان المصنع على ضفاف النهر ه ويقول الكاتب 
٠٠0(‏ يتضح لنا ان ورش الطباعة لم تكن مجمعة فى سوريا فى مكان واحد » ولكنهسا 
كانت مقامة على ضفاف النهر الممتد داخل المدينة" 0)5(00.٠‏ ويدلنا هذا النص 
بعقارنة ما ذكره “مارسيل ” عن اقامة مصنع المبيضة على ساحل النيل فى شبرا » ويسا 
ذكره ” بورنج ” فى تقريره عن مصنع مالطه حيث أقيم فى بولاق على ساحل النيل ايضا 
على حد قوله » ما يؤيد صحة الاستنتاج الذى يرجح ضرورة اختيار مكان اقامة مصائع 
الطباعة على ضفاف الانهاره بمعنى أن يكون لوجود المصنع يجوار الندرعلاقتة 
)١(‏ محمد فؤاد شكرى وآخرين : "بناء دولة محمد على 7 “جون بورنج” تقرير محفوظ' 


بوزارة الخارجية البريطانية تحت رقم 7/8 ه مخجلد 58١‏ من مجموعة وثائق تركيا 
78-1 .8.0 وقد طبعته الحكومة الانجليزية وقد مته الى مجلس البرلمان عام 


84٠‏ لم وترجمة هدذ! التقريرعن ة شمسية للنسخة المطبوعة ه وهذاه الصورة 
محفوظة بنكتية جامعة القاهرة ‏ دأآر الفكر العربى » ص 8411١‏ الى 05" * 
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او صلة بطبيعة العمل :. نفسه ه لاسيما وأن عمليات التجهيز للطباعة تحتاج الى مياه 


جارية لازمة بالضرورة لتتابع عملياتغسل الاقمشة قبل ويعد الطباعة ه» خاصة وانسه 
من المرجح أن خد مات المياه وتوصيلاتها ووسائل صرفها فى تلك الحقبة لم تكن قد 
وصلت الى مستوى الخد مات المناسب ٠‏ ويحتمل جد! ان اختيار موقع مصانع الطباعة 
فى تلك الحقبة قرب ضفاف الانها ركان لازما بالنسبة لطبيعة هذه الحرفة حتى تتم 
مراحل عملياتها على الوجه الاكمل. ٠‏ 


مما تقدم ذكرهعن تنظيم بعض مصانع الطباعة خلال القرن التاسععشر مشل 
مصنعى المبيضة بشبرا ومالطة ببولاق » وبمقارنة هذا التنظيم بدراسة حماة السابق 
الاشارة اليها»ما يستنتج منه ان مصانع الطباعة بالاضافة الى اختيار كان اقامتهسا 
المحدد ه لابد ان تكتمل بها وسائل معينة حتى يتكامل العمل فيها من حيست 
تخصصاته المتعد دة » سواء ان كان هذا المصنع كبيرا او صغيرا » ويستنتج ايضا 
من نص تقري ركلرت بك عن مصنع المبيضة ورصفه لمكان اقامته على حظيرة فسيصة» 
وتبعا لما تتطلبه طبيعة هذه الحرفة من مجالات متعد دة ٠‏ ممايرجح ان هذا المصنع 
كان مجهزا باقسام مختلفة ‏ وهو تقسيم فرضى وضعه الباحث ليخلص منه الى خط 
الانتاج بالمصنم»اللان للرصول الى المبصومات فى صورتها النهائية ‏ لازمة لتتايسع 
عمليات الطباعة » وهذه العمليات استقاها الباحث مما تجمع لد يه من مادةعن هذا 
الموضوع من احاد يث معارياب هذه الحرفة المعاصرين ٠‏ وهذه الاقسا, هىء: 
قسم خاص ينقع المنسوجات قبل صباغتها اذا لني الامر للصياغة قبل الطبعء 
ب قسم اخر لغسل وفصل الشواشبعن الاقمشة فى مياه جارية ٠‏ ويعتقد ان التيسر 
كان الوسيلة المفضلة نظرا للامكانيات المحدودة فى خدمات المياه كما سبق القول ٠‏ 


امهس 


قسم يختص بتشكيل وحفر القوالبالخشبية ه والمرجح أن رئيس العمل أو صاحبه 
وبخاصة فى المصائع الصغيرة هو الذى كان يقى بنفسه بحفر تلك القوالب» وهذا 
الاستنتاج اخذ عن دراسة حماة عن الطباعة » وايده المعاصرون من اربابٍ 
هذه الحرفة ه واضافوا الى ذلك ان اصحاب العمل فى هذه الحرفة كانوا أاصلا 
من الحفارين الذ ين الموا أيضا باصول صناعة الطباعة بجانب تخصصهم الاصلى 
وهو الحفر» حيث اتجهوا به الى صناعة قوالبالطباعة فجمعوا بذ لك بين 
حرفتى الحفرعلى الخشب والطباعة فى مجال واحد شامل ٠‏ يؤيد هذا سن 
جهة اخرى ما جاء فى قاموس ارباب الحرف فى فرنسا الذى نشرعام 155امه 
وفيه اشارة الى التعريف بالحفارين على الخشب ومنهم ٠ ٠٠(‏ حفارون على 
الخشب مختصون فى حفر قوالب عليها نصوص مكتوبة أو مرسومة 5٠٠٠‏ كما يشير 
الى وجود طباعين او بالاحرى بصمجية يبصمون على القماش بقوالب يد وية ٠‏ 00 
فاذا كان هذا التباين بين التخصصين قد اتضح فى هذا التصني ف الذى نشصر 
عام ١166‏ قد يكون تسجيلا لحرف القرن العشرين » أما عصور ما قبل هذا 
ألقرن فيحتمل أن تتضمن وظيفة البصمجى الحرفتين معا ه الذى يقىم بالحفر 
ومن ثم بيصم ببصمته على القماش » وهذا ما يؤيد» رأى تقرمن الصنساع 
الذين استشارهم الباحث كما سبق أن نوهنا عنه فى غير هذا المكان ٠‏ وفسى 
قسم تشكيل القوالب تجدد القوالب التى تتآكل من الاستعمال بتعميق أرضية 
الحفر مرة أخسرى او يستبد ل القالب بغييره » 
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م #اللويته 


قسم خاص بالبصمة وتمر الاقمشة المراد يصمها فى هذ|القسم بعدة مراحل ٠‏ وبنا* 
علىما تجمع لدى الباحث من معلوماتعن هذه المراحل» بالاضافة الىماشاهده 
فى بعض المصائع القديمة خلال الدراسة الميدانية ٠‏ تيين له اسلوب العمل لمقنن 
الذى كان متبعا فى مراحلعمليات اليصم بالقوالبه ولا زالت بعض المصانع ملتزمة 
بها للان٠‏ ويذكر المسنون من أرياب هذه الحرفة ان هذه العمليات تبدأ باختيار 
الاقمشة المناسبة للبصم ٠‏ وكان الشيت ولازال على حد قولهم هوانسيها لعمليات 
البصم » وله تسمية تجارية قديمة هى” البصمة ” أو الشاش الذى كان يوزع سن 

يق تجار الجملة على المصانع الصغييرة والكبيرة » حيث كانت هذه المصا نع 
تتعامل معهم فى ذ لك » حيث تجهز اثواب الشاش فى مقاسات معينة سهملة 
التداول ٠‏ ومراحل الطباعة تلى عملية تجهيز القوالب واطقمها حسب الالوان 
المطلوبة اذ! تطلبالتصميم بصمات من النوع المركب ‏ وسوف نورد شرحهاتفصيلا ‏ 

ومراحل البصم تتم على الوجه التالى ٠‏ 

١‏ يق اليصمجى بعملية الطبع» فيحدد الشكل بالقالب الاول المسمى يقالب 
الرسم مستخدما اللون الاسود الذى كان مخصصا لتحد يد الشكلالخارجى 
للزخرفة ه وتسمى هذه المرحلة عند اليصمجية ( مرحلة السودا ) نسبة النسى 
بصم التحد يد باللون الاسود . ثم ينشر التماشرعلى مناشر خاصة ليجحف 
بعد طيعالتحد يد الخارجى للزخرفة بالقالب الاول ٠‏ 

؟ ‏ مرحلة الاحمر !و الطباعة باللون الاحمر ودرجاته المختلفة وتسمى كذلسك 
بمرحلة ” السوس” ٠‏ 


؟ ‏ غالبا ما تخصص هذه المرحلة لطباعة اللون الاخضر يليه الاصفر » 
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وعلى هذا النحو تمر قطعة القماش بمراحل فى الطباعة ٠‏ واذا تطلب تصسيم 

الوحدة المطبوعة أربعة ألوآن » تجهزاريعة قوالب ٠‏ يحيث يخصص قالسب 

لكل لون» وتسمى هذه المجموعة بالطاقم أو بالقالب المركب ‏ بالاضاقة الى قالب 
خامس يستخدم فى التثبيت فى المرحلة قبل الاخيرة ٠‏ وتخصص منضدة تسمسى 
(التزجة) لكل. نون على حدة بحيث يوضع عليها القالب الخاص باللون المحدد 

حسب التتايع السابق التنويه عئه » 

؟ ‏ مرحلة التصميغ او تثبيت اللون ويسى القالب الخاص بهذه العمليسة 
(فآلب لَبٌ) وهوقالب مصمت تفرغ: وحداته البارزة دون تقاصيسل» 
ويعمل ليشمل الرسم فى شكله الكلى ٠‏ ويسمى أحيانا ب (قالب الصمخ) ٠‏ 
وعملية التصميخ مهمة جدا ادا كان الطبع فد استخدم فيه اللون الاحمر ٠‏ 
وفد يما كانوأ يستخد مون ألكرمين أو اللعل الاحمر ه وكان يستخسي دم 
لتثبيته محذول خاص مكون من الصمغ والجير ويسمى هذا المحلول 
باأصطلاح الشحبيين محلول “الترناق “الذى كان يغمس فيه ذلك 
القالب المصمت ويبصم به غلى الطبع المنفذ. باللون الاحمر يعد طباعته 
يقالب السوس ٠‏ 

ه ب مرحلة (الازمير ) وهى عملية تنفذ فى حالات خاصة وتتمثل فى مل*الفراغات 
باليد بوأسطة فرشأة خاصة وهى التى جاء ذكرها فى تقرير “بورنج ” 
السبابق . بحيث يفرد القعاش ويمر بالفرشاة على الارضية بجوار الرسم 
الميصى بقالب الترناق ه على أن تمر الفرشأة حول الرسم بائنون“الأزمير* 


اذى يكون !سود عند رسمهعلى القماش ‏ الا أنه بعد الجفاف يتأكسد 


عد الات 


ويتحول الى لون زيتى أو أخضر تبعا لد رجة تركيز الأزمير أو اللون الأسود ٠‏ 
ويذكر أرباب هذ ه الحرفة المعاصرين ان الأرمن كانوا يحتفظون بأسرار 
ألوان الأزمير وتركيبها ثم ما لبث أن عرف أسرارها بغ ضالمصريين الذين 
تتلمذ وا عليهم ونقلوها تباعا ٠‏ 

مرحلة الخسيل بواسطة ( البحارة ) وهى تسمية قد يمة ارتيطت بالغسيل 
فى مياه الانهار الجارية السابق الاشارة اليهاء ونى المناديل بعد بصمها 
كانت تربط فى هذه المرحلة مع بعضها فى مجموعة تسمى ( الطرة ) حيث 
كانت تحتوى على خمسة وعشرون مند يلا تغسل بعد بصمها وتثبيتها فى 
النيل بواسطة. البحارة * 


وللالوان التى كانت مستعملة فى طباعة الاقمشة خلال القرن التاسععشر تسميات 


خاصة ٠‏ استند فى ذكرها على أقوال الصناع الذ ين وجه اليهم الباحث اليهم يعسسض 
الاسئلة عنها ٠‏ وقد كان يعض هذء الالوان يحضر محليا من أعشا بالعصارة 


والبعض الاخر يستورد ٠‏ 


وتنقسم هذه الوان من حيثاستعمالها الى نكين: الاول خاص بالبصسم 


وتسصسى (الوآان معجون ) ٠‏ والثانى خا ص با لرسم الحر بالفرشأة وتسمى ( ألوآن أزمير) ٠‏ 


١‏ السسوس أحمسسسر لون أزسير أسود زيتى 

لون مية ألبطيخ أحمر قرمزى لسسون يلق أسود بسنى 
؟ لون فسسوة أحمر ورد ى لون زهرة العتر أسود بنفسجى 
؟- لون طرا بيشى أخبرقائى | ا لون كمونى 2 أسود كمونسى 
٠‏ لون طرشينىي بوتقالى لون كريمسم ‏ زيقى فاتلح 
اس لون صاقسى أنرق 


لستنتج مما تقدم بعض سمات قد تكون من طبيعة نظام العمل وتقسيمه بالنسبة 
لهذه الحرفة » الا اننا نعود فنذكر انها تتسم بارتباط تخصصات متباينة مع بعضساء 
بحيث يكمل كل تخصص الاخر فى وحدة متكاملة ٠‏ والصانعفى هذء الحرفة كان يحذ ق 
كل درب من دروب المهارات والتخصصات المتباينة ه فيتناول جميع مراحل العسل 
فيها بنفسه حتى يتم انجاز المبصومات بمختلف انواعها ٠‏ وبالنثم من أن الادواا ت 


المستخدمة كانت على ما يبدو بسيطة غير معقدة . الا ان حذذداق العمال واتقانهم 


لمختلف مهاراتها » جعلا الاقبال على المطبوعات النسجية لا سيما الشعبية منها 
مثل مند يل الرأس والطرح كبيرا » بحيث غمرت الاسواق المصرية وغير المسرية» 


ود ليلنا على هذا ما ذكر من انها كانت تصدر الى الخارج يغ منافسة المبصومات 
المستوردة لهاء يؤيد تلك الرواية نص تفرير” كلوت بك“ السابق ٠ ٠‏ 

هذه الاستنتاجات التى انتهى اليها الباحث كانت بناء على ما تقدم ذكسره 
عن المصانع الكبيرة التى انشئت فى مصر خلال عهد محمد على مثل فابريقة مالطلة 
ومصنع المبيضة ٠‏ وقد تأمتا بعد ذلك المصانع الشعبية الصغيرة على غرارها فتن 
الكيف دون الكم ٠‏ ويمقارنة ما نشسر فى الدراسة السابقة عن الطباعة فى حماة 
بما استنتجه الباحث عن حالة الحرفة فى مصر خلال القرن التاسع عشر ه يمكن ملاحظة 
ما يبدو واضحا من التقارب فى طبيعة واصول الصناعة فى هذه الحرفة » الذدى يرجعه 
الباحث الى التأثير الحضارى العربى الذى امتدت جذ وره منذ عمق التأريخ » لاسيسا 
فى الحرف المرتبطة بالفنون القومية العربية ‏ فهى مهما تنعت مصادرها » أو 
اختلفت البقاع ا والظروف التى احاطت بها ه والعصور القى ظهرت فيها ٠‏ فانها 


فى جملتها حرف وفنون لشعوب جمعتها وحدة اللغة ووحدة التفكير ب وفى دراسسة 


1 


حماة ما قد يعطى فكرة عن المصانعالصغيرة للطباعة التى يحتمل جدا أن تكون 
مراكز ا لطباعة اليد وية الصغيرة فى مصرعلى غرارها فيقول الكاتب فى معرض حد يقده 
٠٠0(‏ المصائع الصغيرة للطباعة يتجمحفيها ما يقرب من إثنى عشرعاملا » يرأسهم 
”معام * له دراية يأصول الصناعة ه ويد يركل ورشة صاحبها أورئيس العسل 
لاكتسا به مهارة الصناعة فى حرفته مدة خمسة أعوام على ألاقل ٠‏ ويختار المعلسم 
حاذ ق الصناعة بنفسه الصناعالذ ين يتعامل معهم » وقد يكون الصائعالميبتدي؟" 
من أبناء أسبر قريبة لصاحبالمصنع ٠‏ ولكن يحال تشغيل أى صبى أجنبى فيها » 
وجميع أرباب هذه الحرفة من المسلمين ألسنيين ء كما أنها تتم بطابع مغلسق 
حيث تضم جماعة من أسسر محددة ‏ وهذ! يفسر عدم إنتماء أرباب هذه الصناعصة 
فى سوريا إلى نقابات عمالية ينتى إليها العمال أيا كانت عقائد هم وأسرهم ‏ وليست 
هناك لوائح تحدد أجور العمال ولا ساعات العمل بداخل هذه الورش الصغسسيرة ٠‏ 
أما بخصوص الخامات والأدوات اللستعملة فى هذه الحرفة فإن الاقمشة القطنية كانت 
الاكثر إستعمالا فى الطباعة لمتانتها حيثكانت تنقع فى الماء قبل يصمها وتنسترك 
لمدة بم لغسلها من الشوائب العالقة بها ٠‏ ثم يصبخ القماش بالالوان والصبغات 
داخل مراجل مصنوعة من الفخار » وبعد الصباغة تغسل الاقشة وتترك لتجفاء 
وأخيرا تطبع بقوالب خشبية تحفر بواسطة مقاطع ٠‏ ويقم بحفرها محلم الطباعة بنفسه» 
وتطبع على مرحلتين . كل مرحلة بلون » ويستخدم عادة اللون البنى أولا ثم يستخدم 
اللون الأحمر يليه الأخضر فالاضفر ٠‏ ثم تغسل الاقشة المطبعة بعد ذ لك فى مياه 


0 


جارية على أن تنقل ثانية إلى ورش الطباعة حيث تغلى الأقمشة لمدة ساعتين ٠‏ وسن 


ألأدوات التى تجهز بها ورش الطباعة آنية ومراجل من الفخار وعدد من المصافنى 


ومجمرعات من القوالب الخشبية للطباعة ٠‏ وهذ» القوالب عندما تتاكل يعمق الحفر 
فيها أو يستبد لها المعلم بأخرى من صنعه ٠‏ تتراوح أطوالها بين ل سو 1٠5‏ سرء 
ولكل مصئع أسلويه وطرازه » حيث يلاحظ أن المعلمين لايحيد ون عن الوحسدات 


التى درجوا على حفرهاء ويبدو أن كل مصنع كان يجدد سنويا القوالب الخاصة به ٠‏ 


أما الاتفاقات الخاصة لتصميم بصمات جد يدة ه فقد جرت العادةعلىأن يطلب 


العميل من صاحب المصنع التصميم المقترح وينفذ له القالب الخاص به ٠‏ ومن ثئم 
تطبع له الاقمشة التى يوصى ببصمها ٠‏ ومن العملاء من كان يوصى بصنع قوالب 
جد يدة وفقا لمواصفاتهم ٠‏ كما أن من البصمجية من لا يعمل الا وفقا لتوصيات 
العملا" الخاصة أو العامة أُومن التجار أوغيرهم 061/00٠0‏ وقد تكون مراجل 
الفخار الواردة فى مقال ”جولمار” شبيهة بتلك التى بالجمعية الجغرافية بصسر » 
وعلى كل فقد ورد فى كتاب وصف مصر صورة لورش الصباغة بمصر فى أواخر القسرن 
الثامن عشر حيث تتضح فيها النوع نفسه من المراجل ٠‏ والذى يمكن أن تخلسص 
إليه مما أورد ناهعن النص السايق و أن أرياب هذه الصناعة من المعلمين الدذدين 
تان يترد د عليهم التجار » كانوا يكيفون تصميماتهم ونقا للعرض والطلب ء ولككسن 
قد نفهم ضمنا أن كل معلل من هؤلاء كانت لديه بعض تصميمات لبصمات يحذاق 
فى صنعها ٠‏ وأن العرض والطلب فى هذا المجال لا يعنى الخررج كلية عن تلك 
التصميمات'المحدددة التى فى وسعكل معلم إنتاجهاأ ه بل يستشف من هذا الإختياره 
الالتزام بما هو تقليدى معإدخال نواح جانبية لا تؤثر فى جوهر التصميم ه وهذا 
ما كان متبعا منذ العصور الوسطى حتى تاريخ نشر مقالة معهد الدراسات الشرقية 


يد مشق والسايق الاشارة إليها ء 
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الأساليب الصناعية ألتى كانت متبعة فى صناعة القوالبالخشبية » 


يقول احد الكتاب ٠٠ ٠(‏ يستند فن الحفرعلى القوالب الخشبية لطباعة 
المنسوجات إلى حذ ق الصناع فى حفر القوالبالخشبية » بحيث يبرزون الوحصدأات 
المراد طبعها على الأرضيات المحيطة بها » وذ لك بطريقة يتسنى فيها غم سالقالب 
الخشبى فى ألوان الطباعة للطبع بهعند تقابله والضغط يهعلى سطح القمساش» 
حيث تبصم الوحدات الزخرفية وللطباعة اليد وية 
أهمية خاصة بالرغم من أن أساليب ا لطباعة قد تحولت الآن وتطورت إلى ! سطوانسات 
ميكانيكية حد يثة » ألا أن هذا التطور الحديث لا يقلل من الناحية الفنية القى تتوافر 


فى الطباعة بالقوالب الخشبية ٠2172٠٠ ٠‏ ويشترط فى نوع الخشبالمستخدم لصنسع 


القوالب أى أن يكون متوسط الصلاية » مثل الجميز الافرنجى ©6ولة»87 أو خشب 


الدلب وصقاط أوخشب الاسفندان أوخشب البقس 30 أو السند يسان 
(عود الخير) 110117 أوخشب الصفصاف و«غيره من الأخشاب البلدية الستى 
سوف نورد ها تفصيلا فى الباب الثالث ٠‏ وقد أجمعالمعاصرون من أرباب هذه 
الحرفة أن خشب الصفصاف هوالنوع الذىكان ولا زال شائعا فى حفر القوالبعليه 
حتى الان فى مصر ٠‏ وفى الدراسة الميدانية وضعالباحث سؤالا محدد! عن نوع 
الخشب الذى صنعت منه القوائب فى الماضى ولا زالت تصنعمنه ؟ ‏ سأله للمعاصرين 
من أرباب الحرفة ‏ فأجاب غالبيتهم على السؤال بشكل يكاد يكون إجماعيا » رغسم 


أن السؤال طرح على المجمرعة التى تمكن الياحث من الاستد لال على أماكنهم والسابق 
18٠‏ .2 .1514 و.3 60628111ه# 8 .8 غطن و1209 -1 


الاشارة الى اسماء وأماكن بعضهم فى اوقات مختلفة » وفى أماكتهم المتفرقة » فأجمعوا 
على أن خشب الصفصاف صالح لحفر القوالب عليه ه وكان سرا من أسرار هذه الحرفة» 
همس به السلف الى الخلف ‏ فدرجوا على استخد امه نقلاعمن سبقوهم فى صده 
الحرثة جيلا بعد جيل ٠‏ وأضافوا الى ذلك أن الحفارين الاأجانب من الارمن مجد دى 
هذه الحرفة فى مصر بعد فترة الركود التى سبقت القرن التاسع عشرء علموا الأجيال 
اللاحقة لهم أن خشبالصفصاف هوأنسب الانواع لحفر القوالب ٠‏ وعلميا خشسب 
الصفصاف خامة مناسية ومطابقة تماما لطبيعة هذه الحرفة ه فخشبه رغم خفة وزنه 
مناسب جد للحفر لقابلية أليافه للصقل فى أى اتجاه من اتجاهات الحفرء كما أن 
لمسامه خاصية امتصاص الرطوبة نظرا لاتساعها نسبيا ه مما يساعد على امتصاصٍ 
وتشرب اللون والتحكم فى درجته فى الطباعة بمنسوب واحد ‏ وسوف يعرف ذلك 
النوع من الخشب فى البابالتالى ‏ ومن تحليل محتوى قوالبالطباعة التى تيسر 
تلباحث فرصة للاطلاععليها » تيين له أن غالبيتها مصنوع بحيث تكون ألياف الأخشاب 
فيها رأسية ‏ فى القطاع العرضى للخشب (أص)  ٠‏ ويبدو أن ذلك الأسلوب 
اتبع بالضرورة نظرا لملا'مته لوظيفة البصمة الخشبية واستخداماتها » وبعض مسسن 
القوالب الى لاحظها الباحث تتكون كتلتها من طبقتين أو أكثر من الخشب و إحداهما 
تضاد الاخرى مثل طريقة صنع خشب الأبلكاش » ويبدو أن هذا الأسلوب قد اتبسع 


بغرض متانة القالب وأعطائه المقاومة اللازمة ضد التقوس ٠‏ والقوالب الخشبية اقترن 


شكلها العام بأصول صناعية مقننة حيث تجهزعلى شكل كتلة أبعادها الثلاثة مناسبة 


لمقاومة التمد د والانكماش والتقوس والالتواء وذ لك لتعرضها لامتصاص الرطوبة مسن 
الألوان والأحبار والصبغات التى تخمسفيها عند إستخد امها للطباعة ٠‏ ويشي ركاتدب 


سيق التئويهعنه (* ٠‏ * الا أن هذ » الحرفة تحتاج الى حفار حاف اق فى فنه .)10 


وهذا القول بصفة عامة يتفق مع رأى الباحث فى درجة مهارة الشتغلين فى حفر 
هذ » البصمات الخشبية من حيث المامهم بقواعد واصول الحقرعلى الخشب ء بالاضافة 
الى الاصول الفنية لحرفة الطباعة فى مجال واحد شامل » فهو يحفر البصة كحفنار 
متخصص فى حفر الخشب ء وهو فى الوقت نفسه على دراية بالناحية الوظيفية لهذا 

القالب » والدورالذى سوف تلعبه الأجزا" البارزة من عناصر الحفر والتى تتشل 
وحدة الطباعة سوا" كانت هتد سية او مشجرة اوكتابات او لاشكال الانسان والحيوان 


والطير ء ريحيث يبصم الشكل دون ما يجاوره من فرافات ٠‏ 


الصفات المميزة للأشكال الكلية فى البصمات الخشبية , 


شكل (58) شكل (51) 


لاحظ الباحث من دراسته لمجميعة البصمات التى تمكن من الاطلاععليهيا 
وتوصيفها' فى هذ الرسالة ء أن لها فى كتلتها أشكالا مختلفة » والبصمتان المرضحتان 
غى شكلى (14)و (11) تمثلان بعضا من هذ الأشكال , احداهما لها مقبض يحاكى 
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مقبض الخاتم ء أما الأخرى فتأخذ شكلا مخروطيا ناقصا ولنها حفرتان متقابلتان حتى 
يستطيع العامل من امساكها باحكام يمكنه من تثبيت البصمة فى بكاتها المحدد عند 
استخدامها فى تكرارات الطباعة ٠‏ وقد عرض الباحث النموذ جين على المعاصريسن 
من المشتغلين بالحرفة » وسألهم عن النوعين وهل لكل منهما استخدام خاص؟ فتيين 
له أن كلا النويين مسميات فى مصطلحات الخرفة منذ القد, » فالقالب ذواليلد 


يسمى قالب “البابا ” » والآخر ذو الحفرتين يسص القالب “ذ و المساكة ” ٠‏ بالاضافة 


شكل (50) شكل )9١(‏ شكل (؟5؟) 


الى النومين السابقين تسنى للباحث غرصة للاطلاع على أنواعأخرى بدون يد وبدون 
حفرتين متقا بلتين » كما هو موضح فى الأشكال الثلاثة (* ؟أو (51) و (51)* ويبسدو 
أن سيب خلو هذه الأنواع من المقبض ‏ البابا ‏ أو الحفرتين ب الساككة ب 
كان يسبب صغر حجم القالب وامكانية التحكم فيه بقبضة اليد دون عنا* ٠‏ وقد اتضصح 
للباحث أن البصصات التى تتخذ شكلا مخروطيا ناقصا أو شكلا هرميا ناقصا يضيق علد 
القبضة ويتسع عند السطح المحفور » كان لأسباب فنية لها صلة بأصول عمليات البصم 3 
فقد تبين أن حفار البصماتكان يشكلها على. هذ » الصورة حتى يتسنى للعامل أن يسرى 


حد ود الوحدة وهو يقوم بعملية البصم يهنلا ٠*٠‏ 


الأدوات المستخدمة فى تشكيل وحفر اليصمات الخشبية ؛ 
تنقسم الأدوات المنتخدمة فى عمل البصمات الخشبية إلى مجمعتين : 


٠ مجموعة حفر الوحدات البارزة فى البصمات‎ 15 2٠ مجموعة تشكيل كتلالبصسيات‎ ١ 


: مجموعة تشكيل كتل أليصمات‎ 1١ 
يلزم لها أدوات خاصة بشق الأخشابثم تقطيعهاأ ه وكلتأ العمليتين يلسسنم‎ 
ويرجح أن يكون المنشار‎ ٠ لهما أدوات شق وأدوات قطع كذلك أدوات مسح وتسوية‎ 
ذو الاطار الخشبى (منشارالشق ) أومنشار يشبه” سراق التساح ”قد استعملا فى‎ 
عملية شق الاخشاب تمهيدا لصناعة البصمات منها ه وقد يستعمل سراق التمسساح‎ 
وبسوا‎ ٠ أو شبيهه أيضا فى عملية تقطيع البصمات الخشبية بأطوالها المناسبة‎ 
أرياب هذ » الحرفة المعاصرين للآن عن هذ » الاد وات . أيدوا معرفة المنشار دى الاطار‎ 
فى عمليات الشق منذ القدم » كما أنهم كانو يستخد مون فى التقطيع منشارا آخر يشبسه‎ : 
وف ىكتاب‎ ٠  مهلوق سراق التمساح يسى “منشار باشكة ” بالتسمية القديمة على حد‎ 
*رحلات فى مصر والنوبة ” ل ” ريفو ” صورة لبعض أد وات النجارة التى كانت مستخد مة‎ 
منك عام هام حتى 548خام ه وتمثل هذ » الصورة رسما توضيحيا لمجميعة من العدد‎ 


والأدوات ه بينها المنشارذ والاطار الذى أشير إليه ه بالاضافة إلى منشار الباشكة الذى 


أشارت إليه طائفة البصمجية المعاصرين ٠‏ وقد كتب يجوار هذا المنشار إسمه ويبد و انه 


ترجمة حرفية للاسم الذى كان شائعا وقتذأك وتناقلته الاجيال » فكتب يجواره كلسة 
8 تنوناه<ة11 ٠‏ ونورد فى شكل (5؟) صورة منقولة عن المرجع | لسابق ذكرهه 


ويهذ» الصورة بالاضافة إلى ما تقدم ذكره من مجموعة المناشير نجد القادىم النجسارى 


شكل (؟5) 
مجموعة أدوات خاصة بأشغال الخشب تشابه مجموعة تشكيل كتلالبصمات الخشبية(1), 


5 18و36 ,110636 5ه وأمزع8 ده وعم02؟” ١,‏ 2.2.(7 فموقتط -1 
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وبعض الادوات الاخرى التى استخدمت أيضا فى تشكيل كتلة البصمة ه بالإضافة إلى 
الأدوات الخاصة بعمليات التسوية وضبظ السطح الذى سوف تحفرعليه الوفصدات 
البارزة ٠‏ ومن هذ» الأدوات نرى رسما لغارة المسح ٠»‏ وآخر للرابوه ٠‏ كما 


يظهر بعض من أد وات التخريم ونقر الأخشاب ٠‏ 
؟ ‏ مجموعة حفر الوحدات البارزة فى البصمات ٠‏ 


تتكون من مجموعة من السكاكين والازاميل والضغر » وأدوات للطرق مثل الدقماق 


٠ والشاكوش‎ 


أما السكاكين فقد تبين أنها تستتخب ددم لتحد يد » ولها سلاح من الصلسب 


ومقبض من الخشب ه وفى شكل رقم (55) صورة لمجموعة من أدوات الحفر الخاصة بمختلف 
مراحله » وموضح بها سكين التحد يد وغيرها من مختلف أنواعالضفر والازاميل ٠‏ وقد 
تيين أن حفار البصمات المعاضر يتبع نفس الأسلوب والتقاليد الفنية القى نقلها عسسن 
حفار البممات الأرمنى . الذى أعاد إحياء هذ » الحرفة فى مص ركما سبق ذكره فى 


موضع آخر من هذ » الرسالة ٠‏ 


كل (4؟) 
مجمرمة من دفر وأزاميل وسكاكين ع مستخدمة فى حفر البصمات الخشبية * 


شكل (ه5) 


والصورة الموضحة فى شكل (0؟) تبين سكين التحديد وطريقة العمل بها ه حيسسث 
تمسك باليد كنا يمسك قلم الكتابة أو الرسم ء ويحدد بها الخط الخارجى للتصسيم * 
وللسكين سلاح من #لصلب ” مشطوف ” وقد يكون الشطف مائلا بزاوية ميل تسستراوح 


بين ه١01‏ 66*” * ومن سكاكين التحد يد ما يتخذ سلاحه مقطعا على شكل حرف 


ولها استخدامات خاصة + والى جانب سكاكين التحد يد هل » تستخدم مجبوصسة 
من الأزاميل المستقيمة المقطع بمقاسات مختلفة » لتفريغ المساحات الكييرة النطلوب 
حفرها حول الشكل المراد بصمه على القماش ٠‏ وبخلاف تلك المجموعة من الأزاميل 
المستقيمة المقطع يوجد أنواع أخرى من الأزاميل مقوسة المقطع تتخذ شكل الأظافر 
فى تقوسها ء لذا تسي بمجموعة الدفر ٠‏ وذ لك لمشابهتها لأظافر اليده وتختلف 


درجة تقوسها ومقاساتها بالنسبة لنوالعملية المطلوية ٠‏ وحفاروا البصمات الخشبية 
يستخد مون الشفر بنفس الأسلوب القد يم الذ ىنقلوه عن الأقدمين ٠‏ 


شكل (51) 


والصورة المرضحة فى شكل (1؟) تبين مسبكة الدفرة التى نجدها مغايرة للسكلة 
الحالية لحفاري الأخشاب » الذذين يستخدمون الحف ركوسيلة لتجميل الأ ثاثا *وتذكرنا 
تلك المسكة للهفرة » بحفارى الأختام النحاسية ٠‏ وبعض حفارى القوالب الخشبية 
يستخد مون نرها من الشغر مغايرا لنوعالضفر التى يستخدمها “القييجى ٠"‏ فين حيسث 
طول السلاح نجد أن ذفرة حفارى اليصمات أقصر قليلا من الدغرة التى يستخدمها 


حفار الأخشاب الزخرفية ٠‏ وين حيث كل المقيض المثيت فى سلاحها نجدأن مقبضها 
له شكل كروى مخروط » بحيث يلاثم تجويف قبضة اليه + ومن المرجج أن حفسار 
القوايب فى القرن التاسع عشركان يعمل وهو جالس على الأرض ٠‏ ويقى يعمله فسى 


تشكيل الوحدات والعناصر البارزة للبصمات الخشبية » حيث يحفرها على منضدة 


ذات أرجل فصيرة ه تتناسب وجلستهعلى الارض ٠‏ ويستخدم الأزاميل والضفر 
بحيث يقبض عليها بقبضة يده كما هو موضح فى شكل (0)571 ويوجهها براحصة 
اليد مع السبابة ٠‏ وقد لاحظ الباحث بعضا من أرباب هذ» الحرفة المعاصرين 
يعملون بنفس الأسلوب القديم فى حفر وتشكيل القوالب ‏ على غرار الخياط البلدى 
المعاصر ‏ والبعض يستخدم العدد والأدوات القديمة مع الحديثة فى مجال واحد» 
إلا انهم يشتركون جميعا فى إستخدام سكين التحد يد المشار إليه » لان إستخدامها 
: 
هام بالنسبة لتحد يد وتنظيف الحفر كما انها تستخدم ايضا فى تنظيف وتصحيح 
بعض البصمات لاسيما التى تتاثر بتفاعلات أصباغالطباعة وفيرها من المحاليل 


التى تستخدم فى عمليات الطباعة والتصميغ ٠‏ 


خاتمة الباب الثانى 


استعرقنا فى الباب الثائى الاساليب الغنية التى أتبعت فى صناعة البصمات 
وصلتها بانماط وطرز المشغولات الخشبية السابقة للقرن التاسععشر ٠‏ وخلصضا 
من مقارنات وحد ا تعناصر اليصمات الخشبية بوحد ات العناصر الزخرفية المطبرعة على 
بعض قطع من الاقمشة المبصومة التى ترجعإلى القرن التاسع عشر» أو ألتى يرجع 
تاريخها إلى ترون تسبق ذلك العهد إلى ترجيج إحتمال صنع هذه البصسات 
الموصفة فى هذه الرسالة خلال القرن التاسع عشرء كما أيد ذ لك التوثيق ماإستحرضناه 
بإيجاز عما ذكرعن إنتشار هذ » الحرفة ورواجها فى مصر خلال هذا القرن * 


ولقد أمكن عن طريق الدراسة الميدانية التى أجريت ضمن منهج هذا البحث» 


واستعرضنا فى هذا الباب بعضا منها » أن نورد العديد من تقاليد وأصول وطبيعسة 


هذ » الحرنة وفقا لما كانت عليه خلال القرن التاسع عشر » ومدى إنتشارها فى مصر* 
واستعرضنا كذ لك الصفات المميزة لاشكال. اليصمات وانماطها » وحالة هذه الحرفة 
وأربابها وأصل صناعتهم وهوياتهم ٠‏ 

كما بينا فى هذا ألياب أوجه التقارب بين العدد والادوات المستخدمة فى 
تشكيل وحفر البصمات تلك التى تستخدم فى حرفة الحفر بالإضافة إلى توضيح يعسسض 
من عدد وأدوات أشغال الخشبعاءة خلال القرن التاسععشر » وذ لك إستناد! إلى 
بعض المراجع التى وصفت الحرف فى مصر خلال تلك الحقبة من التاريخج * 

أما عن الاخشاب التى استخد مت فى صناعة تلك البصمات ه فسوف توالييا 


بالشرح والتحليل فى الباب التالى ٠‏ 


اليا بالثالثك 


الخامات التى استخد مت فى صناعة اليصمات 


من فحص ود رأسة مجميعتا البصمات الموصفة فى هذ م الرسالة * يتيين بوضوح 
أن الأخشابكانت هى الخامة التى اعتمدت عليها هذه الحرفة فى أغلب الاحيان ٠‏ 
كما أن بعضا من هذ » اليصمات صنعت من أخشاب مخلية » وبعضها صنعت من 
أخشاب أجنبية ٠‏ وبيدو أن شكل العناصر المحفورة على تلك البصمات السزمت 
الصانع باختيار نوع الخشب من حيث د رجة صلابته » ولى ذ لك يلاحظ ا نالبصمات 
ذات العناصر الزخرفية الد قيقة قد صنعت من أخشاب متوسطة الصلابة او صلبسة 
مند مجة الاليافه بينما البصمات ذأت العناصر غير الد قيقة نتجد ها قد صنعسست 
من نوع من الأخشاب اللينة ٠‏ غير أنه يتعذر الحديث عن الأخشاب المرتبطصسة 
بصناعة تلك البصمات » دون إستعراض ومناقشة مصادر الامداد بالاخشاب فى 
مصر خلال الحقبة التاريخية المعاصرة لصنع تلك البصمات موضوع التوصيف » لعل 
فى استعراض هذ » المصادر ما يلقى الضو* على السببئى اتجاه أرياب هذ 4 الحرفة 
فى مص رلاختيار أنواع محددة من الخشب لحفر تلك اليصمات دون غيرها * وقد 
إتضح من الدراسات السسائلة أن بعضا من أرباب هذ » الحرفة كانوا قد اتجهوا فى 
مجتمعات بدائية الى إستخدام “شقف القرع ” لحفرعناصر الزخرفة مباشرة على 
الجدار الرقيق للقرعة ٠‏ وتؤيد “مرجزيت ترويل” هذ » الحقيقة بقولها ؛ 
٠٠0(‏ حققت بعض القبائل فى غانسا وهى قبيلة “أشائطى "رغبتها فى زخرفة 


المنسوجات لاسيما المراد بصم تكرارات زخرفية منتظمة على مساحا تكييرة منهاه 


وذ لك باستخد ام طريقة الخاتم والمسماة فى غانا . “أد ينكيرا ” ه وكانت هد اليصمات 
تصنع فى غانا من شقف القرع ‏ وذلك على الرغم من توافر الاخشاب هناك 21()00 
والنص السايق يحملنا على التساؤل » هل لظاهرة إستخدام القرع فى صناعة يصمات 
الطباعة كما هو الحال فى غانا على نحوما تقدم إرتباط بجعل الحرف البيئية ملازة 
للخامات الموفورة فيها ؟ وملازمة من جهة أخرى لتقاليد صناعية خاصة بها » الأمصر 
ألذى جل أهالى غانا يفضلون شقف القرع عن شيقان الاشجار الاكتر صلابة منهساء 
والاثر إحتمالا فى هذا النوعمن إلاستخدامات الصناعية ٠‏ وهلما حدث فى غانسا 
بالنسية لهذ» الحرفة يناظره إستخد ام خامات بيئية فى مصر تعتمد عليها بصمات الطباعة 
محليا 5 ويبدو فيما نجد» من تحليل مقال نفس الكاتبة ما يرجح أن أسلوب إختيار 
الخشب بالذات لحفر هذ » البصمات . له أصالة نشأت فى المشرق العرى وتشسير 
ألكاتية الى ذ لك بقولها (** ٠‏ تأثير العرب على الساحل الشرقى لافريقيا قد أتسى 
على تغيير سلوب إستخدام شقف القرعفى حفر البصمات لاسيبا الكييرة منها ه لأن 
مشكلة الانحنا“ات فى جسم ثمرة القرع حتى الكبيرة الحجم منها والتى لا تكاد تسرى 
بالعين المجردة بعد تقطيعها » جملت من المحال الحصول على قطعة مسطحسة 


تكفى لبصمة يزيد قظرها عن ثلاث بوصات» وبالتالى فان أغلب البصمات المستخدمسة 


فى طباعة أقمشة “الأد ينكبرا ”الخاصة بقبيلة أشائطى بغانا ‏ والمحفوظة بالمتحف 
البريطانى ‏ أصغر من هذا الحجم بكثير ٠‏ لذا يبدوان السواحليين فى “زنزسار " 


كانوا يستخد مون لطباعة “الكانجا  *‏ وهو نوع آخر من الاقمشة معروف بهذا الاسم 


كتلا خشبية فى الاحوال التى تطلب وحدات مساحتها أكبر من ثلاث بوصات ٠‏ لتشكيل 


)١(‏ مرجريت ترويل : ” ألغن الزخرضى فى أفريقيا *» ترجمة مجدى فريد - مراجعة 
صلاح طاهره ص 54 ٠.‏ 


نماذج من هذ » البصمات متماسكة ومستمرة حتى لا توحى عند البصم بها بأى لحصام 


بين الوحدات » ويعض هذ» اليصمات الخشبية تفع فى بروز واطى* كما أن الكثير 
من عناصر الزخرفة كبيرة الحجم نفذت على كتل خشبية ٠‏ والمرجح أن إستخدام 
السواحليون فى زنزبار للأخشاب فى حفرها إئما يكشف عن الاصل الشرقى للحرفة 
فى هذا الجزة من أفريقيا 21()000. 


وازد هارها حمل العد يد من البلدان المجاورة لها على اقتباس أصول وتقاليد 


ويبدو آن تظور هذ » الحرفة فى مصطلر 


صناعتها » وقد يكون لما أورد ناء من آراء على مبارك وكلوت بك وغيرهما من الكتاب »ه 
مما أشرنا اليهم فى البابالسابق صلة بل أدلة ثايتة على ازد هار هذ » الحرفة 
فى مصر خلال فترة تمتد طوال القرن التاسع عشر ه وربما كانت ترج عإلى قبل 
ذ لك بكثير ه وعلى كل حال فما جا" بالنسبة لصناعة البصمات فى مصر خلال القسرن 
التاسع عشر يشير إلى استخدام الصناع للأخشاب المحلية والمستوردة التى. يكن 


فنيا أن توفر السبل لقيام هذ » الصناعة بنجاح ٠‏ 


ويناقش هذا الباب المصادر الرئيسية للامداد بالأخشاب وبعضا من أنواعها » 
وتسهيلا للدراسة قام ألباحث بتصنيف هذه المصاد رعلى الوجه التالى : 
(١‏ الغابات كمصدر للامداد بالاأخشاب» وما ذكر عن وجودها فى مصر * 
؟ ‏ الأشجار الخشبية المصرية التى كانت مغروسة قبل القرن التأسع عشر ٠‏ 
الأشجار الخشبية الاأجنبية التى جليت لغرسها فى مصر قبلالقرن التاسععشر* 
5 ب الوارد من الاخشاب الاجنبية » 


اللا 0 7 
)١(‏ مارجريت ترويل: “الفن الزخرفى فى افريقيا”ن ص 551 م٠‏ النيضة 1111 


من المسام به أن الخشب قد احتل مركز الضدارة فى حضارة الام ورقيها مذ 


أقدم العصور » وعلى الرض مما ذكرعن قلة أوإنعدام إنتاج الالشابالصالحسة 
للإعمال التى تطلب متائة النوع ودقة الصناعة فى مصر ء فقد إشتهر المصريون مندك 
عهد الفراعنة بالصناعات الخشبية وبعوا فى تحويل الاخشاب من مادة غفلة إلى منتجات 
وقبم فنية محملة بالمعانى ٠‏ ويبدو أن مصر لم تكن ذات شهزة فائقة فى إنتناج 
الخشب ٠»‏ لاسيما ذلك النوع الذى ‏ يستعمل فى الحفر والاغمال الدقيقة ه لذا 
يحتمل أن تكون مصر قد إعتمدت على سد هذا النقص بمحاولة غرس أنواع من الاشجار 
الخشبية الاجنبية ه فضلاعن استيراد الأنواع المطلوية لبعض الأشغال الخشبية 
من البلاد التى تتعامل معها تجاريا ٠‏ والالخشاب هى العامل الأساسى للصناعات 
الخشبية عامة » ولكن هل يجوز لامة ذدات حضارة عريقة أن تهمل هذه الصناععسات 
إذا كانت أراضيها لا تنتج إلا أخشابا قد تصلح فقط لاعمال خاصة من النجارة البسيطة؟ 
ومن جهة أخرى هل كان التفكير قديما قائما على إدخال الاشجار الخشبية ضسن 
المحاصيل الزراعية ؟ ومن ناحية ثالثة هل اقتضت الضرورة استيراد أنواع معينسة 
من خارج البلاد تسد الحاجة المطلوية وبأثمان مناسبة بمقارنتها فيما لوغرست هذه 
الأشجار محليا » وخصعت لها الساحات الكبيرة على حساب الرقعة الزراعية المحد ودة؟ 
كل هذه الافتراضات أو التساؤلات تلزمها أبحاث ود راسات مستفيضة ليس مجالها هذه 
الدراسة » إلا أن مناقشتها هنا على سبيل الاستهلال » يبدو أنه لانى ويخاصة 
عند تحليل ما سبق ذكره من ندرة توافر الاخشاب فى مصرء والدور الذى لعببسه 
تواجد ها بقدر محد ود فى تفتح افاق نوعية للصناعات والحرف التى تعتمد كليا أو جزئيا 
على الأخشاب » ومن ثم أصبحت هذه الحرف تراثا قوميا وشعبيا توارثته الاأجيالل جيسلا 
بعد جيل وعلى مرالعصور ٠‏ ش 


تحود بعد هذا الاستهلال لمناقشة مصادر الامداد بالأخشاب فى مصر خلال 


القرن التاسع عشر وما قبله ٠‏ 


أولا : زراعةالغابات كمورد للامداد بالأخشاب فى مصره 
----- 5 


٠00(‏ ذكرآن مصر منذ فجر التاريخ كانت مليئة بالغابات كما هوالحال اليم 
فى أعالى النيل ٠‏ وقيل أيضا أن هناك من الآثار ما يؤيد هذا الزعم كالأشجسار 
الخشبية المتحجرة التى عثرعليه ابجها تمتفرقة فى المعادى وفى المقطم وبلدة الحتام 
قرب برج العرب » مما يرجح احتمال وجود مناطق للغابات فى مصرمنذ القدم 6 
إلا أنه كان للحروب والويلات التى تعرضت لها البلاد فى العصور الغابرة » أسرأ 
الأترفى القضاء على هذه الثروة ...11/0 ويشي ركاتب آخر إلى هذا الموضوع 
فيقول ( ٠ ٠‏ كان بمصر أثناء حكم الفاطميين والسلاطين الأيوبيين غابات شاسعصسة 
فى صعيد ها ٠‏ وكانت موجودة فى البهنسة وأسطال والأشمونين وأسيوط وأخسمم 
وقوص ١‏ . .)010 ويؤيد هذا القول أيضا كاتب آخر فيقول فى معرض حد يله 
عن تنظيم الغابات فى مصر ٠٠٠(‏ أن الغابات كان لها تنظيم خاص أوقف له حكسام 
مصر الفاطميون وقفيات عينية » وقنئوا لها التنظيمات الادارية الكفيلة بإدارتهاء 
وقد وضع الحكام فى ذ لك الوقت قوانين لحماية هذه الغابات وصيانتها من السلب 
والنهب ٠‏ وإنزال العقاب بالذ ين يتلفونها » ولم يكن حراس هذه الغابات يسمحون 
بقطع الأشجار التى تصلح أخشابها للبناء » إلا بترخيص من السلطات فى ذلك 


(1) محمد السعيد إمام : “الأشجار الخشبية فى مصر” » المجلة الزراعية عدد 
أكتوير 1518 ه ص ,ا( ٠‏ 

(؟)الأسعد بن مماتى : “قوانين الد واوين * » جمعه وحققه عزيز سوريال ‏ مطبعة 
مصرا 6 19515170 ص 57# 0ه 


ل لكت 


الوقت ه هموما لم يكن مسموحا للأهالى إلا بقطع الفروعفقط ٠‏ ويصفةعاءة الاخشاب 
التى تستخد, للوقوى )017 ثم يذكر الكاتب نفسه فى موضعآخرمن صذءه 
الدراسة موضحا الأسلوب الذىكانت تتبعه الادارة الحكومية نهذء الغايات ه مسن 
حيث البيع والتعامل معالجمهور فيقول ٠٠0(‏ كانت إدارة الغابات تبيععادة أخشاب 
الوقود من غابة الأشمونين وأسيوط وأخميم وقوص ٠‏ وتعطى الادارة مقابل ذ لك إيصالا 
يدل على كمية الاخشاب الشتراه » على أله إذا تصادف وضيطت هذه الادارة 
أخشايا مقطوعة من الغابات أو من نوعالأخشاب التى كانت تستعمل فى بناء السفن 
مثل السنط؛ صاد روها ٠‏ أآما القطعالخشبية القصيرة فى الطول وأخشاب الوقسود 
فقط هى التى كانوا يسمحون ببيعها من هذه الغابات ٠‏ وين جهة أخرى كسان 
موظفوا تلك الغابات يقومون بتسليم ألباعة القاد مين من منطقة ” مصر القد يمة“ كميات 
الخشب المتعاقد عليها فى القاهرة ٠‏ ومن صميم أعمال موظفى الغابات أيضا 
الإشراف على قطع الأشجار وتعطينها ثم تجهيزها على هيئة مفالق وكثل خشبية 
قد تكون لازمة لمبائى ألد ولة وبناء أسطول المراكب «غيرها ٠‏ أما الأخشا ب المعدة 
للبيع للأهالى كانت تشحن كلها إلى ساحل * مصر القديمة ” باستئناء الأخشساب 
انلازمة للترسانة البحرية التى كانت تودع هناك 0..)(؟) , 

مما سبق ذكره يتضح أن زراعة الأشجار الخشبية فى صورة غابات كانت موجودة 
فى مصر منذ زمن الفاطميين ‏ وربما قبله ‏ بد رجة قد لا تسمح بتمؤين الصناعسات 


المعتمدة على الأخشاب يما تحتاج اليه » وبخاصة أن ما ذكر أنواعها قد انحصر 


10ت نا 11238تتقة عدناعة 5 اانه 7 مه 202655 معط ,8685 له -1 
1901 معتو0 16) "عهمم معرولة ناه 


.2 .1518 ,#وقفطوظ له -2 


فى أشجار السنط والليع والجميز والجازورين والكافور والصفصاف ٠‏ كما أن ما ذكر 
عن مراكز بيمإنتاج أخشاب هذه الغابات أيده المقريزى فى خططه ه وارجع ا لفترة 

الزشية لهذه المراكز الخاصة بتجميع الا شاب المحلية والمستوردة ألى عهود تسبسق 
العهد الفاطمى الذى ذكر فى النص السايق فيقول ٠٠٠(‏ أن الخشب كانت له 
اسواق هامة فى الغسطاط منذ العهد الطولونى 02172٠٠٠‏ ويبدو أن هده 
الاسواق فد امتدت فعاصرت الدولة الطولونية فالعباسية فالاخشيد ية ثم الفاطمية» 
إستنادا الى ما ذكره على بهجت فى النص السايق عن شح نأخشاب الغابات فى 


عهد الفاطميين الى منطقة مصر القديمة وأشارته عن أهمية هذه الشطقة كمرككلسز 


لتجميع إنتاج الخشاب الغابات المحلية بالاضافة إلى الاخشابالمستوردة ٠‏ كما 


أشارأيضا إلى .أنها كانت ضهن الاسواق الهاءة للاحشاب فى مصر ٠‏ ولا زالست 

فى منطقة مصر القدديمة حتى كتابة هذه الرسالة مناطق مخصصة لبيع وشراء وتجهصيز 
أخشاب الاشجار الاهلية ٠‏ وللاخشاب من حيث تصنيفها مسمياتعلمية والخسرى 
تجارية » ويذكر أحد الكتاب بعض التسميات التجازية للأخشاب التى كانت شائعسة 

فى مصر فى اففترة التى عاصرها ٠‏ فجاءت ضمن فصل عن أصناف الحد يد والالخشاب 

من هذ! المرجع على الوجه التالى ٠٠٠(‏ يوجد من الاخشاب أتواع تذكر شاء 
فنظاريات » مجاد يف ه نشاب » الواح صنوبر ء الواح بواد ينة ه الواح ثلاثيه ه 

اساقيل ٠‏ الواح قاطبة » الواح مشاقية » افلاق صنوبر » أتصاب شرح ء حور » جنم 

صنوير » حسنيات » سهام سير » سكانأت » شوح ضيق » شرح جَنَوى »شوح صخرىه 

شوح نولى » شوح طويله شوكيات » صميد قات ه صوارى ٠‏ عيد أن سند يأن »عيد أن شفوقية» 


(1) المقريزى : “ المواعظ والاعتبار لذكر الخطط والاتار”ه ج 1ل 76١1ه‏ » 
ص 1115 ء 


عيد ان صنوبر من وره ه عيدان عبالة » قطع صنوير ه قودآن ه قصب سعد يأت ه قراياه 
فول بيض ٠»‏ كوابيس سند يان »لاطات ٠‏ مربعات قرو ه مربعات صنوير ه مناطق ء مد ارىة 
مقطعات : مناريات ه مطارق » سابيونات ء مارتيكات 0111.0 ويحتمل أن هد 
التسميات إستمرت كشعارات تجارية شائعة لاصناف الالخشاب المختلفة كما أن يعضا 
من هذه ا لتسميات لا زالت معروفة ومتداولة حتى الآن ه يويد ذ لك القول ما أك لسسى 
به بعض الصناع الذين استشارهم الباحث عن بعض الالحشاب التى كانت تصنع ها 
البصمات الخشبية » فدكروا بالاضافة إلى خشب | لصغصاف أنواع أخرى من الاخشاب كا 
بعض البصمجية يشترونها من مصر القد يمة ”نصف مصنعة * بمعنى أن كتلتها تقارب 
كتلة اليصمة » فيقطع عنها الصائع الأطوال المطلوبة لحجم البصمة ثم يقم بتشكيلها 
وحفرها » ومن هذ» الانواع مربعات القرو ومربعات الصنوبر ومارتيكة الزان واللاطه» 
نعود بعد هذه اللمحة عن تسميات الأخشاب الى ما ذكر حول غابات مصر منذ فجسر 
التارخ وحتى زمن الفاطميين التى خططوا لزراعتها بمصر لسد حاجاتهم من الاخشاب 
الخاصة بيناء السفن » وكتير من أعمالالبناء لاسيما أسقف الابنية والابواب وغبرهسا ٠‏ 
إلا أن المادة المعروفة عن هذا الموضوع تبرز أن تلك الغابات قد تخرضت للتخريب 


والنهب ه فاقتلعت الاشجار » وأفسد التخطيط الذى كان قد وضع لزراعتها كسورد 


دامر للامداد بالأخشاب رهذا إستناد! الى ما ذكره أحد الكتاب حيث يقسسول 


000 ن ما مر بمصر من احداث يعد عهد ها الذ هيى فى عصر الفا طميين الى 
بداية حم أسرة محمد على 6 أتى على أغلب ما فيها من أزد هار وتقدم خاصة 
أبان حكم الدولة العثمائية »ع حيث اقتلعت الأشجار وخريت إلى أن جاءت يدايسة 


٠ 535 الاسعد ين مماتى : > قوانين الدواوين” هء ص‎ )١( 


حكمٍ أسرة محمد على فلم يكن يها من الأشجار الخشبية سوى القليل من أشجار الجسيز 
واللبخ والنخيل الذئ بذ ل الوالى جهود! كييرة لتكتيرها » فقرر زيعها فى الاراضى البور. 
وقامت الحكومة بزراعة الكثير من الأشجار فى بعض الأطيان على نفقتها ه فغرست 
المزيد من أشجار الجميز والصفصاف والستط والليع والاثل والنبق والحور والسسسرو 
والصنوبر والمخيط وألتوت ٠‏ وليس فى مصر من الغايات الطبيعة سوى ما يتككقسون 
من النخيل وهوكثير العدد فى محافظات الشرقية ثم فى الطريق الموصل من العريسش 
إلى الصالحية من جهة » والى بلبيس من جهة أخرى ٠‏ وتوجد غايات كثيرة مسن 
النخيل فى ضواحى القاهرة » بعضها بالجيزة بالقرب من بلدة “أم خنان ” واليعسض 
الآخرفى بركة الحاج قرب الخانقاء ٠1/0.‏ نستئتج مما تقدم أنه منذ أوأخسر 
القرن الثامن عشر وحتى مطلعالقرن التاسع عشر ‏ إستنادا الى النصوص السابسق 
ذكرها » فضلاعما تمكن الباحث من جمعه من مادة ‏ لا نستطيع أن نرجح وجسود 
ما يجوز أن يدخل فى عداد الغابات فى مصر خلال تلك الفتزة سوى القلة القليلئة 
من بعض اشجار النخيل التى قد تشايه فى تجمعها فى بعض أماكن على نحوما ذكر 
شكل الغابات ٠‏ 


تائيا : الأشجار الخشبية المصرية التى كانت مغروسة قبل القرن التاسععشر » 


عنى المصريون بزراعة أنواعكتيرة من الاشجار » بعضها اتخذوه لثمره ورائحسة 
زهره ه والبعض الآخر للانتفاع بخشبه ٠‏ وتعتبر مصر من البلاد التى لا تتوافر فيها 
الاشجار الخشبية بدرجة تفى باحتياجاتها للتصنيم ه ويحتمل أن يكون ذ لك لعوامسل 


)١(‏ كلوت بك : * لمحةعاءة ألى مصر ” » تعريب محمد مسعود هو ج58 --4854ام 
ص 037541 


كثيرة نذكر منها العوامل الطبيعية ٠‏ فالصحارى تمتد على جائبى الوادى شرقا 
وغربا بالاضافة لعدم توافر وسائل الرى فى هذء الفترة لتلك الأراضى الشاسعة ء سواء 
كان مصد رها مياه النيل أو مياه الامطار ٠‏ ويذكر أحد الكتاب( أن الاشجار الخشبية 

كانت متنائرة فى الجهات الصحراوية أو الزراعية تبعا لظروف مختلفة » فتتجمع الأشجار 
فى المناطق الصحراوية التى يوجد بها نسية من مياه الامطارء كما توجد داخل 
الوادى فى المناطق القريبة من النيل على جسور الترع والمصارف وجوانب الطصرق 
وحول المزارع التى يمتلكها الاهالى أو الهيئات الرسمية را تسم 
عن الجبال التى تحف بالوادى ذات اليمين وذات اليسار» وكانت عامرة بالاشجار 
الخشبية فى حقبة تاريخية معينة » فقد اشار اليه احد الكتابفى دراسة حول 
هذا الموضوع حيث يقول (0 ٠٠‏ ان مجرد النظر الى مصر لبرهان مقنع على أنها 
لم كنس فى يوم امأ بما لا ينبت عادة الا فى الاراضى الزراعية ٠‏ وآن جبال صر 
الجردا* لا تستطيم النظر من سفوحها القاحلة على قشة واحدة ‏ بمعنى نيساأت. 
أو شجرة - ولوفرض أنه وجد فى تلك الجبال تربة كتربة الارض الخصية ه فاه 
ينبغى أن تظل اثار هذه التربة باقية حتى الاآن ٠‏ كما ولا ينكن التسليم بقدرة هذ ه 
الجيال على أن تبيد ها من سفوحها إيادة كاملة » بالاضافة إلى أن هذه الجبال 
لا تهطل عليها من الامطار سوى الامطار العادية المرتبطة بالمناح الطبيعى للبلاد » 
حتى يقال أن مياه الامطار جرفت هذه الشجيرات وذهبت بها ٠‏ وفرضا اذا كانت 

الصحراء مغرسا للاشجار الخشبية فان الامطار التى تهطل عليها لا تكفى لريها 

وائباتها فضلا عن انه كان من الطبيعى لصحة هذا القول وموثوقيته أن يبقى منهاً 


(1) محمد السعيد امام : "التشجيزعلى جسور الترع والمصارف “ ٠‏ المجلة الزراعية 
عدد مأرس 6 ٠153217‏ 


11د نت 


بعد إندثارها آثار ماثلة الى يومنا هذا .1()0)- ويبد وأن آثار الأشجار الخشبية 
التى بقيتعلى مر الاجيال إنما هى تلك الاشجار القى تستطيع أن تبقى وتعمر لفسترة 
طويلة الا فى الاراضى العميقة التى يوافيها ماء الرى كل حين ٠‏ 


ويتحدث احد الكتاب عن التفكير فى سياسة تشجير البلاد منذ أوائل القرن 
التاسع عشر فيقول ٠ ٠ ٠(‏ عندما استقل محمد على بحم مصرعن الدولة العثمائية 
عام 186ام رأى أن يستعين بالخبراء الامجائب فى شتى مرافق البلاد ٠‏ ومن أهصم 
ما شغله مشكلة تشجير مصره فاستدعى اخصائى البساتين الانجليزى ثرايل * للعسل 
فى مص ركاخصائى فى الأشجار الخشبية » ثم أرسله فى بعثة الى جزائر الهندء واليسن 
لاحضار نباتات صالحة للتشجير فى مصر وكان ذ لك فى حوالى عام ٠185م‏ ه وهكلذا 
توالت البعثات التى أرسلت للخارج للتنقيب عن النباتات المناسبة للمناخ والتربة المصرية» 
وفى عام 0٠18م‏ أرسل محمد على الحاج فضل افندى رئيس ملاحظى الحداعق صلى 
بعثة ممائلة يقال أنها كانت حول العالم » لينتقى أصلح النباتات لجو مصر وتربتهاه ٠‏ 506). 
ويبد ومن النص السابق أنه كانت فى مصر محاولات جادة مع مطلع القرن التاسععشر 
لتكثير الاشجار الخشبية فى مصر للانتفاع باخشابها » يوئق ذ لك القول تقرير كتبسسه 
أحد المعاصرين لهذه الفترة فذكر فى تقريره ما يلى ٠٠٠(‏ لقد غرست فى هلذءه 
الايام ثلاثة ملايين شجيرة بالوجه البحرى على مسطح من الارض مساحته عشسرة آلاق 
فندان 02700.60 والمعروف أن كلوت يك كتب تقريره حوالى عام( 12417ب 584 2 لم)* 
)١(‏ حسين على اقرفاعى : ” الصناعة فى مصر * ه مطبعة مصر ا 1١5178‏ وص 86؟ ٠‏ 
(؟)على الروبى : “الحدائق من عهد مينا الاسرة الاولى الى الاشتراكية” » المجلة 


الزراعية ٠‏ عدد مأيو م115٠‏ 
(؟) كلوت بك : ” لمجة عامة الى مصر” ه ص ٠5155‏ 


71ت 


ولم تكتف مصر بذ لك بل لجأت ايضا الى استيراد الأخشاب من خارج البلاد نظرا 
للظروف التى يبد وانها صادفت المسئولين عن التشجير ٠‏ ويذكر أحد الكقاب 
ما يؤيد هذا القول عن مصرعند ما نشطت فيها الصناعات بعد فترة الركود التى صادفتها 
خلال الحم العثمانى » وتنورد من هذا النص ما يلى ٠ ٠٠(‏ كانت مصر تستورد ماتحتاج 
اليه من الخارج وبخاصة فى عهد محمد على الذدى بذل كل ما استطاع من جهد لزرع 
الاشجار » ولكن لم تأت هذء الجهود بالثمرة المرجوة » فضلاعن أن تكاليفها ومتاعب 
الحصول عليها كانتا تزيد فى نفقات الانتاج ٠‏ وفى الواقعانه من الغبث ‏ عللسى 
حد قول الكاتب ‏ محاربة الطبيعة وارغامها على إنتاج مالا قبل لها بانتاجه ه ان 
هناك وسائل كثيرة يمكن بواسطتها استبراد الأخشاب من الخارج يأسعار مناسبة: ,)١(6‏ 
يتضح من ذ لك كله أن الكثير من الاخشاب التى كانت مستعملة قد يما فى مصر والتى 
تستعمل للان مستوردة من جهات مختلفة ه ولا نعنى من هذه الاشارة أن زراهة 
الاشجار الخشبية فى مصر ام تثمر وأئما يبدو مما سبق ذكره انها انتجت أخشابا ولكسن 
بدرجة قد لا تسمح بتموين الصناعات بما تحتاج اليه من أخشاب لها مواصفات محددة ٠‏ 
وفى حرفة صناعة البصمات الخشبية خلال القرن التاسع عشره إستنادا الى دراسة 
وفحص نجموعتا: البصمات الموصفة فى هذه الرسالة ٠‏ تيين كما سبق القول أن الكشير 
منها اعتمد فى صناعته على بعض من أخشاب الاشجار المحلية فضلاعن أنواع أخسرى 
من الأخشابغير المحلية ٠‏ «كان اكثر تلك الأخشاب المحلية شيوا فى صنع تلك 


البصمات ما سوف نخصه بالذكر فيما يلى » 


)00( حسين على الرفاغى : “ الصناعة قى مصر ” ٠‏ ص 182 


917 سه 


: الصقصاف‎ (١ 
يعتير خشب الصفصاف من اكثر الاخشاب التى استخد مت فى حفر قوالب الطباعة‎ 
واصلموطن شجرة الصفصاف شعال شرق افريقيا » وقد ادخلت زراعتها‎ ٠ الخشبية‎ 
مندذ عصر الاسسر الفرعونية » وهى على انواعه‎ ٠٠00( الى مصر كما ذكرأحد الكتاب‎ 

منها المعروف بام “ام الشعور " الا أن هذا النوع وهوام الشعوراقل قينة من 
النوعالآخر الذى نورده من أنواعالصفصاف والمعروف باسم الصفصاف البلدى ٠»‏ 
وتستعمل الافرع الرفيعة من شجرة ام الشغور فى عمل الاتفاص ٠‏ اوراقها متساقطة 
فى الشتاء » وقيمتها قليلة فى التظليل ٠‏ والنوعالاخر وهو الصفصاف اليلدى شجرته 
متوسطة الحجم دائمة الخضرة صيفا وشتاء! » اوراقها عريضة بالنسية لاوراق ام الشعوره 
اذا اعتنى بتقليمها صلحت للتظليل وكبر قطر ساقها فيعطىكميات كبيرة من الاخشاب 
عند تقطيعها ٠.0١١...‏ والمعروف أن خشبالصفضاف متماسك الالياف رغسم 
خفة وزنه وليونته نسبيا ٠‏ ويرجح أن حفارى القوالب الخشبية للطباعة قد فضلوه 
لمطابقته للمواصفات المطلوبة من حيث سهولة الحفر عليه وقابلية مسامه لامتصساص 
الوان وأحبار الطباعة » هذا فضلاعن رواج استخدامه فى بعضالبلدان العربية 
الاخرى التى استمر إنباته وتشجيره لاغراض صناعية كانت حافزا على قيام صناعة مشل 
صناعة بصمات الطباعة ٠‏ ويرجح أن تكون تقاليد هذه الصناعة قد انتقلت الى مصر 
جره توفر تشجير الصفصاف يد رجة تسمح لتصنيع اخشايه فى اغراض نفعية »كما - 

ن يكون هذا فى خلال القرن التاسع عشر أو قييل حلوله ٠‏ ويذكر ٠٠(‏ 
محمد على عمل على تكتير زراعة الصفصاف على ضفاف النيل والترع ه وكان يستخسيج 


(1) محمد السعيد أمام ٠‏ "الاشجا رالخشبية فى مصر * ه فن رسانته عن مشاكلالغابات 
والتشجير واقتصاد يا تالأخشاب فى ج ع » من جامعة فرأ يبورج بالمانيا الغربية 


على 1ه 


الماا- 


من فروعه الفحم النباتى ء كما يستخدم خشبه فى صناعة الات الزراعة وبيعض الاشغصال 
الخشبية ٠011!)‏ بعد ما تقد, ذكره عن استخد امات أخشاب ا لصفصاف فى صناعة 
بصمات الطباعة وغيرها ٠‏ ننتقل بعد ذلك للحد يث عن نوع آخر من الأشجار الخشبية 
البلدية التى استخد مت اخشابها هى الاخرى فى صناعة تلك البصمات » فضلا عن 
استخداماتها فى الاغراض الصناعية الاخرى ٠‏ 
؟اب الجكيون: 

كانت شجرة الجميز منتشرة فى مصر منذ العصور الفعونية ٠‏ وهناك أدلة فى 
رسي جدارية بالمعابد القد يمة تؤكد ان شجرته كانت معروفة حقالمعرفة منذ مصسر 
الفرعونية(21٠‏ وتعتبر شجرة الجميز من اكبر أشجار القطر حجما وأغلظها جزها ٠‏ ويرجح 
أنها من أشجار مصر الاضيلة بد ليل ما ذكره المؤرخون وعثر عليه المنقبون عن الاثار 
من قطبع مصنوعة من خشب الجميز فى كثير من الاثار المصرية القديمة منذ الاشر الاولسى 
أحمها تمثالا هور وشيخ البلد ٠‏ وذكر أحد الكتاب ٠٠0(‏ أن هذه الشجرة جلبت 
الى مسر من أثيوبيا مع أشجار أخرى كالبرساء » وموطنها الاصلى شمال أثيوبيا حيسث 
توجد بها اشجار ضخمة من شجر الجميز تعرف هناك باسم * اشجار العذراء* ويسميها 
الكثيرون اشجار المريمات ٠6702.٠0‏ ويشي ركلوت بك الى اعادة زراعة الجييز فسسى 
صر فى عهد محمد على فيقول ٠.٠0(‏ لما انشأ محمد على قصر شيرا الخيمة ه فتسح 
شارع شبرا ليكون طريقا بين القاهرة والقصر» اقام على جانبيه اشجار اللبغ والجميزه 


(١)كلوت‏ بك : * لمحة عامة الى مصر” ه ص ؟١5 ٠‏ 
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() احمد أ حمد الحتة: * تاريخ الزراعة المصرية فى عهد محمدعلى *» القاهرة ٠‏ 58١4م‏ 
ص 55 ٠‏ 


ه١‎ 


كان ذلك عام 18م ء وتعتبر شجرة الجميز من اكب رالاشجار الاهلية حجما وأغنظها 
جزعا ٠‏ أوراقها دائمة الخضرة طوال العام . وخشبها لا يعتريه الفساد ويستعمل بكثرة 
فى صنع السواقى ٠0210) ٠.‏ وفى اطلس الحملة الفرنسية (5) صورة تمثل اشجسار 
الجميز بجزيرة الروضة منذ العصر السئوكى » مما يرجح قدم معرفة هذه الشجسرة 
فى مصر منذ العصور القديمة والوسطى والحد يثة رغم ان موطنها الاصلى اثيوييا 
كما ذكر من قبل ٠‏ وهناك أدلة بل وثائق مصنوعة تؤكد استخدام الصناع تخشسسب 
الجميز فى تشكيل بصمات الطباعة ٠‏ وسوف نورد فى توصيفئا اللاحق نماذج للك 
البصمات الخشبية الخاصة بطباعة الاقمشة ٠‏ ننتقل بعد ذ لك للحد:يث عن نوع أخضر 
من الاخشاب التى استخد مت فى صناعة بصمات الطباعة بالاضافة الى الانواعا الست 
تقدم ذكرها ٠‏ 
2 الليسسس 1 

جلبت شجرة اللبخ من هيمالايا منذ حوالى عام 1804م فى عهد محمد على ٠‏ 
وكثرغرسها بعد البعثات التى ارسلت فى هذه الحقبة للتنقيب عن الاشجار اللستى 
تصلح لجو مصر وتربتها » مل على زراعتها على جائبى الطرق ٠‏ كذ لك انتشرت 
زراعتها فىكل مكان ٠‏ وتعتبر من الاشجار التى تجود بها مصره وهى سريعة 
النموء أغصائها منتشرة وظلها خفيف ٠‏ يمتازخشبها بلونه الأسمر الصلبه وقد 
استعملت فى صناعة العجلات والسواقى والمحاريث وغيرها من الاعمال المختلفة ٠‏ 
(١)كلوت‏ بك : * لمحةعامة الى مصر” ه ص 550 ٠‏ 


(؟) عن اطلس الحملة الفرنسية : ” وصف مصر” وج ١‏ » لوحة رتم 617 محفوظ 
بالجمعية الجغرافية بالقاهرة ٠‏ ّْ 


و اسه 


وقد توصل الباحفعند توصيقه لبعض قوالب الطباعة » أن منها ما صنع من خشسسب 
اللبع ه وسوف نواليه بالشرج فى الباب الرايم ٠‏ ومن الاأخشابالتى استخد ست 


أيضا فى صنع بصمات الطباعة فضلاعن استخداماتها فى الاغراض الاخرى ٠‏ 
4 السنبط : 


شجرة السئط تنموفى جميع أنحاء البلاد ٠‏ ويتضح مما تجمعمن مادة أئها 
محروفة منذ أقد, العصور ٠ ٠ ٠(‏ موطنها الاصلى افريقيا الإستوائية واسيا ويبد وانها 
كانت اكثر انتشارا منها الان ». تزهر ظول الوقت وهى شجرة شوكية متوسطة الحم 
سريعة ألنمو 6 خشبها صلب ذاكن اللون يعمتاز بجود ته ومقاومته للماء ويخاصة يعمد 
تعطينه ٠‏ وقد استعمل السنط فى صناعة الابواب والاثاث البسيط: وآلات الزراعة 
وأدواتها كما استخدم فى صناعة السفن الكبيرة لاسيما فى عهد الفاطميين» وا ستخرج 
من فروعه الفحم النباتى ٠061٠2٠٠٠١‏ ويؤيد كلوت بك هذا فى تقريره حيث يقسسول 
مه أن شجرة السنط كانت معروفة فى مصر وبخاصة فى ألوجة!! لبحروومصر الوسطى ٠‏ 
وكان زرعها فى الوجه البحرى للانتفاع بخشبها فقط أما فى الوجه القبلى فكان يجعلها 
قصيرة ملتوية الانُصان إلا أنها تعطى محصولا وافرا من الصمغ ٠‏ ويمتاز خشدبها بجودته 
وصلابته ومقاومته نلماء » لذآ صننعت منه المراكب والقوارب والسواقى ويستخرج سن 
ساقه الصمغ ومن فروعه الفحم » أما ثمره المسدى بالقرظ فيستخد, فى ديس 
الجلود ٠025700٠٠‏ ويعزو كاتب آخر تكثير شجر السنط منذ بداية القسرن 
(1) محمد السعيد ألم : “الأشجار الخشبية البندية” ه المجلة الزراعية ه عدد 

٠ 1552 اكتوير‎ 


(؟) كلوت بك : * لمحة عامة الى مصر” ه ج 1ه ص 75؟ ٠.‏ 


عه 11 


التاسع عشر الى عمد محمد على فيقول (0 ٠٠‏ أن محمد على حرص فى عصره على 
تكثير أشجار السنط ونشر زراعته » حي ثكلف الفلاحين بزراعته فى الاراضى البسور» 
وضحهم الاراضى بالمجان لكل من طلب زراعته » كما أعفى جميع الاراضى المزروصة 
بالشط من الضرائب ٠‏ وقد قامت الحكومة باعادة زراعته مع مطلع القرن التأسمعشر 
على نفقتها فى مساحات كييرة بالغربية والوجه القبلى ٠٠‏ .) (1), 


ه_الأتل: وهونضان : 
١س‏ شجرة الاتل ٠‏ 5 شجرة الطرفاء ٠‏ 


يذكر أن الموطن الاصلى لشجرة الاتل هو آسياء كما تحتبر فارس والهند 

وسوريا وفلسطيين والجز الشرقى من بلاد العرب مواطن لها ٠‏ وكثيرا ما ذكرها 
الكتاب الاقدمون بأنها شجرة متوسطة الحجم سريعة النمو دائمة الخضرة جميلسة 
الشكل وارفة الظل * تزرع على حافة الصحراء وجوائب الطرق والاراضي الزراعية 
الجافة وبجوار السواقى ٠‏ ولا تزال توجد منها غابات طبيعية حول بركة قسارون 
بالفيم ٠‏ وفى الموسوعة التيعورية, قول عن شجرة الاتل وهوانه ٠٠0(‏ يسيل من فرهها 
واوراقها سائل سكرى يعتبر نوا من المن » اذا أكل وقت جنيه كان طعمه لذ يداه 
ويستعمله الاعراب غذاء لهم فى فصل الصيف ٠001700٠١‏ والمعروف عن خشب الال 
أنه يمتاز بنونه الابيض وصلابته وتراكم أليافه ه ويستخدم فى صناعة السفن والعربسات 
الكارو والات الزراعة ويصنع منه الوقود ونوعمن الفحم النباتى ٠‏ وقد أشارت المخطوطة 
(1) محمد فؤاد شكرى وأخرون : ” بناء دولة محمد على *» ص 454 ٠‏ 


(1) أحمد تيمور “باشا”: * الموسوعة التيمورية * من كنوز العرب فى اللخة والقن والأد ب » 
لجنة نشر المؤلفات التيمورية ه القاهرة ١1511١‏ ص ؟]5 ٠‏ 


دككات 


المصورة لابى جعفر الغافقى )١(‏ الموجودة يمتحف الفن الاسلانى بالقاهرة إلى معرفة 
: 1 

هذا النوع من الاشجار فى مصر وانتشارها ويخاصة فى اوآخر العصر المملوكى ٠‏ وفى 

المخطوطة السابق ذكرها صورة مرسومة باليد لشجرة الاثل منذ العصر المملوكى» 

وفى نفس المخطوطة صورة اخرى مرسومة بنف سالطريقة توضح النوعالثانى من الاتل 


وهى شجرة الطرفاء المنتشرة فى مصر منذ ذ لك العصر ٠‏ 


1١‏ البرساء: 


يذكر أن هذه الشجرة كانت موجودة فى مصر منذ أقدم العصور ه والمادة القى 
استطاع الباحث أن يجمعها عنها تبين أن زراعتها أدخلت لمصر من البلاد الواقعة 
على ساحل البحر الأحير وبخاصة شمال أثيوبيا » ثم أخذت زراعتها تقل تدريجيا 
على مرالعصور ٠‏ ويذكرعنها ..٠(‏ أنها لا تزال موجودة فى شمال أفريقيا والهند»ه 
كما يذكر انها شجرة بطيئة النمو دائمة الخضرة ثمرتها حلرة المذاق فى حجم اللوزة 
الخضراء ٠‏ وقد ذكرت فى كتب المؤرخين العرب مما يؤكد قدم معرفتها فى مصسره 
ومن الذ ين كتبوا عنها “عبد اللطيف البغدادى والمقريزى * وكان آخر من سجل 
وجودها فى مصر ” قان سليين” الذدى يذكر أنه سجل وجودها فى مصر منذ القسرن 
الثانى عشر الميلادى ٠‏ كما أن العالم النباتى * شفينفورت * جلب بذورها مسسرة 
أخرى الى مصر فى عام 885١م‏ وزيعها فى حد يقة المتحف المصرى بالقاهرة » وذكسر 
المتريزى أن هذء الاشجار أخذت تنعدم الواحدة بعد الأخرى حتى إنقرضت تماما ٠‏ 
كما أن هذه الشجر ةكانت معاصرة حتى . حقبة تاريخية امتدت الى أواخر القرن التاسععشرء 


(1) أبوجعفر الغافقى : * حشائش الطب * » نسخة مصورة من المخطوطة بمتحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة ه 245لمء ص كدص ٠11١‏ 


15 سه 


كما يذكر أن خشيها كان يمتاز بصلابته واستعماله فى أفراض شتى + .110]0. وبماأن 

هذه الشجرة كانت موجودة فى مصر خلال القرن التاسع عشرء فقد تكون الخشابها 

استخد مت فى صتع قوالب الطباعة » وفى المتحف الشعبى بالجمعية الجغراقئية 

بصمة واحدة صغيرة للطباعة أوردناها ضمن البصمات الموصفة فى الباب الرا بسع ٠‏ 
وهذه البصمة منفذة من خشب صلب شبيه يخشب القرو » وبالمقارئة يرجح الباحمسث 

إحتمال صنعها من خشب البرساء , كما أنه يفحصها ومقارنتها يأخشاب القرو تبسين 

وجود نسية طفيفة من الاختلاف على الك من تشابهها معه فى اللون والكثافة ٠‏ 


بعد معرض الحذ يث عن أنواع الاخشاب التى عثر الباحث على نماذج ليصمات 
ترجعالى القرن التاسع عشر مصنوة منهلننا :! نخص بالذكر أنواما أخرى من 
الاخشاب التى نبتت فى مصر ووردت الإشارة عنها فى بعض المراجع التى تحدثئست 
عن التشجير واستخد امات الأخشاب فى اغراض صناعية مختلفة » وذلك لاحتمال 
إستخدامها هى الاخرى فى صناعة أنواع من البصمات قد يتيسر الاهتداء اليها فيا 
بعد » وسوف نوردها هنا على سبيل الحصر نقلاعما ذكره أحد الكتاب : 
٠٠٠(‏ شجرة ( اكاسيافارنزيانا) المعروفة بشجرة * الفتنة *ه شجرة ( ملياازيد اراخ ) 
المعروفة بشجرة “الازدرخت اوالطاحك أو الجرود او الزنزلخت:” وهوالاسم 
ألد ارج عند المصريين وشجرة الزنزلخت تنمو بكثرة وخشبها مرغوب فيه ه شجصسرة 
(بوبولوسنيجرا ) المعروفة باسم شجرة * البقس” وقد زرع هذا النوعفى الوجه القبلى » 
شجرة ( السرو) ويرجح أنما كانت كتيرة وتزرع على حافة المسالك وأعطاف الطسرق» 
(1) وليم نظسير ٠‏ ” الزراعة فى مصر الاسلامية” » مراقية التحرير والنشر 11314 


ص امه 


6 د 


شجرة الصنوير أو التنوب » شجرة التوت البلدى » شجرة التوت الشامى ٠‏ بالاضافة إلى 
أشجار التين » الكايلى »السرسوع »الكافور» الشم ٠‏ وأنواع أخرى من النخيل 
يلغت نحو اربعة وثمانين صنفا يميزها:عن بعضها اللون والشكل والجزع الى 


نورد فى الجزة التالى طائفة من أشجار الأخشاب الاجنبية التى استوردت الى 
مصر وعرفت مع مطل القرن التاسع عشر ٠‏ يعضها كان يزرع فى مصر منذ أقدم الحصور 
ثم أعيد زرعه فى القرن التاسم عشر ٠‏ وقد استخدم خشبها فى أغراض صناعية مختلفة. ' 
نخص منها بالذكر صناعة يصمات الطباعة الخشبية » وذ لك إستئاد! الى بعض اليصمات 
التى تيسر للباحث دراستها » فتيين له انها قد صنعت من أخشاب مستوردة أوأخشاب 
أشجار أجنبية مزروعة فى مصر » الأمر الذى حملنا على التنويه لطائفة من هذه الأشجار 
الخشبية التى ورد ذكرها فى بعض المراجع عربية كانت أو أجنبية كمصد ر ثالث للامداد 
بالأخشاب فى مصر خلال القرن التاسمعشر ٠‏ 

تالا ٠‏ الاشجار الخشبية الاجنيية التى جلبت لغرسها فى مصر خلال أ لقرن التاسععشر: 

ذكرأن مصر كانت فى حاجة ماسة الى زيادة موارد ها من الأشجار الخشبية » 
ويرجح مما تجمع من اقوال الكتاب والمؤرخين أن محاولات قد يذلت فى مطلعالقرن 
التاسع عشر نزراعة يعض الأشجار الاجنبية التى كانت مصر تستورد أخشابها من الخارج ٠‏ 
وقد ذكر كلوت بك فى تقريره عن محاولات تبليد نباتات أوروبا الجنوبية فى مصر 
فقال ٠٠٠(‏ طقس مصر وطبيعة أرضها يتفقان تمام الاتفاق مع تبليد النباتات الجنوبية 
فى نصف الكرة ٠‏ وتجنيسها بما تقتضيه الطبيعة فى مصر ٠‏ ومن طبيعة النباتات ففسى 
إللق كلوت بك : ” لمحة عامة الى مصر 67 صن هزه ٠5‏ 


مصر ‏ حسب ماجاء فى تقري ركلوت بك ب سرعة نموها » وهو ما يلاحظ بصفة خاصة 
فى نياتات اوروبا الجنوبية ٠‏ فلا غرابة إذا عاشتٍ هذه النباتات فى الد يار المصرية 
أقل مما تعيش فى بلادها الاصلية » إلا أنها على اية حال تثمر وتنتج أخشابا ٠‏ ولكن 
بمقارنتها بالأخشاب المستوردة من نفس نوع ألشجرة نجدها أقل منها فى الجودة. 1(6) 
ونذكر من هذه الأشجار الخشبية ما يلى : 
١‏ السسبرو: 

تعتبر شجرة السرو من الاشجار المعمرة الدائمة الخضرة ويذكر أنها تنمو فى 
الاجواء المعتدلة ٠‏ وكانت تزرععلى ضفاف النيل والترع » وقد زعت فى مصر بكسترة 
منذ أقدم العصور ٠‏ وبالمتحف المصرى بالقاهرة غطاء تابوت محلى بالنقوش المحفورة 
يرجع للاسرة الثالثة وذكر أنه مصنوع من خشب السرو ٠‏ كما يوجد صلند وق صمغسسير 
يرجع للد ولة الوسطى ذكر أيضا أنه مصنوع من خشب السرو ٠‏ مما يرجح معرفة 
المصريين لهذه الشجرة الأجنبية منذ أقدم العصور ٠‏ وقد عرف من السرو توعان : 


وذكر أحد الكتاب شجرة السرو بقوله ٠٠ ٠(‏ يمتاز خشيها بصلابته ومتانته وجصوداته 


وعدم تاثره بالحشرات ٠‏ وهو عطرى الرائحة خفيف الوزن 3 يستخدم فى صتتسمع 
المراكب وساريات القوارب الشراعية » وقد أقبل الصناع ويخاصة الحفارون على هذا 
الخشب تنعومته وصلابته وتجائس أليافه ٠‏ وتسمى هذه الشجرة بالشجرة الحزيشة» 
وذكر أن المسيحيين فى مصر والخارج يتخذ ونها رمزا للحزن وزينة للقبوره ولا تزال 


بعض شجرات منها تنموفى حدائق ألد لتا وفى ألد ير المحرق بشبه جزيرة سينا" ٠‏ 
ع 5 2 5 5 5 6 

ويظن أن فلك سيدنا نوح عليه السلام الوآرد ذكره فى التوراة والقرآن مصنوع من 
)١(‏ كلوت بك ؛: ” تمحة عامة ألى مصر” ءا ص 1556 . 


دنا" اين 


خشب المرو » وقد ورد فى سفر التكوين ( الاصحاح الساد س) العدد الرايععشر » 
أن الله سبحائه وتعالى قال لنوح “اصنع لنفسك فلكا من خشب جفر ٠"‏ وير سح 
أن هذا الخشب هوأحد انواع شجرة السرو ٠١‏ 061(6 ويحتمل ان يكون خشب 
السرو قد أستعمل فى صنع بصمات خشيية للطباعة + ولوان الياحث>لم يتيمسسر 
لسه الاستد لال على نموذج مصنوع منه-لاسيما وان تجانس أليافه ونعومتها وصلابة 
خشبه ه قد توفرالسبل الفنية لتلك الصناعة » يؤيد ذلك ما ورد فى النص السابق 


من اشارة عن إقبال الحفارين على استخدامه فى أعمال الحفر الخشبى ٠‏ 


؟ البلوط : 


من المرجح أن محمد على قد أدخل زراعة أشجار البلوط ضمن الأشجارالخنبية 
التى جلب بذ ورها عالم النبات الانجليزى “ ثريل” السابق ذكره ه وغرسها فى 
أراضى مصر ويخاصة فى حدائقعائلة محمد على ٠‏ ويذكر ٠ .١(‏ أن أشجار البلوط 
عرفت منذ العصور القديعة .0)25()..٠‏ وهناك إشارة أخرى يرجح منها معرفتيا 
فى العصر المملوكى ٠‏ ويؤكد إثبات معرفة شجرة البلوط فى العصور القديمة مايشاهد 
فى المتحف المصرى. بالقاهرة من المشغولات الخشبية القديعة والتى تتمثل فى فر 
ذكر أنه يرجع. للأسرة الثامئة عشر » مكون من قوس واطارات عجل عرية مصنوعة من خشب 
البلوط الذى ذكرعنه فى سجلات المتحف أنه ب أى شجر البلوط ‏ كان يثنوى 
المنطفة المجاورة لطيبة ٠‏ ومن ذكر معرفته أيضا فى العصر الملوكق اشسارة 
)١(‏ وليم نظير : “الزراعة فى مصر الاسلامية 5ه ص 1م ٠‏ 


157 د 


لأبى جعفر الغافتى )١(‏ فى مخطوطته المحفوظة بنتحف الفن الاسلانى الساببق 
التنويه عنه ه حيث يوجد بها رسم لشجرة البلوط فى العصر المسلوتى ٠‏ والمعروف 
عن هذه الشجرة»أنها تنمو محليا ببطء ٠‏ وأخشابها معمرة ٠‏ ككثر فى أورؤيا وآسيا 
وشعال أفريقيا » كما ينمو نوع منها على جبال لبنان ٠‏ ويعطى بعض أنواعهما 
أخشايا صلية مند مجة الألياف تقبل الصقل بد رج ةكييرة ٠‏ وبمتحف الفنون الشعبية 

بالجمعية الجغرافية بعض من قوالب الطباعة الخشبية المصنوعة فى القرن التامسععشر 

محفورة من خشب البلوط ٠‏ 

* ب الصتسوير : 

5200 زراعته فى مصرعام 1451م ويذكر أن زراعته نجحت لاسيسا 
فى الاراضى الرملية حيث أنتج منه أخشايا يبدو من أقوال المختصين الذين كتبوا 
فى هذا المجال انها جيدة )وقول أحد الكتاب أن (0 ٠٠‏ شجرة الصنوبر تنمو أصلا 
فى منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وشجرتة كبيرة الحجم دائمة الخضرة ٠‏ فرجها 
صغيرة وقشرتها ناعمة الملمس » ولا تزال تنموفى حدائق مصر والاسكتد ريسةء 
والصئوبر توعان ٠‏ صئوبر حلبى ويسمى علميا 11 5616262818 قناصام 
ويوجد منه أشجار نامية للان بحديقة الأورمان بالجيزة ٠‏ والثانى الصنوير اللشسسر 
ويسمى علميا .ة 23282 8تاصذج ٠‏ وأشجاره أطول من الحلبى.ويستخدم خشيسه 
فى المبانى يعمل الصوارى والسفن والفحر النباتى ٠٠‏ .)7؟), 

(1) أ بوجعفر الغافقى : * حشائش الطب * ه نسخة مصورة من المخطوطة بمتحف الفن 
الاسلامى بالقاهرة ٠‏ 21هامه ص ٠.3505‏ 
() وليم نضير : “الزراعة فى مصر الاسلامية) ه ص ٠051١‏ 


(5) أحمداسماعيلعيد الرؤوف ٠‏ “مقال عن أشجار الصنوير * » المجلة الزراعية » 
2 . 


مامكا 


بعد الحديث السابق عن بعض أنواعالأشجار الخشبية الاجنبية ه اللتى 
تيسر للباحث الاطلاع على بصمات للطباعة مصنوعة منها ٠‏ نخص بالحديث فيسا 
يلى طائفة من اخشاب مستوردة صنعت منها بعض من تلك البصمات الخشبية 

الخاصة بالطباعة » وسوف نوردها فى باب التوصيف اللاحق ٠‏ هذا فضلاعن 

عرض بعش ما ذكر عن الوارد من الأأخشاب خلال القرن التاسع عشرء وضفى 
حد يثنا التالى سوف نجيب ضمنا وبإيجاز على سوال كان قد طرح فى مقدمة هذا 

الباب وهو : هلاقتضت الضرورة إستيراد أنواع معينة من خا البلاد تسه 
الحاجة المطلوبة ه وبائمان مناسبة بمقارنتها فيما لوغرست الاشجار الخشبيسة 
محليا ه وخصصت لها المساحات الكبيرة على حساب الرقعة الزراعية ؟ 


رأبعسا : اللوارد من الاخشاب : 


كانت مصر د ائما خلال الفترة التاريخية القديمة والوسطى والحد يثة » فقسيرة 

فى الأشجار الخشبية التى تنمو طبيعيا ٠‏ فين المعروف أن مصر منذ العصسور 
البالغة فى القدم كانت تستورد جز من الخشب اللانم » ولكن يحتمل انه لم يكن 
بالكثرة التى يظنها البعض ه فقط جلبت مصر من الأخشاب ما يلزمها م نالأصئاف 
التى لم تتمكن من زراعتها ٠‏ وذكر قديما ما يرجح افتراض استيراد مصر ما يلزمها 
من الأخشاب منذ عمق التاريع ٠‏ وقد سجل على حجر ” باليرضو “»أن أريصين 
سفينة محملة بالخشب قد جلبت الى مصر فى عهد الملك * سنوفرو” منذ الأسسسرة 


الثالثة ٠)1(‏ فقد (... كانت مصر تستورد كميات طائلة من الامخشابعن طريق 


.1496*“ حسين على الرفاعى : “ الصناعة فى مصر ” ه مطبعة مصر ه1١1 ص‎ )١( 


يشخ2:3 73 نيد 


ملوك بابل وآشور م وهكذا ييكن القول أن بلاد الحيثيين ولبنان وسوريا ويلادالعراق 
كانت مناطق غنية بالأخشاب اللازءة للنجارة الد قيقة فى كافة الحضارات ه بحيسثك 
يرجح أنها اثرت على الحضارات المجاورة لها ٠017000٠‏ وييد أن مصرفى العصور 
القد يمة كانت تستورد يعض الالخشاب من البلاد المجاورة ألتى اشتهرت بانتاج الأخشاب 
الصالحة لأغمال النجارة الد قيقة ه ويخاصة يعد أن تفتحت أمامها سبل الاتصال باقالير 
الشرق والجنوب ٠‏ فاستوردت منها الاخشاب ٠ ٠ ٠(‏ وحصلوا على الا بنوسمنالسودان 
على خشب الأرز والصنوير والسرو والبلوط والسند يان والعرعر من سوريا ولبنان ٠‏ 5(6). 
وهناك أدلة فى رسب جدارية بالمعايد القديمة لا سيما معيد الدير البحرى تؤكد 
جلب الالخشاب من البلاد العجاورة»متمثلة فى مناظر حمل كتل الأبنوس لتصد يرهسا 
الى مصر ه ويذكر فى النصوص التاريخية أن ذ لك كان امرا مفروضا على الشعوب المخلويل!؟ 2 
ويتحدث “ لويس سبيلير * عن موضوع استيراد الاخشاب فى حقبة من الزين)وهصى 
الفترة الوسطى من التاريغ فيقول ٠٠ ١(‏ كان الخشب من المواد النادرة منذ اقدم 
العصور ولذلك اعتبر فى العهود الاسلامية من الخامات النادرة » ويقص لنا 
الرحالة العرب كيف كان الخشب يصدر الى مصر من سوريا وآسيا الصغرى لاسيسا 
الأخشاب الصمغنية كالصنوبر وخشب الأرز»التى استخدمت فى نجارة العمارة ٠‏ كسا 
كان خشب البلوط: يستورد من تركيا لصنع بعض الأثاث النادر فى قصور السلاطين» 


كما كانت تستورد الانواع النادرة من الهند والسودان مثل خشب التك والابنسوس 
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ل ل 


لصنع الأثاث الفاخر » وكانت آثمان الأخشاب المستوردة باهظة السعرؤلذ لك كسان 
الصناع يعنون بصنعها )0١()00٠‏ ويبدو أن النظرة الى الاخشاب المستوردة 
فى مصر وارتفاع تكاليفها ه دفعت الصائع المصرى منذ أقدم الحصور واوسطيا 
وحد يثها الى التفنن فى الانتفاع بها كخامة لها شأنها . وفى العصور القديسة 
لجأوا الى تغطية أسطح الأخشاب المصرية المحلية بقشرة أو رقائق من خشبٍ 
٠‏ اكثر قيعة ٠‏ وفى صدر الاسلام عنى الصناع باستغلال الأخشاب المستوردة فشكلوها 
فى حشوات متناهية فى الصغر» مما يرجح ارتفاع أسعار الالخشاب المستوردة وتكاليفها 
الكبيرة ٠‏ وقد كان لتشغيل الأخشاب فى مصرخاصة بعد فترة الركود التى لازت 
البلاد ابان الحكم العثمانى فى الصناعات التحويلية شأن كبير لاميما وان جفاف 
الجوفى مص ركان يساعد على حفظ الأخشاب المستوردة فى حالة جيدة » ومن ثم 
عملت الدولة وتجار الاخشاب على استيراده من خارج البلاد ٠‏ ومع مطلع. 
القرن التاسع عشر عمل محمد على كذ لك على استيراد الاخشاب من البلاد المجاورة 
لسد حاجة مصر » ويذكر كاتب ان مصر فى هذه الحقبة ٠٠.0‏ كانت تجلب خشب 
الأرز والصنوير من تركيا وسوريا » والابنوس من السودان والتك من الهند فضلا عن 
جنوب أوروبا الذى كان مصدرا كيبرا من المصادر التى استمدت مصر مها حاجتها 
من الأخشاب 0 1()00), كذ لك يبدو أن مصر كانت تستورد الاخشاب المنشورة 
بععنى المجهزة فى الواح بمقاسات مختلفة من رومانيا وروسيا » وكانتا تورد ان الجن 


الاكبر من هذه الاصناف الى مصر تليهما السويد وفنلتد! ويؤوسلافيا ٠‏ اما الاخشاب 
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الزخرفية » ويقصد بالالخشاب الزخرفية تلك الاخشاب التى تستخدم فى الحفر والتطعيم 
والخراطة فكانت تستورد كذ لك من اوروبا الجنوبية وجزر الهند الغربية فضلاعسن 
جنوب إفريقيا وفيرها ٠‏ 

تيين من مراجعة اللمحة السايقة لما ذكرعن استيراد مصر للاخشاب الاجئبيةه 
إعتماد ها فى كثير من حقب التاريخ على استيراد اصناف متعددة من هذه الاخشساب 
من الأقطار اا لمجاورة » وكان ذ لك لأفغراد تقدم صناعة الأشغال الخشبية منذ مطلسع 
الفرن التاسع عشر ٠‏ وسوف نخض بالحد يث بعضا من تلك الاخشاب المستوردة الى لا 
يتسع المجال فى هذا الباب لذكر جميعانواع الاخشاب التى كانت مصر تستورد هاه أو 
بيان اوصافها لأن الكثير منها قد لا يصلح فنيا لتوفير سبل قيام صناعة البصمات بنجاح . 
كما أن الباحث لم يتيسر له الاهتداء الى يصمات خشبية للطباعة صنعت من أخشاب 
أجنبية سوى ما سوف نورده من انواع تلك الاخشاب التى ثبت انها استخدات بالفهصل 
لصنع بصمات للطباعة خلال القرن التاسم عشره وذلك استناد! الى دراسة اليصسسات 


المزمع توصيفها فى ا لباب اللاحق٠‏ ونذكر من تلك الاخشاب المستوردة ما يللى : 


: خشب الجؤز التركى‎ ١ 
لونه بنى فاتح وهومن أحسن انواع أخشاب الجوز الشائع معرفتهاء نذكر منها‎ 
» الجرز الانجليزى » الجوز الامريكى‎ ٠ تلاثة انواع اخرى فضلاعن الجوز التركى هى‎ 
وخشب الجوز التركى صلب متين متراكم الالياف يقبل الصقل بد رجة‎ <٠ الجوز الايطالى‎ 
والكثير من البصمات‎ ٠ كبيرة وهو من الاأخشاب التى كان يستورد ها محمد على من تركيا‎ 
الخشبية فى المجموعة ذات العناصر الخطية السايق الاشارة اليها ه مصنوعة من خشب‎ 
٠ الجوز التركى وسوف نذكرها تقصيلا فى الباب الرابع‎ 


ل ؟"”# 1د 


؟ لس خشب الجوز الامريكى : 
لونه بنى داكن وهو نوع من مجموعة أخشاب الجوزكما سيق القول (0 ٠ ٠‏ خشيه 
سهل التشغيل ٠‏ قليل التجاعيد لاتظهر أليافه عند الصقل مثل الياف الجوز التركى 


يعيش طويلا ومن خواصه قلة الانكماش ,)١()..٠0‏ 


“"' ب خشب الماهوجتى : 


لون هذا الخشب مائل للاحمرار طبقاته الحلقية السنوية ليست واضحة تماماء 
ولكنها منتظمة» اليافه مستقيمة » كانت مصر تستورده خلال ألقرن التاسع عش ركما جاه 
فى قول أحد الكتاب من ٠٠ ٠(‏ جزر الهند الغربية وتريستا ه كما ترد منه أنواع مختلفة 
من تغور ساحل الذهب بافريقيا ٠‏ وأجود انواعالماهوجنى ما يصدر لمصر من كويا 
وهندوراس ٠‏ وخشبالماهوجتى صلب صعب التشغيل كما انه يصلح لاشقال 
الحفر المختلفة نظرا لقابليته للصقل 00 ٠)5()٠‏ وخشبالماهوجنى هوند وراس 
أفضل انواع أخشاب الماهوجنى لحرفة يصمات الطباعة نظرا لخفة وزنه نوها واستقاسة 
اليافه وقلة اتكماشه كما أنه يصلح لكافة اشغال النجارة الد قيقة فضلاعن اشفال 
الحفر ويكثر استعماله فى صناعة النماذج نظرا لقلة انكماشه ٠‏ وييدوأن الخواص 
الطبيعية لهذا النوعمن الخشب ‏ من حيث قلة انكماشه وخفة وزئه واستقامة اليافه ‏ 
جحعلت البصمجية يستخد مونه فى صناعة نوع من البصمات الخشبية ذات العناصر 


الد قيقة ٠‏ ومن البصمات المزمع توصيفها فى الباب الرايم ضمن مجموعة اليصسات 


)١(‏ حسين محمد صانح وعلى البدرى : “النجارة * المطابعالاميرية يبسولاق» 
القأهرة 11516 ص ٠.35٠١‏ 
(؟) حسين محمد صالح وعلى البدرى : “النجارة ” ص لاه 


الخطية بصمة متناهية فى الدقة من حيث أسلوب الحفره ودقة العناءصسر 
المحفورة وعناصرها البارزة مأخوذة عن أسماء “اهل الكهف ” ٠‏ ومن فحص ودراسة 


تلك اليصمة تيين انها مصنوعة من خشب الماهوجنى هوند وراس ٠‏ 


؟ ب الصنوبر الراتنجى : 

كثير من البضمات ذات الوحدات الكبيرة وبخاصة قوالب الصمغ السابق التنويه 
عنها فى الياب الثانى صنحت من هذا النوع من مجموعة الاخشاب الصنوبرية » وهو 
محروف فى مصر باسم الخشب العزيزى * بتش باين ” ٠‏ تنمو اشجاره فى الولايات 
الجنوبية الشرقية من أمريكا الشمالية » وهوكما ذكراحد الكتاب ٠٠٠(‏ مشبع بمادة 
راتنجية ٠6100٠٠‏ ويبدو أن البصمات الخاصة بعمليات التصميغ والتثبيت 
كان يفضل صئعها من هذه الطائفة من الاخشاب المشبعة بالمواد الراتنجية نظسرا 
لقوتها وتحملها وعدم تأثرها بالمواد الكيماوية الخاصة بعمليات الازالة والتثبيسست 
والتصميخغ ٠‏ وقد ذكرأحد الكتاب انهكان يرد لمصر خلال القرن التاسععشر 
من يوفوسلافيا ورومانيا وغيرها من بلا البلطيق("), 


(1)(؟) حسين محمد صالح على اليدرى ٠‏ “النجارة “ه المطايم الاميرة بيولاق 
القاأهرة ١45‏ ص ٠ه‏ 


خاتمة البساب الثالث 


تبين لنا بعد ما تقدم ذكره فى الباب الثالث أن الاخشابكانت من أه _ 


سم 
العوامل التى فزت السبل لقيام حرفة الطباعة بالبصمات فى مصر خلال القرن التاسع 
عشر » حيث راجت وأزد هرت هذه الحرفة ومن ثم تأثر بأصولها الفنية الكثير مسن 
الدول المجاورة التى كانت تستخدم خامات بيئية أخرى غير الاخشاب فى صناعصمة 
البصمات ٠‏ فاقتيست هذه الدول عن مصر بعضا من تقاليد صنع هذه اليصسات 
من الخشب ٠ه‏ واستبد لت شقف القرع الذى كانت تستخد مه فى صنم بصماتها بالاخشاب 
ويخاصة البصمات ذات الوحدات كبيرة الحجم ٠»‏ 

كما أستعرضنا فى هذا الباب ارتباط شكل العناصر المحفورة باختيار الصائع 
لنوعالخشب المصنوة منه البصمة من حيث درجة صلابته أو ليوئنته ٠‏ كما تضمسن 
هذا الباب عرضا لانواعالاخشاب التى كانت تستخدم فى صناعة تلك البصمات سواء 
كانت من أخشاب لجال بل يه أو أخشاب أشجا بااحقيية كانت ند جلبت من الخارج 


لزراعتها فى مصر خلال القرن التاسم عشر أو قيله هاو من الخشاب اجنبية مستورد ٠‏ 


كما عرض هذا الباب عرضا مختصرا للمصاد ر الرئيسية للامداد بالاخشاب فى 
مصر خلال تلك الفترة »© وشمل ذ لك العرض لمحة تأريخية عن الغايات وما ذكرعنها 
كمصدر ثأيت للحصول على نتأج سنوى داثم من أخشابها فضلا عن عرض لبيعسض 
الأشجار الخشبية المصرية التى كانت مخروسة قبل القرن الت سمعشر أو خلاله تسم 
التعريف يانواع من هذه الاشجار التى عثر الباحث على تماذج لبصمات مصنوعة منها ٠‏ 


158 عم 


كما عرض هذا الباب طائفة من اشجار الاخشاب الاجنبية التى استوردتها مصر 
عرفت أخشايها مع مطلع القرن التاسع عشر ء وقد خص هذا العرض بالحد يست 
الانواع التى صنحت منها البصمات الخشبية الموصفة دون غيرها ٠‏ 


واخيرا اختتم الباب عرضه بذكر طائفة الاخشا ب المستوردة التى صنعت منها 


أيضا بعض البصمات الخشبية موضوع التوصيف كمصد ر رابع للامداد بالاخشاب ٠‏ 
بعضش ن حيي © أ رراحع 4 ٍ 


وتبين للباحث من مراجعته لماسبق وصفه من انواع الاخشاب البلد ية والاجنبيسة 
والمستوردة » وبناء على ما تجمع لذيه من معلومات استقاها عن المعاصرين من أريساب 
هذه الحرفة الذ ين استشارهم فضلاعن ملاحظته لصنععد د كبير من البصمات الموصفة 
من خشب الصفصاف ه احتمال انتقال تقاليد هذه الصناعة الى مصر لمجرد توفر 
تشجير الصفصاف بد رجة تسمح لتصنيع اخشابه فى اغراض نفعية »ومن ثم أستخد سست 
انواع اخرى من الأخشاب اقتضت الضرورة حفر يصمات خاصة عليها لاسيما ذات الوحدات 


الزخرفية الد قيقة » 


1١ #55- 


البساب الرابع 


|التوصي 


قام الباحث يد راسة مجموعة البصمات الخشبية المحفوظة فى متحف الجمعية 
الجغرافية ه والتى قام بجمعها كما ذكرنا * مُونيه ” وأعوانه خصيصا للمتصسف 
فى حوالى الثلاثينات من القرن الحالى ٠‏ يؤيد هذا القول دليل المتحفةالصادر 
عام ١514‏ الذى أشارإليها دون توصيفها حيث قال (+.- فى دولابالعرض 
رق, 5١‏ وتحت أرقام, 47 6928 ١١84‏ يوجد ثلاث عشرة قطعة خشبية كانت 
تستعمل يدويا كاسطمبة لطبع مناد يل الرأ سالشعبية وهى فى أحجام ورسمم مختلفة» 
اكثرها تمثل زخارف نباتية وزهرية وهند سية » تتراوح اطوالها من ؟ سمالى 564 سرء 
وقد اشتريت هذه القطع بتاريع /1١‏ 15/ 1175 ..1(6). والى جانب هذل 
البصيات تستى للباحث فرصة لدراسة مجموعة اخرى تناظرها فى الشكل واسلوب 
التصنيع ه وهذه المجميعة الاخيرة موجودة باحدى المجموعات الخاصة” ٠‏ ويرجصح 
وفقا لتشابه هذه المجموعة الخاصة بالمجموعة الاخرى المحفوظة بالمتحف الشعسبى 
للجمعية الجخرافية بالقاهرة » ان تكون من الفترة نفسها التى صنعت فيها ٠‏ ويتضح 
من مقارنة هاتين المجموعتين ٠‏ أنه يتسنى لنا تقسيم هذه اليصمات الخشبية مسن 
حيث الالوان العالقة يكل بصمة الى مجموعات لونية محددة ٠‏ 


ابلق د ليل المتحف للجمعية الجغرافية الصادر عام 1155| ص؟١ا.ء.‏ 
* سبقت الاشارة الى تلك المجموعة تفصيلا فى مقدمة الرسالة ٠‏ 


- 77 اسه 


أولا ٠‏ مجموعة الأزهار: 


وهى تحاكى بد ورها تلك المجموعة التى ورد ذكرها فى دراسة بصماث النسيج 
فى حماة بسوريا . وقد سبقت الاشارة اليما فى الباب الثاني وأشارائليما 1 
“جولمار ” فى دراسته أيضأ بالمجموعة الذ هبية ه وفى هذه المجموعة الاولى تتخضسذ 
الورود والازهار الوانا ورد بة أو بنفسجية ه ولعل الورد ى منها وفقا لتسمية الصبغات 
القديية يطلق عليه اسم فوة » والبنفسجى يطلق عليه اسمن مناويشى ء وهذا النسوع 
من البصمات وفقا لآراء ارباب هذه الصناعة الذ ين عرضت عليهم هذه النماذج فضلاعمسا 
سبق ذكره فى ألبا ب الثائى يرجح انها ترجعالى القرن التاسمع عشر ٠‏ 


شكل (707) 


ومن أمثلة الاقمشة المبصومة بزهور القرنفل الحمراء شكل رقم (77). ويصور قميصا شعبيا 
لطفل مصنوع من قماش قطنى مبصىم بوحد ات زخرفية على شكل زهرة القرنفل ٠‏ مصد ره 
الفيم وتاريخه يرجع للقرن الثامن عشر ٠‏ وهذ! النموذج أن دل على شى" فائسا 


-خ58 ١ه‏ 


7 
يد ل على أن هذا النوع من الزخارف بغ انهكآن شائعا طوال القرن التاسع عشسره 
الا أنه كان على ما يبدو على القدر نفسه من الانتشار فى القرن الثامن عشر» أو ريما 
يرجع الى عهود تسبق هذا التاريخ » مما يرجح أن عد يدا من الوحدات المبصومسة 
كان يستمر قرونا على نفس الد رجة من الرواج واقبال الشعبيين غليه ٠‏ ومن ثرتناقلته 


الاجيال جيلا بعد جيل ٠‏ 


ثالييا: مجموعة اللون الأخضر : 

الطائفة الثانية يسود فيما اللون الاخضر ويرجح أيضا فى تلك الطائفة الثانية 
من البصمات اسوة بالمجموعة الاولى سالفة الذكر أن تكون هى الاخرى من انتساج 
القرن التاسع عشر وذ لك استنادا الى آراء الصناعالمعاصرين » والى ما تقددم 
ذكره من مقارنات رجحت احتمال انتمائها لهذء الفترة ٠‏ وهذا النوعمن البصمات 
لاحظ الباحث عليه درجة من التآكل فى وحداته المحفورة أكثر من النوعالسابسق 
المائل الى الحمرة » وتبدو فيه آثار الكشط أو التنظيف بسكين التحد يد واضحبة 
مما زاد من عمق أرضيات الوحدات المحفورة فيها ء وقد يكون هذا راجعا لتفامصل 
الصبخات المائلة الى الخضرة والتى علقت آثارها فى الياف البصمات الخشبية» وقد 
يرجع هذا التآكل لأسباب أخرى ٠‏ على كل فهذ! النوعمن البصمات السائد فيها 
اللون الاخضر قد تَكُون فى أشكالها تتابعاءبحيث تَكُون عند بضمها شرائط كائهاً 
جدائل أو صنوف من اغصان الأشجاره ويلاحظ فى مقايفر, هذا النوعثقويا مسا 
يدل على أنها كانت تجمع بترتيب معين لتمكن الصائح من أن يبص الأقيشة 
أو المناد يل أوغيرهما من المبصومات بطريقة منتظمة تتعاقب فيها الوحدات بالكيفية 


سهاءه 


ا 


تالا : المجموعة الصمغية : 

من البصمات التى نوصفها فى هذا الباب طائفة ثالثة » تتميز بسلامتها أو 
قلة التآكل فى وحداتها وأليافها ه وقد حفرت عليها أشكال مشجرة لنياتات فنات 
أزهار » وأوراق عريضة تارة »ود قيقة تارة أخرى ٠‏ والمعريف وفقا لما ثبت لمدى 
الباحث أن للبصمات المشجرة ذات الأوراق الرفيعة تسمية قد يمة معروفة يقالب 
البقدونس ٠‏ وقد لاحظ الباحث من دراسة هذه الطائقة أن يعضا منها قد 
علقت بها آثار لمواد صمنية مائلة الى الصغرة البسيطة » وبسؤال بعض المتخصصين 
والعاملين فى مضمار هذه الصناعة » تيين أن هذء المجموعة من البصمات تبصم بها 
على الأقمشة بلون غير محدد» بمعنى أنها تغمس فى مادة صمغية معينة تحصول 
دون تعلق المادة المبابعة بالأجزاء المصمغة ٠‏ وما أن ينتهى البصمجية من خستم 
الثوب أوالمنديل أوالنسيج الذى يقى يبصمه هذه الشرائح المتداخلة مسن 
الوحدات النباتية والمتممة بعضها لبعض » حتى يقم بصباغة الثوب بأكئله 
بلون موحد ٠»‏ وفى مرحلة تالية بعد جفاق الصباغة يغسل الكثوب فتزول السادة 
الصمغية الميصى بها القالب قبل صياغته ه حيث تظهر الأجزاء المبصومة بهذه 
المادة الصمغية على شكل النبات أو الوحدة المشجرة باللون الأصلى للقماش قبل 
الصبافغة ٠‏ ويطلق أرباب هذه الحرفة المعاصرون على قالب الصمختسمية قديسة 
سبق التنويه عنها فى الباب الثانى وهى قالب * لب * » ولها تسمية اخرى هسى 


قالب” الترنا” ٠‏ 


رأبعنا: مجموعة اللون البرتقالى : 
وهناك طائفة رابعة من البصمات التى نزمغ توصيفها وقد علق بها آثار الوان 
برتقالية » وهو ما يطلق عليه وفقا لتسمية الصبغات القديمة كما ذكرنا من قبل اسم 
ع 0 
* طرشيم “ وهى تمثل أجزاء من وحدات نباتية»ويبد و أنها قطع منفصلة من طاقم 


بصمات مكون من مجموعة ألوان » ولم تتيسر ذلباحث فرصة د راسة طاق لمجمرعة كاملة» 


ومن دراسة هذه الطائفة لاحظ الباحث ان درجة تأكل عناصرها متوسطة » ولايبد و 
3 1 عم 

اى تفاعل واضح للصبغات على اليافها أو مسامها ء الا أن أثار اللون البرتقالى 

المبصوى به قد يما لا زال عالقا ٠‏ وهذه المجموعة أسوة بالمجمرعات سالفة الذكر 


1 17 
يرجح أن تكون أيضا من انتاج القرن التاسععشر ٠‏ 
خامسا : المجمة الخطية ٠:‏ 

من البصمات التى يق الباحث بتوصيفها فى هذا الباب طائفة خامسة 
كتبتعليها بعض الكتابات أو بعض ما تيسر من الآيات القرآنية ٠‏ ويرجح أن يكون 
تاريخ هذه اليصمات الخطية هو القرن التاسع عشر» وهذه المجمرعة كما يبدو 
من أأثار الصبغات الحالقة بها أنها كانت تبصم بلون أسود ٠‏ ومما يؤكد للباحث 
أحتمال انتمائها للقرن التاسع عشر صورة لرقعة من نسيح عريى قدم موضحة 
فى شكل (؟) كانت من بين مجميعة الاقمشة الميصومة التى جمعها وصنفهطا 


2 
أحد الدارسين المهتمين بدراسة النسيح القديم وهو ” بيومير ” السابق ذكره 


أ6أأسه 


الذى ظل يجمع ويصنف قراية ربع قرن من الزمان مثل هذه المجمرعات الميصومة » وكسان 
يقطن الاسكتدرية » وضوف نشير الى مجموعته بمجعوئة الاسكند رية كلما لزي الامرء وبمذاه 
الرقعة شرائط متشابكة من النباتات والزهور يتوسطها جامات يصمت بد اخلها عبارات 


ساد سا : ١‏ 2 ة الهند سية : 
عانها:ة السسمية 0 

ضمن المجموعة ١‏ لموصفة طائفة ساد سة ممثلة فى البصمتين الموضحتين فى الاب 
الثانى فى شكلى )١(‏ و (1) ٠‏ البصمة:الاولى يبد وانها اقدم صنعا من الثانية المثبتسة 


فى الباب نفشه تحت رقم (1) وقد صنعت بيد أحد الصناعالمعاصرين الذين لا زالوا 


يمارسون هذء الحرفة حتى الآن وهوالسيد/ ابراهيم احمد النجار وقد سبق الاشسارة 
اليه فى الباب الثانى ٠‏ ويتضح من دراسة البصمة الحد يثة وأسئوب الحفر عليها وشكل 
مقبضها ء انها تختلفعن البصمات القديمة ٠‏ وبسؤال اراب هذه الحرفة المعاصريسن 
عن اسم هذه الوحدة الممثلة فى كلتا البصمتين قرروا انها معروفة فى التسمية الشعبية 
القديمة بوحدة “عين الكتكوت ” ٠‏ «بالرجوعالى طائفة من بقايا الاقمشة المبصوصسة 
المشاراليها سابقا بمجموعة الاسكتدرية » نتبين أن من أقدم الرقعالمبصومة المتخممسذة 
وحدة عين الكتكوت اساسا لتكوين زخرفتها ه ما كان بيصم بلون أزرق داكن لا ريبائسسه 
صبخ ( بالنيلة ) بينها بصمت مجموعة اخرى بلون احمر قاتم يقارب اللون الطوىء وفى كلا 
الحالتين كانت المجمومات التى فى حوذة * بيوبير” من اقمشة قطنية وكتانية فليظة النسيج » 
وقد تباينت فيها طوائف متعددة من وحداتعين الكتكوت نذكرها فيا يلى ٠‏ 


| 


اسه 


اب طائفة كانت مبصومة ببصمة متخذة اشكالا هند سية مكونة من وحدات د أئرية صغسيرة 
تطابق وحدة عين الكتكوت ‏ المزمعالحديث عنها فى هذا الباب ‏ ارضيتها زرقاء 
داكتة من د رجةموحدة ٠‏ وتصادف على النحو نفسه من دروب هذء الوحدة ه ما ييصم 
على ارضيات بيضاء بلون احمر داكن او بلون ازرق نيلى » بحيث تتخذ وحدة سين 
الكتكوت وحدة هندسية تتخللها بين وحداتها الدائرية الصغيرة الزرقاء وحدات نباتية 
اكبر حجما من الدوائر الصغيرة المحيطة بها » كانيا استخدمت فى هذء الطائفة من 
البصمات وحدة عين الكتكوت بصحبة وحدات اخرى مبسطة » وقد تذكرنا فى تباين 
الالوان معارضياتها ببعض المشربيات القديمة ٠‏ وبالصورة السابقة ( شكل 51)نموذجا 


لرقغة نسيح من مجموعة الاسكند رية توضح تلك الطائفة ٠‏ 


الملن 


أت طائفة ثانية من وحدات اكبر حجما. من تلك المجموهة التى تدعى عيئن الكتكوت ٠‏ 
وبالرجبرع الى أرباب هذه الحرفة المعاصرين تيين انها تدعى وحد ة ” المليم " ووحددة 
المليم هذ ه تبصم على ما يبد و بلون صمغى يجول د ون تعلق الصبغات بالياف النسيح ٠‏ 


حيث تصبغ بعد ذلك بلون نيلى قاتم ٠‏ ونرى فى. هذه الطائفة الموضحة فى الاشكال 
(6)641(0)40(؟4) وهى ايضأ من مجميعة الاسكند رية ٠‏ اشكال المليم ذات اللسون 
الابيض الذى يتوسطه احيانا نقطة سودا* ه وفى احيان اخرى يكبر حجم الوحمسدة 
ليتخذ شكل جامءة بيضاء بداخلها " مليم صغير" ء وجميع هذه المبصومات 5 انها 
اكثر قدما من خيرها ‏ لبساطتها واعتمادهأ على لون موحد فى الصبافة فهى امأ 
انها كانت تبص على القماش باللون الازرقى أو الطوبى مباشرة أو انها كانت تبصم 
باصماغ تصبع بعد ها الرقعة لتتباين ارضيتها والوحدات البيضاه الممثلة عليها ٠‏ 


1١18 


شكل(؟69) 


ومن امثلة هذه الطائفة من الببصومات التى تدخل فيها الوحدة السابقة سترة لصسبى 
صغير موضحة فى شكل (6417) وهى من مجمرعة الاسكتد رية » كما انها مصئوعة من قماش 
كتانى بلون ازرق نيلى » وعليها وحدأت تعتمد على وحدة عين الكتكوت ووحدة المليم 
بالاضافة الى انواعاخرى مشابهة لها » وحسب توصيف ” بيويير” لهذ ه المسسسسترة 
مقاسها هه سم “: 558 سم » ويرجح أن تكون من اواخر القرن الثامن عشر وفقصا 


رلرأى صاحب هذء المجموعة ٠‏ ومما يجدر ذكرهعن هذه الطائفة من الزخارف والوحدات 


التى كانت تب على الاقمشة فى مصره أنها تكاد تطابق مجميعة ن وحدات ١‏ 
تبصم من و. لوئسم 


التى كانت منتشرة فى شمال افريقيا حتى أواخر القرن الثامن عشر وبداية القين الحالى » 


وقد جمعت فى دراسة نشرها * برتولون * فى باريس سلة 1406 وقد قارن فى 
هذه الد راسة يون انواع الوشم والسترات التى كان برتد يها الليبيون كما صوروا على مقبرة 
سيتى الأول بالأقصر 1+ وشكل (4) يوضح نموذجا من نماذج الرشم التى أشاراليها 


“برتولون " ويظمر فيه بعض من الوحدات المند سية وبخاصة وحدة الملم (1). 


كي 
شكل (461 


8 ج80 دلق 1503188268 262 1001868 ودم1اهطؤصو8 -2 8 1 
.هال ,(1904 و1صوط) "وتو1امعق 117 


شكل (441 


شكل (97غ41 


اسه 


وان كان هذا النوع من الزخارف والحليات قد إستمر بين حضارات شمال افريقيا 
منذ الد ولة الفرعونية الحديثة ء الا أنه يبد و وفقا للنماذج المبصومة والبصمات التى 
تحدثنا عنها فى هذا الباب أنه قد إستمر حتى أواخر القرن التاسم عشرثمم بدأ 
يتلاشى فى مجال المبصومات المصرية فى بداية القرن الحالى ٠‏ وذلك إستنشساد! 


الى آرزاء المسنين من أرباب هذه الحرفة ه الذين ذكروا أن هذا النوع مسن 


زمنية سايقة لعهدهم الحالى ٠‏ ويمجموصطة 
الأسكتد رية قميصان لطفلين يرجح وفقا لتقد ير صاحب هذه المجمووة أنهما مسن 
القرن الثامن عشر وهما مصنعان من القماش المبصى ٠»‏ ومصد رهما الفيى ٠‏ وثرى 
فيهما وحدات تذكرنا بوحد اتعين الكتكوت أو المليم أو تلك التى أوردنا ذكرها 


( شكل 1)41 ٠‏ ومن غريب المصادفة أيضا أنها تكاد تطابق النقوش التى على 
ثياب بعض النساء الساميات كما صورن على جد ران إحدى مقابر بنى حسن مسن 
الأسرة الثانية عشرء وتقول إحدى الكاتيات ٠٠٠(‏ أن الوحدات المطبوعة على 
ثياب النسوة الساميات مطبوعة بلون ثابت من الأررق ولون الحناء والأخضبر 
والأحمر ٠.21()...‏ هذا التشابه الذى يبدوا واضحا فى وحدات القميصين 
المبصومين منذ القرن الثامن عشر » يعلى وحدات ثياب النسوة الساميات فى نقوش 
إحدى مقابر بنى حسن-والتى أشرنا اليها فى الأشكال (541640 6 47/يجعلنا 
نعتقد أنه من المحتمل أن تكون تلك المصادفة وليدة تقليد ونقش زخرفى لآ زم 
المبصومات فسترة طويلة عبر القرون ه كادت تصل بنا الى أواخر القسرن 
التاسع عشيره 
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شكل (8)) شكل (19) 


'؟ سه نعرض هنا طائفة ثالثة من البصمات التى تسنى للباحث دراستها وتوصيفها ء 
ريما تشابهمت وتلك التى اطلق عليها بصمة عبن الكتكوت من حيث التكوين الهند س * 
وهذا النوع موضح نموذج منه فى شكل (62) والذى نرى فيه صورة لسطح البصسسة 
ويظهر فيه جز؛ من وحدة دائرية تستكمل من تكرار بصمها ثلاث ؟واربع مرات حستى 
تستكمل مظهرها الدائرى تماما » كما نرى على حافة هذه الجامة الدائرية تفسيسات 
كائها افازيز مسنئة ٠‏ وربما ذكرتنا هذه اليصمة الدائرية بجزك من منديل مبصسم 
كان من بين المجموعة التى اشرنا اليها بمجموعة الاسكندرية وموضح بالشكلرقسم (61) 
وفيه نرى جامة دائثرية بيضاء ذأت ارضية دأكنة من لون طوبى ٠‏ تتوسطها نقوش د قيقة 


6ه 


من لون الارضية ذاتها وثمثل وحدات هند سية منقطة تماثل الوجدأت المسماة بعبين الكتكوت 
الأمرالذى يرجح كون البصمة من النوعالذى كان يطلى بمادة صمغية للحيلولة دون تسرب 
صباغة الارضية اليه على النحو الذى اسلفنا ذكره ٠‏ 


شكل )٠0(‏ شكل (١1ه)‏ 


ومن بين مجمرعات متحف الجمعية الجمّرافية ه بصمة نورد هأ فى شكل ١(‏ 2) تمثل 
مجمومة من اغصان د قيقة ممتدة بشكل مموج ٠‏ يناظرها فى مبصومات المناد يل القديسسة 
بمجموعة الاسكند رية التى أشرنا اليها قطعة من الشاش مبصومة وموضحة فى شكل (01) 
والتى تمثل اوراق هذء النباتات الستدة ». وقد بصمت بلون ابيض بينما تظهر ارضيتها 
بلون داكن ماكل الى الخضرة كما وصفها صاحب مجميعة الاقمشة ٠‏ ولصل سلامة تلك 
البصمة الخشبية ه ووضوح معالمها على النحوالذى أوردناء فى طائفة بصمات المجموصة 
الضمغية » يرجح كونها هى الاخرى من الطائفة نفسها لاسيما وان ألبصمة المذكورة 


د١5‎ 


غير ملوثة بالاصباغ ٠‏ والذى يجعثها مختلفة عن سالفتها هو طريقة حفر وحداتها فسسى 
الخشب» ويتضح من دقتها انها تعتمد على مزيد من المهارة والدقة معالشدارج قسسى 
الحفر الغائر. بحيث تتقارب الاطراف الدنيا للوحدات من ارضياتهاء وتشباعد كلما علست٠‏ 
وتشبه. هذه البصمة البصمة الموضحة فى شكل ١(‏ 7) من حيث أسلوب الحف ركما تتصسيز 
هى الاخرى بسلاءة اجزائها المحفورة وددقة الوحدات الممثلة فيها ٠‏ 


شكل (5ه) 


لتبين من دراسة عداى غير قليل من مبصومات الفسطاط والاماكن الاخرى التى كانت 
تختص بطباعة المناد يل ٠‏ كذا من دراسة المجموعة المشار اليهأ بمجموعة الاسكتدرية ٠‏ 
ان احدث بقايا هذه الرقع: من الاقمشة عهدا ٠‏ مأ بصمت فيه الوحدات فى اول الامر 


بواسطة بصمات تتحدد بها الاشكال الخارجية للورود او النياتات ء ثم تيصم بعد ذلك 
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يبصمات تملاً الوحدات المحددة بألوان زاهية تتباين معالتحد يد الذى سبق يصمه ءوالذى 
كان فى الغالب بيعم بلون اسود داكن ه وهكذا تبص القطعة الواحدة بيصات تعقسسب 
بعضها البعض محد ثِةٍ تداخلا بين الالوان المستحدثة والاساسية ألتى انتشرت على سطع 
القماش ٠‏ وفى هذه المبصومات نلاحظ أن تراكيب الوحدات المبصومة أصبح على مأ يبسدو 
يتعدى الاطار اللوئى المؤحدالذى كان سائد! قبل ذلك وبل ثرى جنوج أرباب هذه 
الحرفة الى تحويل الاقمشة المبصومة الى ما يشبه اللوحات ٠‏ وربما ذكرنا هذا النووسسن 
المبصومات التى كانت تحدد فيها اشكال الوحدات المبصومة ه البصمة الواردة فى هذا 
الباب ( شكل ٠ )7١‏ وهى احدى بصدات مجموعة متحف الجمعية الجغرافية ٠‏ يناظرها 
فى الاقمشة المبصومة فى مجموعة الاسكند رية الصورة الموضحة فى شكل (55)» وها من شك فسى 
أن هذا النوع من البصمات المركبة كان يضم أساليب متمد دة فى الحفرعلى الخشببا» حييثك 
تتسم الطائة التى تحدد اطارات الوحدات وملامحها بدقة ومهارة فائقتين سعأظهار قسدر 
لا يستهان به من التفاصيل + بينما البصمات التى تعقبها. لتلون الاجزاء الناقصة من تلك 
الوحدات ذات الالوان المتداخلة و مبسطة فى اسلوب حفرها ٠‏ 


والصور الثلاث أرقام (55 )هه 55) توضح وحدات لطاقم مكون وللاة سينا 
تختص كل بصمة بلون يتم ما بصمته البصدة السبابقة لتكون فى النهاية الشكل الكلى للوحدة 
المطلوية ٠‏ ولو أن التوصيف الذى نورده فى هذا الباب لا يتضمن غير طاقبا واحدا سن 
هذا النوع وهو الموضح فى الاشكال السابقة » وقد نقله الباحث عن أحد مراكز الطباصة 
الشعبية المعاصرة » وهو مركز السيد / محمد حامد بشارع درب الزاوية رقم ١7‏ بالجمالية ٠‏ 
وهذا الطام قد يعطى فكرة عن هذء الطائفة من البصمات التى تتداخلفيها الالوان لتكون 
الشكل الكلى كنا سبق القول ٠‏ ومن الملاحظ أن دراسة المبصومات التى ترجعالى هذاه 
الطائفة تكشف لنا عن مستويات متفاوتة من الجودة بين بصمات القطعة الواحدة» قد يكون 


النوعالدقيق منها من صنع حفار حاذ ق وعلى د رجة من المهارة تزيد عن ذلك الحفنسار 
الذى يصنع البصمات التى تتداخل احيانا الواتها يبعض هو لعدم حذق الصائع فسى 
ضبط أشكال المساحات اللونية على وجسه التحد يد فتفيض الواحدة على الاخرى ٠‏ 


صورةٍ لسقف المتحف القبطسسى بالقاهرة 


وخير مثال لهذء الطريقة المركبة ليصم الاقمشة جز من مند يل رأس كان ضمن مجموعة 
الاسكندرية ه بصمت عليه بعض المنازل ذات الاسطح المنحدرة ه تحيط يها أشجار 
السرو ٠‏ ونورد صورة له فى شكل (01) » وهو يشبه فى تكوينه جزها تفصيليا من سقف المتحف 
القبطى الذى يرجح أن يكون قد نقش خلال القرن الثامن عشر ء وليه المراكب الشراعيسة 
وهى تميير حول جزر يها منازل اسطحها هى الاخرى منحدرة » وفرست على مقربة منها 
اشجار السرو ه. وهذا الاسلوبكان سائدا فى القرن الثامن عشر ٠‏ ويبدو انه قد انتشر 


فى الاقمشة المبصومة ء كما انتشرعلى الاستف والحشوات الخشبية فى قصور العثمانيسين 


سوا فى الشا, اوفى مصر٠‏ فا من شك فى أن هذا النوعمن الرسي الذى تشاهصده 


على جدران واسقف قصر ” العظر ” بدمشق أنما يشبه فى وسومه كذ لك سقف المتصف 
القبطى الموضح فى شكل (51) ٠‏ وباليصمة التى صورت على مند يل الشاش منظسر 
سمائل ٠‏ ويحتمل ان يكون الاهتمام يأظهار جوانب الحياة العامة على المبصوصسسات 
قد نشأ وراج خلال القرن الثامن عشرفى البلاد العربية يين سوريا ونصر ٠‏ اث استسر 
لحين بعد ذلك ء وان كان الاثر الفارسى قد أترعلى ملامحه فى فترة تالية ه وهدذا 
النوع من البصمات كان متتشرا . على حد قول " بيويير “صاحب مجموعة الاسكند رية ‏ فى 
مصر وسوريا خلال القرن الثامن عشر ٠‏ وقد تحذرعلى الياحث الاهتداء الى نمساذج 
خشبية منه ٠‏ والنموذج الذى اشير اليه فى معرضالحديث والموضح فى شكل (00) » 


عتبر ضمن الاثار المتبقية من هذ! الطراز من البصمات'٠‏ 


شكل (ومه) 


وهناك طائفة أخرى من البصمات ضمن مجموعة الجمصية الجغرافية تعتير وسطا 


من حيث قد مهأ ببن المجميعة التى تحدد الاشكال. بخطوط متناهية فى الصغر ء وتلونها 


-0ماه1. 


بيقع لونية. اقل اتقانا من غيرها ٠‏ ومن هذه المجمرعة التى نشيراليدا فى هذا المجبال 
بصمتان زهريتان ٠‏ تمثل احداهما زهرة النرجس ء غير أن اليصمجى الشعبى يسييما 
قالب الفلة ٠‏ والاخرى تمثل زهرة الرزدة ‏ وذ لك بناء على قول الاخصائيين فى الزهو و" 


بقسم زهور الزينة “جامعة القاهرة “ الذين استشارهم الباحث ب ٠‏ وبعد عرض صسسورة 
هذا النموذج على المسئين من البصمجية المعاصرين ذكروا أنه مشهور لاسيما فى بصسسم 
المنديل الفلاحى ويسمى فى التسمية القديمة بقالب زهرة القطن ٠‏ والصورة الموضحة فى 
شكل (58) تبين هاتين البصمتين المشار اليما ٠‏ وهاتان البصمتان تشبهان وحسسدات 
٠‏ ثتى هه محسيية عو 
2 ده 


٠ > 
9 
9ه‎ 


يب 
»م 


شكل (1ه) 


المبصومات فى دراسة “جولمار ” عن الطباعة فى حناة بسوريا ه المشار اليها فى مواضع 
سابقة» والثى . تتضح فيها الوحدات ممائلة لوحدة القلة فى المجموعة الموصفة فى هذا 
البحث ٠‏ والاشكال رقم (5ه ىه )1١ » +٠‏ توضح هذه المبصومات السقولة عن د راءسة 
”جولمار * ٠‏ ويحتمل ان تكون هذء الوحدات من بين العناصر التى ظلت فسسسترة 


7م16 


طويلة منتشرة بين مبصومات عد د من الأقطار العربية كمصر والشام ‏ ونماجها موضحة 
كما سبق القول فى النماذج الثلاثة السابقة ‏ والتى مازالت الذوق الشعبى يتطلسع 
ءٌّ 
اليها: ٠‏ وقد شاهد الباحث بصمة احدث عهد! من تلك التى نشرها * جولمار * 
لمجموعة حماة ه وهذء البصمة الاخيرة قد اقتنيت من حلب مؤخرا » وكانت على 
شكل طائفة الزهور التى تبصم عادة فى مصر بلون أحمر » والتى نشرها * جولمار” تحت 
ءً 
عنوان زهور ٠‏ والذى يلفت النظرفى بصمة حلب أنها صنعتعلى نحو وحدات 
الورود المماثلة لها فى المجمبعات التى يقوم الباحث بتوصيفها فى هذا المجال٠غير‏ 
أن السطح العلوى من بصمة حلب نجده قد غلف بطبقة من اللباد لصقت على وجه 
البصمة ه وقطعاللياد ليقابل تماما الوحدة المحفورة على الخشب» وهذا النوع مسن 
التحايل على خصائص البصمات الخشبية الأصيلة يهدف الى اغفال الصفات الخشبية 
لبصمة القمائر, » وأغفل سبل اشباعها بطبقة من الصبغات كفئلة بطبعالوحدة دون 
امتداد اللون فيها وتداخله لأجزاء أخرى تشوه طبيعة الرسم » فبينما تسنى لصنساع 
البسمات الأقدم عهدا والبصجية الذين كانوا يبصمون آيات قرآنية يدقة فائقسة 
على رقع القمائن ٠‏ ونرى فى هذه البصمة المغلفة باللباد محاولة لتيسيرعمليية 
الطباعة على البصمجى دون الحاجة الى احكام درجة لزوجة الصبغات كى تعلسسق 
بالوحدات البارزة من البصمة ٠‏ ولعل الظاهرة نفسها نلمسها فى محاولة طائفسة 
من أرياب هذه الصناعة فى مصر حاليا للاعتماد على انواع من الأخشاب الخاصة 
بأليصمات ذات طبيعة اسفنجية أشبه باللباد » كى تمتص بسرعة قدرا وفيرا بن 
سائل الصبغات » وتيصمهعلى القماش ه فظهر انتاجها وقد افتقر الى ما توفر 


فى عهود: سابقة من حذ ق ودراية بالأصول الفنية لهذه الحرفة ٠‏ 
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وقبل أن نبدأ فى توصيف عدد من بصمات الطباعة التى يرجع تاريخها كما سبق 
القول الى القرن التاسمعشر ٠‏ والتى أجملناها فى مجموعات لكل منها صفات مسيزةة 
نعود فنتحدث ليس عن شكل الوحدات الميصومة ه بل عن الصناعة المييزة لتسسلك 
اليصمات ككتل خشبية لها مقبض يمسكها البصمجى بيده ه ويضبط اتجاهها باحكام 
لتثبيت البصمة فى كانها المحدد حتى تتم إطارا زخرفيا وتتكامل وحداتها بسالفتها 
ولاحقتها » فليست طريقة امساك البصمة متروكة لأمزجة الصناع ه فيقلب أحد هسم 
الوحدة تارة ويعد لها الآخر تارة أخرى أو يسك أحدهم البصمة بيده اليسسرى 
ويبصم الآخر بها بيده اليمنى ‏ معاستثناء الذين يستخد مون اليد اليسرى لأسباب 
عضوية - فان لعدد كبير من اليصمات التى نوصفها فى هذا البحث وضعا معيناً 
للا مساك ٠٠‏ ونرى كتلة الخشب المحفورة فيها وحدة البصمة تتخذ شكلا مخروطيا 
تارة أو هرميا ناقصا يضيق عند المقبض ويتسععند السطح المحفورعليه ه وذ لك لكى 
يتسنى للبصمجى وهو ممسك باليصمة أن يرى حد ود الوحدة من كل ناحية 6 ببسل 
أن الوحدات المحفورة عليها تتخذ شكل الاسنان البارزة بحيث تبرز الوحدات المراد 
طبعها عن الارضيات المحيطة بها » وذلك بطريقة يتسنى معها غس القالب الخشبى 
قى أصباغ والوان الطباعة عند مقابلتها والضغط بها على أسطح القماش » فتبصم 
الوحدات المراد بصمها فقط دون ما يجاورها من فراغات ٠‏ ويراصى فى أصسول 
صناعة البصمات أن يكون لكل منها مرشد » وقد يكون هذا المرشد طرف وحصسدة 
عليا أو سفلى » تضبط موضعها بمرشد ين جانبيين يضمئان احكام الالتحام يسائر 
الوحدات المبصومة ٠‏ أما فى البصمات التى حفرت عليها آيات قرآنيةا و كتاببسسات 


خطية » فتختلف أحيانا فى شكل كتلتها عن الشكل المخروطى الناقسأوالهرسسى 
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الناقص ه ويلاحظ من د راستها أن كتلتها تشكل على هيئة متوازى مستطيلات يعلوه 
مقبض مستعرض على شكل إفريزه ويحد د هذا المقيض وضع الكتابة عند بصمه اه 
ويلاحظ من دراسة البصمات الخاصة بيصم الكتابات أن اجزاء من الكتابة المحفورة 
فى تلك البصمات قد فصلت لتصبح يعثابة مرشد يمكن بواسطته ضبط موضع تثبيسست 
البصمة والطرق عليها ‏ بمدق خشبى يشبه ” د قماق ” النجار ‏ على امتنداد 
الافريز المستعرض ٠‏ وهذا الطرق الذى يعد قريبا نسبيا من الكتابة المحفورة 
فى الخشب والمتناهية فى الدقة » تحتاج الى قدر من الحذق والمهارة فلو 
أصاب الطرق موضعا غير الافريز لعرض البصمة للتشقق المؤكد ٠‏ أما البصسات 
ذات الاشكال المخروطية الناقصة » فان سمك كتلة القالب»وبعد الج العلوى 
من البصمة عن سطحها المحفور والملاصق للقماش المراد طبعه ٠‏ يتيح فرصة الطرق 
بالد قماق د ون تعريضه ل ويخاصة وحداته البارزة 'للتشقق ٠‏ عمرالبصصسة ٠‏ 
يتفاوت مع نوع العناية بها » وطريقة صيانتها رغم كترة تشغيلها ٠‏ ويتفاوت عسسر 
البصمة الخشبية وفقا لأراء الصناع الذين سئلوا فى هذا الشأن وقد يصل الى نصف 
قرن ٠‏ واذ! نظرنا الى النماذج الموصفة من البصمات الخاصة بالمتحف الشعسبى 
بالجمعية الجغرافية بالقاهرة ٠‏ والتى اقتنيت سنة 1115 فإنه يبدو من تأكقلل 
بعض وحداتها البارزة ه أنها قضت فترة فى التشغيل لا تقل عن نصف قلسين » 
لاسيما وأن آثار الكشط تبدو واضحة فى أرضيات هذه البصمات مما قلل من سمسك 
الطبقة الخشبية المكونة منها البصمة ء وذ لك بزيادة عمق الحفر فى محاولة لتصحيح 
تآكل الوحدات البارزة من كثرة الاستعمال » وتراكم الصبغات فضلا عن التفاعسلات 


الكيماوية الخاصة بيعض الأصباغ مع ألياف الأخشاب ٠‏ والظاهرة نفسها نراهسا 
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فى طائفة من بصمات المجموعة الخاصة والتى سبق الاشارة إليها ه حيث يتأكل بعض 
منها لاسيما الأنواع التى كانت تستخدم ليصم الالوان الحمراء او الخضراء او البنفسجية 
مما يعرضها للتاكل ه ويحمل الصناع بد ورهم الى كشط ارضيتها وتصحيح وحداتها 
التى تاثرت من هذا التاكل ٠‏ وبسؤال المختصين ذكروا ان القالب يستخدم مددا 
تصل الى نصف قر كما سبق القول ‏ واضافوا ان البصمة الخشبية طوال فسترة 
تشغيلها لا تستبد ل بغيرها الا فى حالة عدم كفاء تها على بصم الوحدة المحفسورة 
عليها ه: وذ لك نظرا لتغرضها معمضى الزمن للتشقق والتآكل ٠‏ وقد يكون هنذا 
التشقق ناتج عن سر استخدام البصمة ‏ وعدم العناية بصيانتها ٠‏ وقد يكون لتقادم 
الزمن عليها وتفاعل الاصباغ والمواد الملونة ٠‏ وتستبدل البصما تكذ لك تلبيية 
لرغبات خاصة تتعلق. بالجدّة والحدائة فى أشكال الوحدات المحفورة ه وص ذا 
الاحتمال قلما يحدث فى مجال الحرف الشعبية » لأن الصناعفى مجال تلك الحرف 


لا يحيد ون عمأ درجوا عليه من أشكال تقليد ية ثابتة ٠‏ 


والظاهرة التى تتسر بصفة العمى فى مجمرعتى البصمات الموصفة فى هذا الباب ه 
هى ما نلاحظه عليها من آثار للتشقق يكاد يشملها جميعها » حتى تلك الطائفة 
التى كانت تستخد, ليصم طبقة صمغية عازلة قبل الصباغة والتى احتفظت ْم قدمها 
وطول فترة تشخيلها بسمك الحفر الأصلى وعمقه » فيلاحظ عليها كذ لك تشققسات 
بنسب متفاوتة ٠‏ ويحتمل ان يكؤن تعرض هذه البصمات المزمع توصيفها ليضشسىي 
الزين ه قد تسبب فى هذا التشقق الملاحظ على كتلتها » وهوما يرجح احتمال 
صنعها قبل هذا القرن ٠‏ يوثق ذلك الاحتمال من جهة أخرى تلك المقارشنسات 


الخاصة يوحدات الزخارف المحفورة عليها كما سيق أن نوهنا ٠‏ وهناك فسروق 


ا 


جوهرية تفصل يبن البصمات التى سيف نورد ها فى توصيفنا ويين البصمات التى يستخدم 
بعضها حتى الآن على يد صناعمعاصرين ه وقد أوردنا بعضها فى أشكال (5ى 9 ه» 
4ه ده) ولى الم من أن عمر البصمة منها يتراوح بين ثلاثين أو أربعين عامساء 
فإن ثمة فروق جوهرية تفصل بينها وبين الأنواعالقديعة ٠‏ فالبصمات القديعة ‏ التى 
يرجح أن تكون من صنع القرن التاسععشر ‏ بعقارنتها بالحديئة الصنعه يلاحخصسظ 
أن اسرار هذه الحرفة قد فقدت الكثير من أصولها وحذق العمال المتفهمين لتقاليد هان 
وما كان عليه أريا بها خلال القرن التاسع عشر من د رايةوالمام شامل يجميع المهسارات 
المتعلقة بها » وقد وص ف أحد الكتاب صناعهذء الحرفة قائلا ٠٠0(‏ يستند فسسسن 
الف رعلى القوالب الخشبية الى حذق الصناعفى حفر قوالب الطباعة » مع المامهصم 


بأصول وفنون الطباعة والصباغة وتراكيب الألوان ٠٠0‏ .)(21, 


كما أن لاختيار الاخشاب المناسبة للتصنات دخل كبير فى توفير سيل نجساح 
هذه الحرفة وضمان استخدام هذه البصمات لمدد أطول ٠‏ وهى من الاسرار التق 
كان يحتفظ بها الاقدمون فى هذه الجرفة بأنفسهم ه ويذكر الصناعان رؤسساء 
العمل فيها كأنوا ينفرد ون باختيار أخشاب اليصمات د ون ذكر لاسياب اختيارهصم 
لها لمعاونيهم ٠‏ ويخص أحد الكتاب موضوعاختيار الاخشاب اللازمة لقوالب 
الطباعة الخشبية بالذكر فيقول ٠٠ ٠(‏ يج بان تكون الاخشاب المختارة لعصسل 
القوالب متماسكة الالياف ولها فى الوقت نفسه خاصية مسامية أسفنجية وفضلا عمسن 
أن اليافها يجب أن تكون متوسطة الصلابة حتى يسهل معاملتها بالازاميل والضفر 
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والسكاكين ٠‏ ويوضعفى الاعتبارعند تصميم كتلة اليصمة أنها سوف تعامل بالاصبساغ 

والألوان الخاصة بالطباعة » فتكون درجة صلابة وليونة الخشب ملائمة لنوع العناصر 

المحفورة على اليصمة فضلا عن خاصية امتصاصها للون ومقاومة الخشب للالتواء والتجعد » 

ولهذا يجب أن يكون الخشبعلىأعلى د رجة من الجفاف وأن يكون خاليا من العقد » 

وأن تتلامم كتلة القالب من حيث أبعادها الثلاثة لإعملية المطلوية ٠‏ ومنالاخشاب 

المناسبة على حد قول الكاتب ‏ خشب الحور والتفاح والكريز والصفصاف والجمسيز» 

زاحيانا تستعمل اخشاب اخرى اذا ما اريد الالتزام بقيمة سطحية خاصة»تعطيها 

مسام الخشب والياقه 1170.06 

ونورد فيما يلى توصيفنا لمجموعتى البصمات » ويشتمل توصيف تلك النماذج على مايأتى : 

٠ الوصف العام للبصمة ومقاساتها‎ ١ 

آءِ نوع الأخشاب التى صنعت منها ٠‏ 

* ب أسلوب الحفر فيها ومدى إرتباطه بتقاليد اسلامية أو قبطية فى فنون الحفر 
على الخشب ٠‏ 


نيدأ التوصيف بمجمعة اليصمات المحفوظة بالجمعية الجغرافية ٠‏ 
ونيد أ التوصيف بمجموعة المحفود جمعية الجخرأ 
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شكل(05) 


شكلا (17* ؟17) يمثلان بصمة من مجمومة الجمعية الجخرافية » محفورة على القطباع 
العرضي لكتلة من خشبنالصفصاف ٠‏ أيعادها نقلا عن النموذج الاصلى كما يلىء 
الطول )ا م١‏ سم ه السرض 6 7 سم ء الارتفاع )ا ؛ سم وعمق الحفر فيها هدم ٠.‏ 
وهى من المجمومة الزهرية فتمثل زهرة * المنفتكة “المصرية وهى زهرة شتوية من مجموصة 
النباتات التى استحضرها محمد على ضمن اهتماماته بالزرامة فى مصر . وهذا نقسلا 
عن اقوال الاخصائيين وتحد يدهم لنههاحينها عرضها الباحث عليهم للتأكد من نسوع 
الزهرة واصلها ٠‏ أما البصمبى الشعبى فيذكر انها وردة ويطلقون عليها ” الكوصة". 
أسلوب الحفرعلى هذه البصمة يذكرنا ينمط من الحفر شاغقى العيد السلوكى » رهسو 
الحفر الغائر تمهيدا لمل* الفراغات يتطعيمها بالماج والأصدافٍ والأبنوس وفيرها - 
مما يرجح افتراض ارتباط انماط الحفر فى هذه البصمات بتقاليد راسخة من الفنسون 


2-١56 


الاسلامية فى فنون الحفر على الخشباو التطعيم فيه ٠‏ وبمقارنة هذ ء البصمة بتماذج 
من الخشب المملوكى .التى كانت مطعمة بالصدف أو السن وسقطت وحدات التطعسمم 
فيها ٠‏ يتبين لنا اوجه التقارب والتشابه ه ويلاحظ على هذ! القالب آثار لصبغات 
حمراه مما يضعالبصمة ضمن مجميوعة اللون الاحمر ه كما أن عليهاآثار للتآكل الناتيج 
عن قدم البصمة من ناحية وتفاعل الصبغات الحيراء معالياف الخشب من ناحيسسة 
أخرى ٠‏ كما يلاحظ على أرضية البصمة آثار واضحة لعمليات تجد يد وكشط أجريت مليه ٠‏ 


شكل (40) 

بصمة من المجموعة نفسها » مصنيعة من خش ب اللبخ أبعادها كما يلى » 0 
كا لااسراء )اه سم عمق الحفر يتدرج من لم الى ١5‏ م ء كتلتها على شكلالمسم 
الناقص ٠‏ © مقبضها على هيئة حفرتين متقابلتين ٠‏ وتقم من حيث التصنيف ضمسن 
طائفة المجموعة المشجرة ٠‏ أما من حيث لون القالب غلم يستدل على آثار لالسوان» 


غيرانه قد علق بالقالب بعض آثار لمادة صمغية ذات صغفرة خفيفة » مما يرجح أنه كسان 


يبصم به بمادة صمغية قبل صباغة القماش حيث تظهر الوحدة بلون القماش وكالب1ا 
ما بكون باللون الابيض ٠‏ والبصمة فى حالة جيدة ونسبة التآكل بها ضثيلة جدا 
وأسلوب الحفر علييا يمائل من حيث الدقة أسلوب الحفر فى البصمة السابقة ٠‏ وقطعصسة 
القماش المبصومة من مجميعة الاسكند رية والسابق الحد يث عنها والموضحة فى شكل (01) 
تويد ترجيح نسية تلك البصمة للقين التاسع عشر وذ لك للتقارب الؤاضح ببن وحسدات 
البصمة ٠‏ وبين تلك الرقعة المبصومة بنفس الوحدة ٠‏ كما أن ظهور تلك الوحدة فى 
رقعة النسيح بلون فاتح » والآثار الصمغية الموجودة على البصمة يؤكد ان نمط البصم 
بالمادة الصمغية قبل صباغة القماش ٠‏ 


كاله 


بصمة من مجموعة الجمعية الجغرافية كانت تستخدم فى بصم مناد يل الرأس الشعبية ٠‏ 
شكل رقم (13) يوضح المسقط الافقى لسطح البصمة وشكل رقم (707) يبن منظسورا 
لكتلتها ٠‏ وهذه الْصمة مصنوعة من خشب الأتل أبعادها كما يلى : السراه 
؟أسيه 16 اسم عبق الحفرفيها 5 مم ه ويرجح أنهاأ من مجموعة البصسسات 
الصمغية نظرا لعدم وجود آثار لونية مبيزة لصبغات عالقة بأليافها أو ساممهماء 
ويبد و عليها.آثار للتآكل ٠‏ كما أن عمق الحفرفيها الذى وصل الى 5ام يدانا 
على أن الصناع قد أجروا عليها عمليات كشط وتصحيح أكثر من مرة ٠‏ أما أسلوب 
الحفر فيها فيذكرنا بنمط الحفر الطولونى الذى يتمثل فى خط فرع النبات المسيوج 
عمق الحفر » معضيق مساحات الأرضية' باستئناء انحراف جوانب الحفر التى يتيز 
بها الحفر الطولونى لأن طبيعة استخدام هذه البصمة يحتم ضرورة استواء السطيح 
المحفور حتى يتسنى معه فس اليصمة فى الوان الطباعة ه ومن ثم يكون مطابقسا 
عند مقابلته لسطح القماش ٠‏ 


شكل (14) شكل(11) 


1س 


بصعة يرجح أن تكون ضعن مجموثة تكن طاتم .ذأ عدة الوآن ٠‏ وهذء اليصقسا يطلق 
عليها البصمجية المعاصرين ” قالب تابع” ويبدو ذ لك نسبة الى وحلداك حفرهسا 
المبسطة ٠‏ ومن آثار الصبغات الموجودة على مسامها يتأكد لنا أنها كانت تستخد م 
ليصم اللون الاخضر فى الطاقم التابعة له » والذى لم يستد ل الياحث على بقيشسه» 
وشكلا ( 18 » 11): يبينان صورة للبصمة من سطحها العلوى وصورة لها بالمنظضور ٠‏ 
وأبعاد ها كما يلى 317 سمه 6[ 11 سم ه ل سم وصمق الحفرفيها (١‏ ص ٠‏ وبقية 
طاقمها غير موجود ببتحف الجمعية الجغرامية الذى عرض فيه هذا النموذج فنقطء 
والبصمة منفذة من خشب ماهوجنى هوند وراس ٠»‏ والحفر فيما على القطاعالعرضى 
لكتلة الخشب ٠‏ وقد اتسم اسلوب هذ الحفر بالبساطة المتناهية » ولعل دور هذ ه 
البصمة فى المجموعة المركبة هو الذى حدد أسلوب الحفر ونمط التصميم + 


شكل )7٠١(‏ شكل (71) 


بصمة ذ كرعنها من واقيع. سجلات متحف الجمعية الجغرافية أنها كانت تستخدم فى 
بصم وجه * اللحاف الشعبى ” ٠‏ أيعادها كما يلى : 

الطول “؟سم ه العرض ١5‏ سم ٠‏ الارتفاع )إ ه سم وعمق الحفر فيها 
كام ٠‏ والشكل رقم (:؟) يوضح سظظح البصمة والشكل رقم )7١(‏ يبين كتلتها 
بالمنظور » وتقع من حيث التصنيف السابق ذكره ضمن المجميوعة الزهرية » ومن حيث 
آثار الألوان العالقة بها ضمن مجموعة اللون الأحمر ٠‏ وزهرة القرنفل المحفسورة 
عليها تشابه زهرة القرنفل المبصومة على قميض الطفل السابق الاشارة اليه ضسن 
مجموعة الأنكندرية » مما يرجح انتشار تلك الوحدة خلال القرن الثامن عشضر 
ثم استمرارها وبالقدر نفسه فى القرن التاسع عشر ٠‏ ويتضح من اسلوب حفرها 
ودقة الوحد انتفيها » انها تعتمد على المزيد من المهارة والدقة ٠‏ ويلاحظ 
تقارب الاطراف الدنيا للوحدات المحفورة من آرضياتها » ثم تتسع: كلمأ بعسدت 
العناصر البارزة عن الأرضية ٠‏ ومن المرجح أن تكون هذه البصمة وأحدة من مجموعة 
تكمل طاقما ذا ثلاثة أواربعة الوان ٠‏ الا أن بقية البصمات التابعة غير موجودة 


كذلك فى المتحف ٠‏ ويبدو من أسلوب حفر هذه البصمة وآثار الصبغات عليها 


أنها مخصصة ضمن مجمرعة الطاقم لبصم اللون الاحمر ٠‏ ويذ كرنا اسلوب الحفسر 
عليها بنمط الحفر الفاطمى فى أوائل عهده ٠ه‏ من حيث ان عناصره المحفورة سن 


الوحدات النباتية تكاد تكون اقرب الى محآكأة الطبيعة » مع نفور العناصر الزخرفية 


عنالارضية بحيث تصبح الأرضية على نحو هذا العمق الموجود فى هذه البصصة ٠‏ 
كما أن التشابه واضح فى ليونة الخطوط وتدأخلها وتحررها من الخطوط المغزلية 


التى ميرت الطابع الطولوشئى * 


بصمة من مجموعة الجمعية الجخرافية كانت تستخد, فى بصم مناد يل الرأس الشمبيسة ه 
أبعاد ها كما يلى : 117 سمه )1 ٠١‏ سمه 8 سم وعمق الحفرفيها مم ٠‏ مصلوصة 
من لخشب الصفصاف والحفر فيها منفذ على المقطعالعرضى لكتلة الخشب ٠‏ وتقع حسب 
التقسيمالسابق التنويه عنه ضمن المجموعة الزهرية » رمن ححيث آثار الالوان العالتة بها 
فى مجموية أللون ألا حمر ٠‏ وتمثلعناصر الزخرفة فيها زهرة تقارب من حيث الشكل زهسرة 
البانسيه » ولكنها محرفة تحريفا فنيا يقارب | سلوب التحريف الذى اتبعفى الزهسسور 
الزخرفية الفارسية ٠‏ وواضح فى اسلوب حفرها تقاريا يين! سلوب الحفر فيه وبعسسض 
المشغولات الخشبية التى وجدت فى حفريات الفسطاط وبخاصة بعض أمشاط تصفيف 
الشعر المجملة بالحفر وترجع للعصر الطولونى ٠‏ كما فى شكل رقم »)١5(‏ 


شكل (71) شكل (6,) 


شكلا (6/ه 78) يشلان بصمة خشبية من مجمرعة الجمعية الجغرافية » مصنوعة من 
خشب البقانن أبعاد ها كما يلى : 1516 سمه ٠١‏ سمه 4 سم ومق الحفسر 
يها 7م ه ويرجح من آثار الصبغات العالقة لالياف البصمة انها كانت م 8 
لطباعة اللون البنفسجى ‏ المناويشي ‏ وهو اللون العالق بها ٠‏ واتخاذ الزهرة 

عنصرا لحفر البصمة يضعها ضمن طائفة البصمات المشجرة أو مجموعة الورود التى كانست 
تطبم أما باللون الاحمر أو البتفسجى ٠‏ والعناصرفى هذء اليصمة محفورة فى القطاع 
المرضى لكتلة الخشب ٠‏ ويلاحظ أن البصمة لم تتعرض للتاكل كنا أن الأجزا * 
البارزة منها سليمة لدرجة كبيرة ٠‏ ويرجح أن لخشب لبقن فى صنع هذه البصمة 
منه دخل فى احتفاظها بحالتها الجيدة » على الرفم من مرور أكثر من ثمانين عاما 
على الأقل على صنعها ٠+‏ ومن الملاحظ أن هذه البصمة هى الوحيدة فى مجمصة 
الجمعية الجغرافية وأيضا فى المجموعة الخاصة المصنرعة من خشب البقس ء كسا أن 

سلوب الحفر فيها يشابه اسلوب حفر الزخارف النباتية المحفورة فى تمط الحقسسر 
القاطمى المبكر الذى كان ممزوجا بالسمة القبطية كما سيقت الاشارة اليه فى 


البابالأول وبخاصة فى الاشغال الخشبية المزخرفة بالحفر وألتى يرى فيها ظاهرة 

التحد يد ياطار رفيع ندا للخط الخارجى للوحدة المحفورة خاصة فى الزخارف النباتية 
والخطية ٠‏ «بالمقارنة نجد تقاريا فى طريقة تشكيل الحفرعلى هذه البصمة وأسلوب 
الحفر المشار اليسه ٠‏ 


بصمة من مجموعة الجمعية الجغرافية محفوظة بد ولاب العرضرمٍ 1١‏ ومسجلةة 
فى سجلات المتحف تحت رقم 67م ٠‏ . شكل رقم (71) يبين منظورا لكتلة البصمسة 
وشكل رقم (77) يوضح سطح البصمة الثى_.أخذت وحدتها الزخرفية عن تقسيصسسات 


هند سية مسئنة 2٠‏ ويفحص البصمة تبين وجود آثار لونية عالقة بوحداتها البسبارزة 
ذات لون بنفسجى » مما يؤكد انها كانت مخصصة لطبع ذلك اللون ٠‏ والبصسة 
مصنومة من خشب الحور وعناصرها محفورة فى القطاعالعرضى ٠‏ أبعادها كما يلى» 
القطر ١١‏ سمه الارتفاع )ا ١‏ سم عمق الحفرفيها ١4‏ م » وتتخذ كتلة البصمسة 
شكل المخروط الناقس ومقبضها محفورعلى شكل حفرتين متقابلتين » ويتضح من شكل 
البصمة أنها قالب تابع لبصمة مركبة من عدة ألوآن » ولم يستدل الباحث على بقية 
توابع هذه البصسسة ٠‏ 
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شكل (ن7) شكل (475) شكل(١م)‏ 


شكل (78) يمثل بصمة خشبية صغيرة مصنرعة من خش ب البلوط أبعاد ها كما يلسى ؛ 
سم » )5 سمه هسم ه محفورة على القطاعالمرضى لكتلتها وممق الحفرفيها 

© مليمتره وشكل (1)) يمثل بصمة مصنرعة أيضا من خشب البلوط قطرها ) سم » 

كتلتها على شكل هن سداسى ناقص ارتفاعه ه سم ٠‏ والسطح المحفورعليه وحدة 
الحفر مستو وأملس على الرثم من أن الحف ركان على المقطع العرضى للكتلة ومسسق 
الحفرفيها )م ٠‏ وأسلوبالحفرفى البصمتين ( شكل بلاء 79) واحد ه مسا 
يرجح انهما صنعا بيد نفس الحفار ٠‏ .وهليهما آثارصبغات حمراء تدل على.انهسا 
كانتا تستعملان لليصم باللون الاحمر ه مما يضعهما ضمن طائفة اللون الاحمر ٠‏ وهصا 
من مجموعة الجمعية الجغرافية ٠‏ كما أن البصمةاثتكل ١خ)‏ والتى تمثلاطارا لجامسسة 
دائرية الشكل تقربيا ضمن نفس المجموعة المحفوظة بالجمعية » وهى مسجلة تحسسست 
رم 79١151ء‏ أبعادها كنا يلى؛ 4ه سيء )1/6 سه 6 1 سروه وسبق 
الحفرفيها يتراج بن ميلليمترين ويتدرج الى أربع ملليمترات عند وسطها » ويرجح 
انها قالب تابع لظت مركب مكون من قطعتين ه بحيث يبصم داخل الاطار المخصس 
الهذء البصمة بيصمة أخرى ء قد يكون شكلها ممثلا فى جامة دائرية وقد يكون التصميم 
يها من الطائفة الخطية ٠‏ ,أيضا لم يستدل الباحك على القال ب التابعلهسسذء 


البصمة » حيث عرضت فى متحف الجمعية الجغرافية دون بقية توايعها ٠‏ وأسلوب 
الحفرعليبا يذكرنا ببعض المشغولات الخشبية منذ المهد القبطى ه الذى كسان 
كثيرا ما تتوسطه حشوات بد اخلها وحدات زخرفية اخل جامات محاطة بالزنغ سارف 
النباتية أو الخطية أو الهند سية ٠‏ 


بعد توصيفنا لمجموعة الجمعية الجغرافية ننتقل بعد ذ لك لتوصيف طااضة 
أخرى من بضمات المجموعة الخاصة ٠‏ ونيدأ بالطائفة التى كانت مخصصة لبصم اللون 


٠ الأحمر‎ 


شكل (١م)‏ 


بصمة خشيية مصنوعة من خشب الجميز وهى من المجموعة السابق ذكر مكان حفظيساء 
أبعادها كما يلى : (١‏ سيره )ل سوه 3 سي وصمق الحفرتيها ١١6‏ مء 

وشكل )١(‏ يبن كتلتها التى يظهر فيها أثر للتشقق مما يرجح انها تعرضت لسسه 
لعضى الزين عليها وطول فترة تشغيلها التى لا تقل بناء على آرأ* المختصين عن نصف 
القن ٠‏ وشكل (5) بين صورة لسطح البصمة والذى يبدومنها أن الحفرفيما 


- 175 سه 


نفذ على المقطع الصرضى لكتلة الخشب وتظهر الخطوط الحلقية السئوية على هذ! 
السطح واضحة » وبأرضية البصمة يمن أجزائها البارزة تلاحظ آثار الكشط التى تبسدو 
واضحة ه مما يتبين منه أن الصناع قاموا بزيادة عمق الحفر فى محاولة لتصحيح تآأكسل 
الوحدات البارزة ٠‏ كما يبدو من آثار الصبغات العالقة بألياف هذء البصمة ه التى 


تتميز باللون الاحمر انها كانت تستخدم ليصم ألوان حمرا" ٠‏ 


شكل (5م) 


بصمة خشبية ثانية من المجموعة الخاصة مصنوعة من خشب الصفصاف » أبعاد ها كما يلى , 
4[ 1 سم ى 6 ٠١‏ سم هم 8 سم وتقم من حيث تصنيف وحدة العناصر ضصسسسن 
المجموعة الزهرية ٠‏ ويفحص البصمة تيين وجود آثار صيخات حمرأ* علىعناصرها البارزة» 
مما يضعها فى مجبوعة “الا "حمر " من حيث اللون » كما أنه يلاحظ على ارضيته سا 
آثار للكشط مما يبدو منه أنه أجرى عليها عمليات تصبحيح..قام بها الصناع » تمثل فى 
تعميق الحفر فى الارضية حتى وصل فى بعض أجزاء منها الى عمق 16 مم ٠‏ وشكل 
(8) يبين كتلة اليصمة موضحا عليه شكل مقبضها وهوعلى هيئة حفرتين متقا بلتسسيين » 


- 176 


وشكل (844) ييين سطح اليصمة ء كما يلاحظ من تكوين عناصر التصميم على سطحها 

أنها بصمة تابعة لطاقم من النوعالمركب» وتمثل هذء البصمة فيه اللون الاحمر فقسط ٠‏ 
وبقية وحدأت الطاق, غير موجودة ضمن تلك المجموعة الخاصة ٠‏ ويبدو أن هذا الطاقم 
يكون وحدة مشجرة تتكون من ثلاثة أو أربعة الوان ء لها ثلاثة أو أربعة يصمات أخرى 

بعد د ألوان التصيم الكلى للوحدة المشجرة ٠‏ 


شكل (ه) شكل (841) 


بصمة خشبية ثالثة من المجموعة الخاصة ٠‏ كتلتها الموضجة فى شكل (5١)على‏ ثلكسل 
مخرؤطى ناقص ٠‏ «البصعة مصنرعة من خشب البرساء أبعادها كما يلى؛ 6( ٠١‏ سرء 
١ 4‏ سماء لاه سم عمق الحفر فيها يبلخ ١6‏ مم ٠‏ ومقبضها على هيئة حفرترن 
متقا بلتين ٠‏ وبملاحظة كتلة البصمة يتبين لنا تشقق طولى معاتجاء الياف الخشسب ٠‏ 
والحفر فى هذء اليصمة مطبق كسابقتها على القطاعالعرضى ء وكما هو موضح فى 
شكل )١(‏ يتيين لنا أن تصميم وحدة البصمة مأخوذ عن أشكال الزهور » الا أنيقية 
تكوين الوحدة غير متكامل مما يرجح أنها من الطائفة التى تتداخلفيها الوفحصدات 
المبصومة بعضها فى بعض ٠‏ ومن آثار الوان الصبغات التى لاحظها الباحمسث 


على الياف هذه البصمة » يتضح لنا أنها مخصصة لبصم اللون الاحمره وأن لها بقيسة 
تكمل الطات, الذى قد يكون من لونين آخرين أو ثلائة ٠‏ غير أن هذه المجموعة الخاصة 
تفتقر أيضا الى بقية أجزاء طاقم هذه البصمة ٠‏ ويلاحظ على المسطحات الغائرة حول 
الوحدات البارزة آثار لسكين التحد يد » مما يرجح أنه قد. أجرى عليه عمليات تصحيح » 
وتجد يد لبعض العناصر التى تآكلت من تأثير الصبغات فضلاعن طول فترة التشغيل ٠‏ 


شكل (0ه) شكل (8ذ) 


شكل رقم (47) يمثل منظورا لبصمة خشبية » كما يوضح شكل (88) سطحها المحفور 
على القطاع العرضي لكتلة الخشب ٠‏ وهذء البصمة ضمن المجموعة الخاصة ه كماأنها 
تشبه البصمة السابقة من حيث اللون وأسلوب الحفر ووحدة التصيم » ولكنها مصلوصة 
من خشب الأتل ء وأبعادها كما يلى : ٠١‏ سمرء)(؟ سرء )زه سم. وهذه 
البصمة أيضا يرجح انها ضمن مجمرعة تكون طامم ألوان ٠‏ ومن ملاحظة ما علق بها 
من آثار لونية يتبين انها مخصصة للون الاحمرء كما يلاحظ على سطح هذه البصمة 


اتساع الفراغات بين عناصرها البارزة ٠‏ وهوما يطلق عليه ارباب الصناعة المعاصرين 


لتلك الحرفة “ بالمنازل ” ء بمعنى أن هذء الفرافات مخصصة لأن ينزل فيها اللون 


3737372 لم 


التائى مكان الفراغالمخصس ه وفى هذه الفراغات “الطازل " ييصم بقالب آتغر يطلق 
عليه فى التسمية الصناعية لمذء الحرفة ببصمة “القممم ” ٠‏ وتسمى على هذا النحصو 
لصغر حجمها نسبيا » وذلك ينا* على أقوال الصناعالذين استشارهم الباحث حسول 
هذه التسمية ٠‏ .كما لاحظ الباحث على هذه اليصمة ثقوبا » اتضح بعد الدراسة 
انها يطلق عليها فى التسمية الصناعية *عيون اليصمة " وتسمى أيضا بالاثياتات ٠‏ 

وبواسطة هذه الاثباتات تضبط وحدة التصيم حتى لا ينحرف يمينا أو يساراء وسن 
عمق الحفر الذى يصل الى ؟١‏ مم يتيين لنا أنه قد أجرى عليها عمليات كشط وتصخيح 
مما زاف من عمق الحفرفيها ٠‏ 


شكل (1م) شكل )1١(‏ 


شكلا (5مه )1١‏ يمثلان بصمة من المجميعة الخاصة التى نورد توضيفها فى هسذا 
الباب ٠‏ الشكل الاول يمثل منظورا لكتلتها والشكل الثانى: يمثل السطح المحفسور 

للبصمة ٠‏ وهى محفورة من خشبالصفصاف ء أيغادها كما يلى: ١7‏ سرع[ 1اسرة 
1 سم والحفر فيها على المقطع العرضى وبعمق يصل الى ١4‏ مم ء وأسلوب الحفر فيها 
بسيط للغاية ووحدة التصميم للحناصر البارزة .مأخوذة عن العناصر النباتية والزهرية» 


- ١788خغ-‎ 


مما يضعها'ضمن طائفة الزهور ٠‏ وهى أيضا كسايقتها من مجموعة اللون الاحمره ولك 
استناد! الى بقايا الوان الصبافة العالقة بها ٠‏ ووحدة هذه البصمة الكبيرة المتمثئلة 

فى الوردة التى تكاد تملاً مساحتها ه تيين لنا أنه كان يطبع بها " وجه اللحساف”. 
وقد أيد هذا القول المختصون فى الحرفة وذكروا أن هذه الوحدة مشهورة جدا فسسى 
المبصومات القدينة ه وأكدوا أن اسمها ” قالب الشمسية " لمشابهة الزهرة فيها لشكل 


شكل )11١(‏ شكل (؟1) 


بصمة خشبية أخرى من المجميعة الخاصة ٠‏ يرجح أنها تابعة لطاقم مكون من عدة الوان ٠‏ 
ومن ملاحظة صيافة وحداتها البارزة بتأئيرات لونية حمرا" » يتيين لنا أنها كانت 
تستخدم لبصم اللون الاحمر ٠‏ ووحدة الزخرفة فيها غي ركاملة ء الأمرالذى يوقلد 
أن لها وحدات أخرى تكمليا ٠‏ ويذكر العاطون فى هذه الحرفة ه أنه فى حالة 
الطباعة بالطاقم الكون من ثلاثة أو أربعة بصمات تمثل الالوان المطلوية ء تبدأ عملية 

الطباعة بيصمة التحد يد والتى: يكون فيها شكل الوحدة كاملا ه لذا تسمى كما سبق 
القول بالرسم كما يسى البصمجى الذى يستخدم هذه البصمة بالرسام ٠‏ وتسمسبى 


ضكالااه 


بعممة التحد يد ” بالمقدم " أو بصمة * العلامة “ لالها تبصم حد ود التكرارات ممايسن 
فى اصطلاح الحرفة القديم بالعلاءة ه ثم يتبح عامل آخر أو ندسالعامل هذه العملية 
بقالب بمائل هذه الطائفة من البصمات التوايح كاللموذج الذي توصفه والموضح سطحه 
فى شكل (91؟) وهوعلي هيل مثلث متساوى الاضلاع تقريها طول ضلعه ١١‏ سراء 
حمق الحفرانبه ١8‏ مم ٠‏ وتبدوالارضية التى تمثل السطح المنخفض عن الوحدات 
البارزة خشلة ه وفيها آثار تجريح ركشط ممأ ييين أنه أجرى عليها عمليات تصحيسح 1 
أكثر من مرة ه وهذا يرجح احتمال قدمها ٠‏ وشكل )١1١(‏ يبين منظورا عاما لهذ ه 
البصمة حيث يتخذ شكل هين ثلائى نأقص ٠»‏ ارتفاعه حوالى )ا ١‏ سم ٠‏ والبصمة مصنرعة 
من خشب اللبع والحفر فيها كسابفتها عمل على المقطع العرضي ٠‏ 


وبعد توصيفنا لمجموعة اللون الاحمر التى تيسر للباحث الاطلاع عليها ننتقسل 
لتوصيف طائفة أخري من البصمات ثنتس للون البرتقالى ٠‏ 


شكل (17) شكل (114) 


بسمة من المجموعة الخاصة ؤ مصديعة من خشب الجمبز أبماد ها كمايلى : أقصى طول 
لها )( ١١‏ سم ء عرضها حوالى ١١‏ سم وارتماع كتلتها 4( * سم ٠‏ وشكل )١7(‏ 


مض ث8قاه 


ينين البصمة بالمنظور ه وهى من النوع ذدى المقبش المحفور » وعلى كتلة البصمة تبسدو 
آثار تشقق الخشب وأضحة مما يرجح احتمال قدمها وطول فترة استعمالها ٠‏ وشكل 
رقم (14) بين سطح البصمة وهوعلى شكل خماسى ويلاحظ فيه اتساعالفرافات أو ٠‏ 
المنازل التى سبق ذكرها بين العناصر البارزة » ومنالمحتمل أن تكون هذ» البصسة 
تابعة لطاقم » ويرجح هذه الملاحظة اتساعالفرافات رهدم تكامل التصميم الذى يكسل 
بوحدات أخرى فيبصم بعد أو قبل الطباعة بهذء البصمة مكان تلك الفرافات المتسصسة 
حتى يكتمل التصميم ٠‏ كما يلاحظ خشوئة سطح الفرافات التى تبد وعليها آثا ركشسط 
وتعميق للأرضية ٠‏ ومن ملاحظة الباخث للبصمة تيين أن عليها آثار لصبغات برتقاليسة 
اللون ء مما يبين أنها كانت مخصصة لطباعة اللون البرتقالى » الذ ىيطلق عليه فى التسمية 
الصناعية القد يمة لون " طرشينى " ٠‏ 


شكل (18) شكل (11) 


بصمة من المجميعة الخاصة مصنوة من خش الجميز ه أبعادها كما يلى: )( 0 اسره 
٠‏ سم ى ١‏ سم ٠‏ وشكل (18) يبون كتلة البصمة ويظهر فيه بوضوح عمق الحفسسر 
الذى بلغ ١١‏ م ء كما يبمن شكل مقبضها المحفورفى جانبى البصمة.٠‏ وشكل (11) 
يوضح سطح البصمة والذذى يلاحظ فيه من أتساع الفراغات بين العناصر البارزة المحفورة 


7 ا 


على هيئة أجزاء متنائرة من وحدة نباتية غي ركاملة » أن هذء البصمة كسابقتها تايمة 
لعلاتم مكون من عدة الوان ء ويلاحظ أيضا آثار الكشط على الاجزاء الخائرة من سطحهاة 
ويتضح من هذ ء الملاحظة احتمال تجد يدها أكثر من مرة مما تسببعنه زيابة عمق الحفر 
الذى بلخ أكثر من 4 ١‏ سم * ويتيين من آثاراللون البرتقالى العالق ببمضمن وحداتها 
البارزة وعلى أجزاه من كتلتها انها كانت مخصعة لبصم هذا اللون + وبعرض هذه 
البصمة على يعض الصناعالمماصرين ٠‏ أيدوا احتمال تبعيتها لطاقم تمثل فيه اللسسون 
البرتقالى وأضافوا أن وحدة هذ ء البصمة معروفة لد يهم وهى مخصصةليصم وجه اللجنناف ٠‏ 


شكل (117) شكل (124) 


شكل (17) يبين الشكل الكلى لبصمة خشبية من المجموعة الخاصة و صنعت كتلتها 
على شكل هروى ناقص ٠‏ ومبين فى هذا الشكل الالتزام بالاضول الفنية 'لصئأصسسة 
البصمات السابق الاشارة اليهاء والتى تتمثل فى اتساعالسطح المحفورعليه المناصر 
البارزة عن السطح المقابل له ه حتى يتمكن الصا ضعمن أن يرى حد ود الوحدة وهو 
يقى بعملية البصم. بها وذ لك بناء على ما تجمع من معلومات نقلا عن ارباب الحرفة 
المعاصرين » وبيين شكل (14) سطح البصمة المحفور وووحدة التصيم فى هذه 
البصمة مأخوذة عن المناصر النباتية » وتمثل أوراق أشجار متنائرة ومن ملاحظة تكويسن 


شدكهذها. 


الأوراق النباتية الصغييرة نجد ها تركت فراغات صغيرة ييصم خلالها فى مرحلة تاليبة 
بوحدة أخرى صغيرة على شكل زهرة يرجح أن تكون باللون الاحمر أو البنفسجى وفقنا 
للتقاليد والاصول المتبعة فى هذه الحرفة ٠‏ والبصمة مصنوعة من خشب " الباتشيين * 
العزيزى وهوخشب راتنجى سبقت الاشارة اليه فى الباب الثالث ٠‏ وأبعاد البصمة 
كما يلى : 5٠‏ سوه ١١/4‏ سوه )ا ه سم مق الحقرفيها لمم ٠‏ وبالقصيصض 
الظاهرى للبصمة يلاحظ عليها تشققا طوليا ظهرفى كتلتها وفى سطحها ء سا يرجح 
احتمال قدمها لا سيا وأن مجموعة هذه البصمة بدأ فى جمعها مذ عام 11١1‏ وفقا 
لما ذكره صاحب هذه المجميوعة ٠‏ 


شكل (15) شكل )٠١١(‏ 


بصمة خشبية من المجموعة الخاصة » مصنومة من خشب الصفصاف كتلتها مشكلة علسسى 
هيثة هر ثلاثى ناقس ء وشكل (81 بيين كتلة البصمة بالنظور وشكل )٠٠١(‏ بيين 
مطح البصمة المحفور والذى يتخذ شكلا يشابه المثلث طول قاعدته ١1‏ سم وطول 
الضلعان الآخران 4[ 14 سم ء ١”‏ سم وأرثفا وكتلة البصمة ١‏ سم ٠‏ وهذه البصمة 
تماثل اليصمة( شكل 18) من حيث فكرة التصميم لاجزا» عناصرها البارزة ٠‏ التى نقلت 


أيضا عن العناصر النباتية ه وتمثل ورقتا شجر مسننتان يبد و أنهما اقتبسا عن أوراق 


الورود » بينهما فراخ متسع ويحتمل جدا أن هذا الفراغ قد ترك لبضمة أخرى علسى 
شكل وردة لتتم وحدة التصميم » ويلاحظ بين الاشكال الصغييرة المتنائرة على سطح 
. البصمة فراغات متسعة من المرجح أن تكون متروكة كنازل لتبصم فيها وحدات أخرى 
تكمل الشكل العام لوحدة تصميم النصمة ٠‏ ومن جمذء الاحتمالات يمكن أن تكسون 
هذه البصمة الموصفة ( بصمة تابعة ) لطاقر لم يستد ل على بقية أجزائه ٠‏ والحفر 
فى هذه البصمة منفذ على المقطع العرضى لكتلته رسقه يترارج بين رم و ١ا‏ مره 
وأسلوب الحفر بس.ط فى تنفيذه يذكرنا ينمط الحفر البارز فى الزخارف الجصيسة 
المتخلفة عن العهد التركى ٠‏ ويلاحظ تشققا طوليا ممتد! من سطحها السفلسى 
ونافذ حتى سطحها العلوى ٠‏ كما يستنتج من آثار الصبغات العالتة بها أبيسا 
مخصصة لطباءة الئون البرتقالسى ٠‏ 


شكل )0٠١١(‏ شكل )٠١5(‏ 
بصمة من المجموهة الخاصة مصنومة من خشب الجميز ( شكل )1١١‏ ييبن كتلتهسا 
بالمنظور ٠‏ وشكل (؟١٠)‏ يبين سطح البصمة المحفورة وهى على شكل ربإعسى 


مسكمااءت 


أطوال أضلاعه كالآتى ٠‏ 126 سمه ).1 سمه ٠١‏ سراء واسم وارتفامكتلتهيا 
)له سمه الحفرفيها ملفذ على المقطعالعرضى ويعمق بيلخ 5م ء وبناصر 
الوحدات البارزة فيها. مقتبسة عن النباتات وبعض أجزاء من أشكال الزهور ٠‏ ويبسدو 
من ملاحظة وحدة التصييم غير المكتملة أنها كسابقتها بصمة تختصن بلون محدد ضئن طاتم 
مركب من عدة بصمات ٠‏ وما علق بالبصمة من آثار الصبافة يرجح انها كسابقتها أينا 
خصصت. لبصم اللون البرتقالى ٠‏ 


)٠١6( شكل‎ )٠١5( شكل‎ 


بصمة من المجموعة الخاصة مصنرعة من خشب الجميز مقاساتها كما يلى : 5١‏ سر ء 

4ل ٠‏ سموء ١6‏ سم وعمق الحفرنميها ١7‏ م ٠‏ شكل(5١٠١)‏ يبين كتلتهابالنظور» 
وهى من النوع ذى المقبش المحفور على جانبيها * ويلاحظ على كتلة البصمة آتسار 
تشقق مما يرجح احتمال قدمها وطول فترةٍ استخدامها فى الطباعة ٠‏ وسطح البصسة 
مبين فى شكل )٠١6(‏ ويلاحظ فيه اتساع الفراغات يين العناصر البارزة » كما يلاحظ 
تنائر هذه العناصر على مسطح البصمة فى أماكن محددة » وتصميم عناصرها لا يدل 
على تكامل فى شكل التصميم الكلى 2٠‏ ويحتمل انها شكلتعلى هذا النحولارتباطيسا 
بيصمة أو بصمتين أخرتين لتكتمل فى نهاية عملية الطباعة وحدة ألتكرار فى شكلها ا لمتكامل ٠ ٠‏ 


عداق8لاه 


ونستنتج من ذ لك أنها بصمة تابعة لطاتم مركب ٠‏ ويبدو من الفحص الظاهرى لماه 
بساطة فى الاسلوب الفنى لحفرها ٠‏ غير أن ارتباطها بطاقر مركب بالاضافة السسى 
الحبكة الفنية فى تخطيط تتابع عمليات اليصم بهذا النوع من البصمات المركبة الواحدة 
بعد الاخرى تبما لترتيب الالوان دون أن يحدث أى تضارب » يقرب احتمال حذاق 
حفار هذه البصمة ء واجادته لحفرفته على الرثم مما يلاحظ عليها من بساطة فى سلوب 
الحفر ٠‏ 


3 
)٠١5١( شكل‎ )٠١١( شكل‎ 


بصمة من المجمرمة الخاصة مصنرعة من خشب الصقصاف أيعادها كما يلى: 8١س‏ » 
سمه )10 سر عمق الحفرفيها ١6‏ م ء كتلتها على هيئة الهم الناقسصءه 
ومقيضها محفور فى جائبيها على شكل حفرتين متقايلتين ٠‏ وتقع هذه البصمة مسن 
حيث التصديف اللونى السابق الاشارة اليه ضمن طائفة اللون البرتقالى» وذلسك 
استناد! الى الآثار اللونية المالقة بأليافها ٠‏ وشكل )١١5(‏ يوضح كتلة البصسسة» 
بينما يوضح شكل )٠١15(‏ سطحها المحفور وعليه تظهرعناصر مجردة على هيثة أوراق 
الاشجار مختلطة بعناصر هند سية » تشابه وحدة “المليم * السايق التنويعنهاء 


اكوا 


ومن ملاحظة عناصر الوحد أت المحفورة على هذه البصمة » يتبون لنا أيضا عدم اكتمال 
وحدة التصميم الذى تكمله يصمات أخرى ٠‏ ولم يستدل الباحث على بقية هذه 
البصمات التى تكمل الوحدات الناقصة وفيزها مما تقد وبخاصة البصمات التابسة 
لأطقر مركبة ٠‏ وبيدو أن تلك البصمات ‏ من المجموعتين الموصفتين ‏ كانت 
تعتبر فى الفترة التى جمعت فيها من أماكن متفرة بمصرمنف عام 1١1‏ ه من الآشار 
الشعبية النادرة التى اختفت أو أوشكك على الاختفاء ٠‏ ويحتمل أن مهمة " بيوبسير*» 
كانت صعبة فى جمع مجموعات كاملة من البصمات المركبة ٠‏ ويبدو أن هذه الظاهرة 
صادفت كذ لك “موئيه ” وأعوائه ه عندما قاموا بجمع مجموعة الجمظية الجغرافية 
فى الثلاثينات من هذا القين . 


بعد توصيفنا لمجموعة اللون البرتقالى ٠‏ ننتقل الى طائفة ثالثة من البصسنات 
تنتمى ألى اللون البنفسجى ٠‏ 


شكل (ل2ل١١)‏ 


بصمة من المجموعة الخاصة مصنوعة من خشب الجرز الامريكى أبعادها كمايلى ٠‏ 
6 11 سم وأقصى عرض لما )1 ٠١‏ سي وارتفاعكتلتها 4[ باسم ٠‏ شكل )١١9(‏ 
يبن كتلة البصمة ويلاحظ فيه اتساع سطحها المحفورعن السطح المقايل سه » 


دلاوات 


وعلى أحد جانبى البصمة وثى منتصف مقيضها المحفورء تيين وجود ثقب نافذ مين 
سطحها بجوار أحد العناصر البارزة ٠‏ ويسؤال المعاصرين من منتجى هذه اليصماا ت 

فى الوقت الحاضرعن وظيفة .هذا الثقب فى البصمة » فتيين أنه كان يعمل ونقلا 
للاساليب التى كانت سائدة فى أصول صناعة البصمات القديية ٠‏ حيثكانت مجموصة 
قطعالطاقم الواحد تجمع وتنظم مع بعضها فى حبل يمر من خلال الثقوب المماثلة للثقب 
الموجود فى هذه البصمة ٠‏ ويتبين مما تقدم » أن هذه البصمة تابعة لطاقم »الا أن 
النماذج الاخرى غير موجودة ضمن المجموعة الخاصة ٠‏ وشكل )١١(‏ ييين: سطح البصة 
المحفور » ووحداتها مأخوذة عن العناصر الهند سية التى تذكرنا بوحدات ممائلسة 

من الزخارف القبطية ٠‏ وبمقارنة أسلوب الحفر فيها بما يناظره من أنماط الحفر الاخرى » 
نجده يتشابه مع نمط الحفر الطولونى المبكر منحرف الجوائب لا سيما فى الوحدةالهند سية 
التى تتوسط البصمة ه وبين وحدات البصمة البارزة » يلاحظ آثار كشط يستئلتج منسه 

أن هذه البصمة استعملت لفترة طويلة منا يرجح احتمال قدمهاء كما أنها تنتسى 
من حيث التصنيف اللوئى الى طائفة اللون البنقسجى ٠‏ وذلكاستناد! الى آثار 
الوان الصبغات العالقة بها ٠‏ 


ا 


شكل )٠١9(‏ شكل )١١١(‏ 
بصمة من المجموعة الخاصة مصنرعة من خشب الصغصاف أبعادها كما يلى: ١7‏ سر + 
4ل © سم 3 سم ٠0‏ شكل )٠1١1(‏ يوضح كتلتها ويظهر فيه عمق الحفر الذى يصل 


مدقوات 


الى أكترمن: ٠١‏ مم ٠‏ ويبين شكل )١١١(‏ سطح البصمة المحفور ه وقد أخذت عناصره 
الزخرفية عن يعض من أشكال الزهور أو الورود ٠‏ ومن المحتمل أن هذه اليصمة كانت 
تستعمل فى بصم اطارات زخرفية على الطرحة الشعبية أو مناد يل الرأس الموسلين التى 
ذكر فى الصديد من المراجع عن صناعتها فى مصر خلال القرن التاسع عشره وأثنما 
كانت لجمال طباعتها واتقانها تنافس المناد يل المستوردة من الخارج 0)١(‏ ويذكرنا 
أسلوب تصممٍ وحدة تكرار هذه البصمة يطابح قريب من الذوق التركى الذى شاع 
خلال القرن التاسم عشرفى منطقة الشرق الاوسط ٠‏ ويرجح أن مصر تأثرت يهمذا 
الطابع وبخاصة بعد أن اختلطت فى فنونهأ وحرفها بالفنون والحرف التركية خسلال 
الحكم المثمانى ٠‏ ومن ثم تناقلته الاجتال اللاحقة ٠‏ وللبصمة المخصصة لطباعسة 


تكرار الاطارات تسمية خاصة حيث يطلقون عليها “ بصمة الكنار " ٠‏ 


شكل )١١1١(‏ شكل (؟١١)‏ 


شكلا ١١1(‏ )و )1١١5(‏ يمثلان بصمة من المجميعة الخاصة ٠‏ إيسادها 
كما يلسسى : 4١اسم‏ ء كلالا سمه 8 سم © وفكرة تصمرم عنأصرها البارزة مأخوذة 
عن أشكال الزهور ٠‏ والبصمة مصنرعة من خشب اليلوط © وقد يتهومن من آثار الالسوان 
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45اه 


العالقة بها © أنها كانت مخصصة لبصم اللون الينفسجى +* ون الثايت أن وحمسسدة 
الزخرفة الممثلة عليها تكملها يصمات اخرى بحيث تيط العناصر المتئائرة على سطحهسا ٠‏ 
ويبد و أن هذه البصمة كانت كسايقتها ‏ المبيئة فى شكل  )١١١(‏ تستخسدم 

ليسم اطارات زخرفية تحدد رقع الاقشة المبصومة السخصصة ” لوجه اللحا ف الشعبى ٠"‏ 
وأسلوب حفر هذه البصمة بسيط ٠‏ مق الحفر الذى يبلغ ١8‏ مم يبين ائها استعملت 
لفترة طالت ٠‏ حتن اضبح الكثيرين رحداتها لا يصلح ليصم وحدة التصيم علسسسى 
الوجه الاكيل ه مما اضطر الصناع لتعميقها أكثرمن مرة فى محاولات لتجديدهسا* 
ويذكرنا نمط تصمرم رحد ة التكرار المحفورة على اليصمة ه مساطة أسلوب الحفرعليبا 

بالطابع التركى السابق التنويه عنه ٠‏ 


شكل )١1١١(‏ شكل )١١5(‏ 
| بصمة من المجميعة | لخاصة * تشابه البصمة السايقة ‏ المبينة فى فشكل (؟11) ب 
فى اسلوب الحفس ورحدة التصمم وآثار الالوان العالقة بها © أيعادها كما يلبسى ؛ 
؛ا لال سماء اسم 6 7 سم © واليصمة مصنرعة من خشب الجميز ء شكل )١11(‏ 
يهمن كتلتبا بالمنظور ٠»‏ ويظهرفيه آثار للتفقق يستنتج منه قدمها وطول فسسسترة 
استعيالها ه كما يتيمن من هذا الشكل طريقة تشكيل مقبض البصمة المحفورعلى جائييها ٠‏ 


* 374 عه 


ويذكر بعض صناع هذ » الحرفة المعاصرين ان البصمجى القديم كان يسشكم من عسدد 
واد وات النجارة ” القادي فى تشكيل كتلة اليصمة ه همخاصة فى حفرمقيضها ٠‏ وشكل 
(116) يبون سطح البصمة وتظهر فيه وحد ة التصموم المشايمهة للبصمة السابقة كما 
سبق القسول * 


شكل (ه١١)‏ شكل )١١1(‏ 


شكلا )١١5(‏ و )١١1(‏ مبون فيهما صورتان لبصمة من المجبوعة الخاسة ه 
اخذتا عن النموذج الاصلى من وضمين مختلفين - يمون الاول كتلشها بالمنظور ه بينسا 
يمن الثاني عكل سطحها وقد ظهرت فيه اجزاء من وحدات متنائرة * وفهرمرتيطة مع 
بعضها 6 وهذه الاجزاء محفورة على المقطع العرضى بعمق يبفغ ١١‏ مم ٠‏ واليصمة 
مصنوعة من خشب المفصاف ٠‏ وايعادها كما يلى : 4 7٠١‏ سمه الاسم ة]! لاسمء 
وتنتعى تلك البصمة من حيث التصنيف اللونى الى طائفة اللون البنفسجي ه وذلك 
استناد! الى ما لوحظ على وحداتها البارزة من آثار لصيغات بنفسجية اللون ٠‏ كما يتبين 
من ملاحظة الوحدات البارزة المتنائرة على سطحها ٠‏ من اتساع الفرافاتبينها » أن 
هذه البصمة تابعة لطاقم مكون من عدة بصمات أخرى ٠‏ كا يلاحظ خشونة سطح الفرافات 


1943 


التى تبدو عليها آتإركشط وتعميق للارضية ٠‏ مما يستنتج منه انها استعملت لفسسترات 
طويلة تيمن مدى قدسها ٠‏ 

ذكرئا فيما سبق ترصيفا لطائفة من البصمات التى تنتى الى اللون الينفسجى مسن 
المجموعة القى تيسرللباحث الاطلاع عليها ٠‏ وسوف نخس بالحديث فيما يلى طائفة 
أخرى من اليصمات تبمن للباحث من د راستها ٠‏ أن آثارا لواد صمغية ذات سون 
أبيض مائل الى السغفرة قد علقت بوحداتها اليارزة ٠‏ كما ليحظ أن المجمرعة الستى 
تنتى اليبها هذه الطائفة » اخذت عناصر وحداتها المحفورة عن أشكال النباتسات 
هعض من أوراق الاشجار ه وقد أطلقتا عليها فىتضيفنا السايق ” بطائفة المشجرات" ٠‏ 
ونورد فيما يلى توصيفنا لهذاء الطائغة التى تشمل فجمرعة من اليمسات تشترك جبيصها 
فى ظاهرة عامة » هى ورحدة التصميم ء باستثنا* يصمة واحدة اخذت وحد اتها عسسن 
أشكال الطيور » كما تشترك جميعبصمات هذه الطائفة فى الناحية الوظيفية لاستخد امسات 
اليصمة » وتتمثل فى عمليتى التصميغ والتثييت ٠‏ ونظرا لتشابهها فى كثيرمن اليجوه » 
ويخاصة عناصر الوحدات المشجرة ٠‏ وأسلوب الحفر » سوف تحدد ترصيفنا التالى لتلسك 


الطائغة بحيث تخ سكل يصمة بما تنفرد به من خصائص «مميزات خاصة * 


شكل (117) شكل )1١١8(‏ 


بصمة من طائفة المشجرات » وهى من المجميعة الخاصة © مصنوعة من خشب البتشيمن 
* العزيزى ” ٠‏ ابعادها كبا يلن : الاسم وخا ؟(سمء اا سم+ شكل(7١١)‏ 
يمن صورة للبصمة بالمنظور ‏ تظهر فيها كتلتها » كما تيمن مقبضها المحفورعلى جاتييهبا ٠‏ 
وشكل )١18(‏ يمن سطحها المحفور ء وتبد فيه خشينة الاجزاء المنخفضة عن العناصر 
البارزة ٠‏ بعناصر هذه البصمة ماخوذة عن الرحداتالمشجرة ٠‏ كما يلاحظ أن تلك العئاصر 
البارزة قد حفرت لتشمل الوحدة الزخرفية للبصمة كاملة ء وقد ذكرئا هذه الطائفة سن 
البصمات ضمنا فى باب سايق ء عند حديثنا عن خطوات الطباعة باليصمات المركبسة » 
فأورد نا أن مرحلةالتثييت المخصصة لها هذا النوع من اليصمات تلى مراحل الطباعسة» 
بحيث يستخدم فيها بصمة خاصة تسس ” قالب الصمغ أو القرناق  ”‏ حسب التسبية 
القديية ب فييصم بها فوق الوحدات الميصوية سايقا ببصمات الآلوان ٠‏ وذ لك يعد غسس 
بصمة الصمغ فى محلول الصمغ او الترئاق » حتى تثيت الالوان قبل غسلها فى مرحلسسة 
ش تأليية ٠‏ ولسهذه الطائفة من اليصمات استخد ام آخر سبق أن نوهنا عنه ه يتمشسل 
فى بصم تكرارات الوحدة على الاقدشة قبل صيافتها بمحلول خاص ٠‏ يحول دون تسسرب 
الوا نالصياغة الى الوحدات المبصومة ه لتظهر الوحدة الزخرفية يلونالاقمشة والقى وفالبا 
ما تكون من اللون الابيض ٠‏ وتسمى هذ» الطائفة من اليصمات فضلا عما سبق دكسره 
” قالب الأبيض " . 


)١١1( شكل‎ 


بصمة ثانية * وهى من المجموعة الخاصة ٠‏ وتنتص لطائغة المشجرات ٠‏ واليصسة 
مصئيغة من خشب "الصغصاف ٠‏ أبعادها كما يلى : سمه ١6]‏ سمه 1# سمه 
شكل (111) بين كتلتها المشكلة على هيثة هرم رياعى ناقص ٠‏ والحفرفيها منقفك 
على السقطع 'المرضى ٠‏ سبين فى شكل )١١١(‏ سطح اليصمة » ويظهر فيه عتاصسر 
اليحدة الزخرفية المأخوذة عن أشكال أوراق النياتات رفروعها ٠‏ واسلوب خفر عناص سر 


هذء اليصمة يبدو يسيطا ومسطحا ء وتظهر أوراق النباتات الممثلة فى هذ " العناص سر 
محددة بدون تفاصيل ٠‏ ومن الثايت انالناحية الوظيفية لتلك اليصمة هى التى حدهدات 
ذلك الاسلوبمن الحفرجتى يتسنى لليصمجى أن بيصم مها فتشمل عناصرها البسسسارزة 


الوحدة الزخرفية الميصرمة بعدة الوان متد اخلة ء وذلك فى مراحل سابقة ٠‏ بيات 


.٠ أخرى‎ 


شكل )١1١(‏ شكل )١15(‏ 
شكلا )١11(‏ و )١75(‏ مبمن فيهما يصمة ثا لثة من طائفة بصمات قوالب 
المبخ وهى كذ لك من مجمرعة المشجرات » وألشكلان السابقان يوضحان تلك البصصسة 
فى وصفين مختلفين ‏ الأول بيمن كتلتها ء والثانى يبون سطحها ذىالزخارف المحفورة ٠‏ 


2-3956 


يعناصر وحد أتها مأخوذة كذ لك عن اشكال النباتات وأوراق الاشجار » كما أن اسلوب الحفر 
فيها يكاد يطابق نفس أسلوب اليصمتمن السابقتمن ٠‏ والبصمة مصنوعة من خشب الصفصاف 
أيبعادها كما يلى : اأسمء خا 6( سمء لاسمء وعمق الحفر فيها يبلغ ١١‏ مم 0 
ويذكرنا ضيف المساحات بون الوحد ات البارزة فيها » باسلوب الحفر الطولونى الميكسيره 

باستثنا" انحراف جوائب الوحدات البارزة القى تميز نمط الحفر الطولونى ٠‏ قير أن 
أصول الصناعة فى حرفة البصساات ٠‏ تحتم استواء سطح الوحدات اليارزة حقى تتم 

عمليات البصم على الوجه الأكيل ٠‏ 


شكل (؟١)‏ شكل (915) 


بصمة أخرى من طائفة المشجرات ء وهى من المجبوعة الخاصة ٠‏ واليصمة مصنوصسة 
من خشب اليتشيمن » وأبعاد ها كما يلى 1 اسم ة ١!‏ صم فخا ا سم2 وصسسق 
الحفر المثفك فيها على المقطع الدرضى ه يصل الى 8١هم ٠‏ وشكل (؟17) يبسسين 
كتلتها بالمنظور بيئما ييمن شكل )١16(‏ سطح اليصمة المحفور ٠‏ هد راسة وحدة تصميم 
العناصر الهارزة لتلك البصمة » يتيمن انها”قالب صمغ” لطاقم مخصص ليصم تكسرارات 
طولية لاطارات تحدد رقعة من القماشى الميصوم مما كان يصع منه قد يمأ ” وجه اللحاف” 


11١6 


وذ لك بنا' على اقوال المعاصرين من أرباب هذ ء الحرفة الذين استشارهم الياحستث 


كما سبق القول * وأسلوب الحفر فيها يشابه أسلوب البممات السابق توصيفها من هذه 
الطائفة ٠‏ 1 


شكل (ه٠١١)‏ شكل )١11(‏ 


شكلا (110) و )١1172(‏ مبين فيهما صورتان لبصمة أخرى من طائفة المشجسرات * 
يبمن الاول شكل كتلة هذ ه البصمة * ويبين الثانى سطحها ٠‏ والبصمة مصنوعة من خشسب 
البرساء وبق الحفر فيها 7١مم‏ ء وأيعادها كما يلى : 51 سم *١1ا‏ سم هلاسم ٠‏ 
هد راسة عناصر وحد انها وأسلوب الحفرفيها تيون أنها تتبع نفس الاصولالفنية المنغسد 
بها أكثريصمات هذه الطائفة الغى تمكن الباحث من د راستها ٠‏ كما يلاحظ على يعسض 
العناصر البارزة لتلك: البصمة آثار للتشقق والتآكل ٠‏ يستنتج منهما أنها استعملت لفترة 
طويلة ء مما يرجح قدمها ٠‏ ويذكينا أسلوب تصميم وحدة تكرار هذه اليصمة لبعسسض 
الزخارف والحليات المتخلفة عن العهد التركى التى تأثرت الفئون والحرفيها لفسسترات 


امتدت حتى أواخسر القرن التأسععشسر ٠‏ 


شكل )١17(‏ شكل (4؟1١)‏ 


يصمة أخرى تنتى لطائفة المشجرات ٠‏ مصنرصة من خشب الجميز ٠‏ أبمادها 
كما يلى : الاسمى ا 1١١‏ سم هلاسم + وبين فى شكل )١١17(‏ كتلتبا 
بالمنظور ه كما ييمن شكل (4؟١):‏ سطح البصمة ذىالمناصر المحفورة ٠‏ وتصميم هذه 
العناصر ماخوذ كما سبق عن آوراق النياتات ٠‏ ويلاحظ أن اسلوب الحفر فيها بسيط 
يمسطح ٠‏ كما أن عناصرها الممثلة لاوراق النياتات محفورة على المقطغ العرضى «ويلاحظ 
على كل من سطحها وجوانسها آثار للتشقق » كما يلاحظ خمونة سطح الفرافات الغاصسرة 
بجن أجزائها البارزة ٠‏ ويتبمن كذلك آثاركشط وتعميق للاجزاء الغائرة مما يرجح قدمها 
ولول فترة استخد اسها ٠‏ 


كل )١51(‏ مكل (١؟1)‏ 


قات 


يصمة من المجميعة الخاصة ء فكرة تصموم عناصرها البارزة مأخوذة عن اشكال الطيسور» 
وتمثل وحدتها طائرا فاردا جناحه » وهذء الوحدة معروفة لدى الشعييون يوحدة عصغور 
الجنة * ويقول صناع هذه الحرفة المعاصرين ٠‏ أن هذه الوحدة كانت تيصم على 
” الطرحة الشعبيية  "‏ المصنئعة من الموسلين . يلون أبيض بحيث تتكون وحدتها 
الكلية من عسفورين متقابلمن » تحيط ببهما وحدات صخيرة من نياتات وزهور ٠‏ والبصية 
مصئوعة من خشب الصفصاف ٠‏ أيعادهاكبايلى : لال سمةخ (١!‏ سمء/ ا لاسمء 
عمق الحفر فيه ١8‏ مم ٠‏ ويلاحظ خشونة سطح الفرافات التى تيد وعليها آثا ركشط 
وتحميق للأجزاء الغائرة المحيطة بالوحدة البارزة ٠‏ ويلاحظ أن آثارا لمواد صمغيسة 
بيضا* اللون قد علقت يبع ص]جزا* من تلك البصمة غمما يبون أنها كانت مخصصة للتصيغ 
أو للتثييت ٠‏ وشكل )١7١1(‏ يبون كتلة البصمةبالمنظور » بينما يبمن شكل ).11١(‏ صورة 
لسطحها : ويلاحظ عليه آثار ” للتشقق ” * ويحتمل أن يكون تعرضهذ * اليصية لنغسى 
الزمن » قد تسيب فى هذا التشقق الملاحظ على كل من جوائيبها وسطحها ٠‏ كما يلاحظ 
كذ لك يساطة اسلوب الحقر للوحدة البارزة الممثلة للطائر » القى تحدد شكله ء دون 
أظهار لتفاصيل من اجزاء جسمه ٠‏ ومن المؤكد أن لبذه البصمة » بضسمة أخرىتكملبا 
وتحدد وحدتها الزخرفية أو تمرز يعضا من تغاصيلها * غير الموضحة على تلك البصمة * 


كل )١81(‏ شكل (181) 


سكقااه 


بصمة خشبية من المجمرعة الخاصة © مصنرعة من خشب اليتشيمن ” العزيسزى ” 
أيمادها كما يلى : ف#اسمة 7(سم 6للااسم ٠‏ صق الحفرفيها 8١٠١م ٠‏ 
شكل )١51١(‏ يبمن كتلتها بالمنظور ه وهذ » اليصمة من النوع ذىالمقيض المحف سور 
على جانبيها » ويلاحظ على كتلة البصمة آثار تشقق تزيد من احتمال قدمها » وطول 
قترة استخد اسها * وسطح اليصمة ميمن فى شكل (1171) ٠‏ ويلاحظ منه ان عناصبور 
تصموم وحد أتهأ البارزة مندمجة مع بعضها ٠‏ وتبد وكآنها مسطح واحد. * محدد يالخط 
الخارجى لحناصر وحدة الزخرفة الكلية لليصية ٠‏ كما لاحظ الباحث آن آثارا لمسواد 
صمغية قد علقت بأجزاء من هذه البصمة ء تبمن أنها كذلك من طائفة اليصمات التى 
بيصم بسها على الاقمشة بمادة صمغية تحول دون تعلق الوان الصيافة بالاجزاء البسفة 
التى تيصسها تلك البصمة * ون الفحص الظاهرى للاصول الفنية الغى اتبعت فى حفرها» 
تبمن بساطة اسلوب الحفرفيها ء فير أن الدقة فى تحديد الخط الخارجى لتلك البصمة 
لتشمل وحد تها:الزخرفية باكملها * تبمن لنا مدىمهارة حفارهذ! النوعمن البصمسات » 
واجادته لحرفته ه على الرفم مما يلاحظ عليها من بساطة فى اسلوب الحفر ٠‏ 


شكل (88() 


بل 1996سهس 


شكل (177) يشسل منظورا لبصمةمن طائفة بصات” توالب للصمخ ” هبيسن 
دكل (355) سطحيا المحغور على القطاع المرضسى لكتلة الخمب٠‏ وهذ » البصسسة 
حمئوة من خب الاثل وأبعاد ها كما يلى : الاسم ٠١6‏ سم 6 #اضمه وصق 
الحثسر سبل عم * ووحدة التسميم ثى هذه اليصمة مأشوذة عن كال النباتات »وتمثسل 
وريقات نباتيسة صخيرة تتوسطها زهرة تشبه” الفلسة” ويتبيسن عن دقة اسلوب العفر فيبها » 
انها تمتمد طى مزيسد من السيارة والدقة ٠‏ وتغبه هذه اليصمة فى اسلوب حفرها البصسة 
الببينة فى كل ٠ )7١(‏ ومن فحص ودراسة تلك البصمة 6تهين انبا كائست مخ 0 
للبم بمادة عمغيسة 6 تحول دون تعلق صبفات الاضدة بالامبزاء المسمفة التى تبعيسها » 
نتظهر وحدتها الزخرفية طن الاتثة المبصوة يلون ابيضيمد صباة هذه الاتمشسنسة 
ى مرحلة تاليسة للبصم بادة” الثرئاى” + كما سيت القول ٠‏ 


ذكرنائيما بسق توسيفنا لداائفسة البصات التى يبصم ببا على الاقضدة يلون غسسير 
محدد يممني أن هذه اليصماتكانت تفمس ثي, مادة صمفية ممينة تحول د و: ن تحلق الطادة 
الصابخة للاقثة فى مراحل تالية بالاجزاء المسمغة ٠‏ وسوفء نخس بالحد يث فيمس! يلسسسى 
طلائثة أخرى من بمطات الدلياءة التى تيسرللياحث دراستبا ٠‏ وهذ» الاائفة يسود طسى 
آثار الوان الصبفات الحافقة بيبا ٠‏ اللون الاخغر مسا يدل على انبا مخممة لبصسم 
هذا اللون ٠‏ ونوره توسيفنا لتلك الطائفة نيمأ يلى : 


شكل (٠؟١١)‏ شكل (85() 


بعمة منالمجمرعة الخاصة » مصنرعة من خشب الليخ ٠‏ أبعادها كيا يلي : 
١‏ سمه 16 سم 8166 سم وعمق الحفرفيها يبلخ ١١‏ مم » ويرجح أن تكون تلك اليصمة 
ضمن مجميعة تكون طاقما .! عدة الوان * وأنها كانت تستخدم ليصم اللون الاخضسسر 
فى الطاقم التابعة له * والذى لم يستدل الباحث على يقيته ء وشكلا (2١)و(0172)‏ 
يوضحان صورتان لليسمة * احد اهما تمثل منظورا للها ٠‏ والاخرى تيين سطحها المحفور » 
ويظهرفيها عناصر رحد اتها البارزة الماخوذة عن الوحدات النباتية ٠‏ فهر آن الفكسل 
العام لوحدتها الكلية فبر متكامل ٠‏ مما يرجح أنها من الطائفة النى تتداخل فيينا 
الوحدات المبصرمة بعضها فى يعض ٠‏ وأن عددا آخرمن اليصمات تكمل وحدتيبا 
الكلية ٠‏ كما يلاحظ على سطحها المحفور الميين فى شكل )١51(‏ ء اتسساع 
الفرافات بمن الاجزاء البارزة المتنائرة 6 مما يؤيد القول فى أن هذه الفرافات “المنازل ” 
قد تركت لييصم فيها فى مرحلة تالية أو سالفسة ييصمات أخرىمحفورعليها وحدات كمسل 
الشكل العام للوحسسدة ٠‏ 


)١١4( شكل‎ )١57( شكل‎ 


بصمة ثانية من طائفة اللون الاخضر ٠‏ وهى من المجميعة الخاصة © والبصمة مصنوعة 
من خشب الصفصاف وأبعادهاكيا يلى : 4( سمة 1أسمة# سم ٠‏ موقخيضصض 
تلك البصمة تبمن وجود آثار صيغات خشراء مما يضمها ضين مجبوعة اللون الاخمسسسرء 
كنا أنه يلاحظ على المسطحات الغائرة بون وحداتها البايزة آثاركشط » مما ييدو مله 
آنه قد أجرى على تلك البصمة عمليات تصحيح قام بها الصناع » فى محاولة لتجديد ها ء 
بعد أن كلت بعضمن عناصرها ٠‏ نظرا لطول فثرة'تشغيلها ٠‏ وشكلا (117و/54١)‏ 
يوضحان صورتان لتلك البصمة ٠‏ فييمن الاول كتلتها بالمنظور ء بينها ييمن الآخر سطحها , 
الذىيظهر فيه وحدات متنائرة لمناصر نباتية ٠‏ وتلك المناصربارزة عن المسطح الغائر 
بمقدار ١6‏ مم ٠‏ وهذء البصمة تشبه البصمة السابقة فى أسلوب حفرها ٠‏ واللون المخصصة 
له كيصمة تابعسة لطاقم * 


)١60( شكل‎ )1١81( شكل‎ 


شكل (159) يمثلمنظورا لبصمة من طائفة البصمات التابعة للون الاخضره وببمن 
شكل )١6-(‏ سطحها المحفورعلى القطاع المرضي لكتلة من خشب الجميزء والبميسة 
من المجمرعةالخاصة ٠‏ يهى أول يصمة جمعها الدكتور بيهير عام ١1١‏ على حسه 
قوله ‏ » ويلاحظ علر سطح هذه اليصمة اتساع الفرافات بين المناصر البارزة ةرمن 
اليحتمل جد! أن تكون تابعة لطاقم ٠‏ يؤيد هذا الاحتمال اتساعالفرافاتكما سبق 
القول وعدم تكامل وحدة التصميم الذىقد يكمل بوحدات أخزئىتيصم بعد أو تهل الطباة 
سه » ألبصمة ه فى تلك الفرافات المتسمة حتى يكتمل التصميم * كما يلاحظ خشوئسة 
سطح الغرافات التى تبد و عليها آثاركشط وتعميق للاجزاء الغائرة من الحفر ٠‏ 'سمايبمن 
أنه قد أجرى عليها عمليات تصحيح قام بها الصناع لتجديدها ٠‏ ويلاحظ عليها كذلك 
آثار للتفقق ٠‏ ويحتمل أن يكون تعرض هذ ه البصمة لمضى الزمن هقد تسببفى هذا 
التشقق الملاحظ عليها فضلا عن محاولات تجديدها السابق التنويه عله ٠‏ 

يلى بعد ط تقد م ذكره عن طائفة البصمات التىتنتى للون الأخضر » توصيفنا 
لطائغة أخرى من البصات الخشبية » خصصت لبصم كتابات ه أو بعض ما تيسر مسن 
السور والآيات القرآنية الكريمة » فضلا عن الأحاديث والأوراد ٠‏ 


)١61( شكل‎ )١417( شكل‎ 


الأشكال ( 4164١‏ 6145 121) تبين بصمة خشبية مصنوعة من خشف الجوز التركق 
أبمادها كيا يلى : 5١اسم‏ 4 ل سم » 5 سم 6 وهى من طائفة البصيات المخصصة لطباعة 
الوحدات ذات المناصر الخطية ٠‏ محفور عليها بداية سورة يس ٠‏ شكل )١5١(‏ يسشلسطح 
البصمة ه شكل )١65(‏ يبين كتلتها بالمنظور مظهر فيه أسلوب تشكيل مقبضها المحفور من 
كتلة البصمة نفسبا على هيئة افريز طولى © بينيا يوضح شكل ( ١45‏ ) صورة أخرى لكتلسسة 
البصمة رفيها يظهر عمق حفر الحروف ومدى ارتفاعها عنالأجزاء الغائرة * وهى لا تزيد عن 
خمسة مليمترات ٠‏ هذ كرنا أسلوب الحفر على هذه اليصمة بالأفاريز الخشبية ذات التقوش 
الخطية فى .النمط الأيوى والتى كانت فى الخخالب تتكون من أآيات تر آنية ٠‏ والحفر فى 


00 


هذه البصمة منفذ مع اتجاه الياف الخشب ٠‏ وبد و من آثار الصبغات العالقة بها أنينا 
كانت تستخد م فى البصم باللون الأسود ٠‏ ومن المرجح أن لهذه البصمة بصمات أخري 
تكبل بها السورة ه أو ما تيسر منها ٠‏ لأن السورة الكريمة المحفورة عليها غير كاطة .٠‏ 


)١48( شكل‎ )١44( شكل‎ 


بصمة من المجموعة الخاصة ء مصنوعة من خشب الجوز التركى ٠‏ أبمادها كنا يلسى : 
00 4س ٠.‏ لس ٠‏ وهى من طائفة البصمات المخضدة لبصم آينات , 
قراتية داخل جامات ٠‏ تحيط بها النباتات والزهور ٠‏ شكل )١44(‏ يبين كتلة البصسة 
بالمنظور ه وشكل ( 45 )١‏ يبين سطح البصمة ‏ وتظهر فيه بوضوج آيات سورة “القصيح " 
كأملة » ومحفورة على المقطع العرض لكتلة الخشب «وعمق الحفر فى هذه البصمة © مم. . 
وتذ كرنا تلك البصمة بالحشوات الخشبية المحفورة والمزخرفة بالكتابات القرآنية فى العصر 
الأييى » الذى أبدع الحفارون المسلمون فيه فى مزج الزخرقة الهند سية والنباتيسة 


-ه66- 


بطرازين من طرز الخط العربى ه هب الخط الكوفى وخط النسخ ه ومن ملاعظخبة 
: الباحث للبصمة تبين أن عليها آثار لصبغات سود !*اللون منا يبين أنبأ كانت بخ : 
لطباءة اللون الأسكد ٠‏ 


)١517( شكل‎ 


بصمة خشبية مصنوعة من خشب الجوز الترق ه وهى كسايقتها من المجموصبة 
الخاصة » أبعادها كنا يلى : د سم »الاسم ه هسم ٠‏ وتنتص هذه البصمة 
لطائفة البصمات المخصمة للعناصر الزخرفية الخطية ٠‏ وفحصالبصمة تبين وجود آثسار 
لصبغات سودا* مما يقد أنبا كانت تستخد م أبصم هذه الوحدة الخطية باللون الأسود ٠.‏ 


مكل )١41(‏ يبين سطح اليصبة » وتظبر فيه العناصر الخطية محفورة على المقطسسع 


ا 


العرضى لكتلة الخشب بمهارة ودقة فائقتين ٠‏ وبلخعمق الحفر على هذه البصسسسة 
ل 4م ٠‏ وكل (117) بين كثلة النصة بالمنظور » وني يظهر أسلوب شل 
مقبضها * المحفور من كثلة البصمة على هيئة افريز طولى » كنا يظير فى هذا الشكسل » 
عمق الحناصر البارزة فى هذه البضمة عن الأجزاه الغائرة متها ٠‏ ْ 


ام 5 0 
0 مات 
7 


3 لجس حو يمر 
شكل )١44(‏ شكل )١41(‏ 


شكلا (144١)و‏ (141) يمثلان بصمة خشبية من المجموعة الخاصة التى تسسورد 
توصيفها فى هذا الباب ٠‏ الشكل الأول يمثل منظورا لكتلتها ٠‏ والشكل الثاني يبين سطح 
البصمة المحفور وقد أخذت عناصر وحداته الخطية عن بع ضأيات من سورة الفتح ه وبدوأن 
هذه البصمة لم تستعمل حيث لم يلاحظ الباحث علييها آثار لصبغات * كا يلاحسسظ أن 
أجزاء ها البارزة بحالة جيدة جدأ ٠‏ ومن فحصتلك البصمة ومتابعة ما كتبعليها * تبين ' 
أن الحقار الذنى صنمها أخطأ فى كتابة الس الكريم حيث كتبعليها : بسم الله الرحمن 
الرحيم ٠‏ أنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغغر الله ما تقدم من ذ نبك وبا تأخر وتم نعمتبسه 
عليك صراطا ٠‏ صد ق الله العظيم وقد أخفل الحفار سبوا كلبة ” صبديك * قبل كلسة 


7 عه 


صراطا ميحتمل جد! أن هذه اليصمة لم تستممل لهذا الخطأ فى النص الكريم ٠‏ والبصمة 


مصئوئة من خشب الماهوجنى ه وعمق الحفر فيها يبلخ ٠‏ مم * 


)١٠٠١( شكل‎ 


بصمة خشبية من المجموئة الخاصة ٠‏ م«صنوعة من خشب المبرو *ومن ملاحظخسة 
صباغة وحداتنها البارزة بتأثيرات لونية سوداء ٠‏ يتبين أنها كانت تستخدم لبصم اللون 
الأسود ٠‏ أبعادها كايلى : 6( سمي» سيء 3 «س,م والحقر ييا 
منفذ على المقطع المرض ٠‏ شكل )١8٠(‏ يبين كتلة البصمة بالمنظور *وفيه تظبر 
آثار تأكل يعض من وحداتبها البارزة © ممه يرجح احتمال قد مها وطول فترة استعمالها ٠‏ 
وشكل ( )١5(‏ يبين سطح اليصمة » وهوعلى شكل ربا » محفور عليه بالحفر البارز 
كتابات بالخط النسخ » لجز من دعاء ٠‏ وبدو أنه كان يبصم بها على المناد سل 
الكبيرة * والطيح * للتبرك ٠‏ وأسلوب الحفر على هذه البصمة يشير الى دقة وحذق 
الصائع الذى أنجزها وبين مدى تفهمه لتقاليد وأصول الحقر على الخشب ٠‏ 


10-2 


انك أفكل (155) 


شكلا )١81(‏ و( )١16‏ يمثلان بصمة خشبية من المجموعة الخاصة ٠‏ مصنوصة 
من خشب الجوز التركى ٠‏ أبهادها كنا يلى : 7( سمه 5( سمء «سم٠‏ وهى كذلك 
من طائفتالبصبات المخصصة لطباعة الوحداتذات العناصر الخطية ٠‏ والشكلان السابقان 
يوضحان تلك البصمة فى وضعين مختلفين ٠‏ الأول يبين كتلتها وتظبر فيه بوضبي 
المناصر البارزة التى تعلو الأجزاء الغائرة من الحفر بمقدار ه مم » والثانى يبين :سح 
تلك البصمة وتظهر شكل الوحدات الخطية المأخوذة عن حديث نيوى ٠‏ وقد حفرت هذه 
الوحدات على المقطع المرض لكتلة الخشب ٠‏ وهذه البصمة تشبه البصمة السابقة سن 
حيت آثار الألوان العالقة بها والاسلوب الفنى للحفسر ٠‏ وسقارنة ما تقدم توصيفة مسن 
البصمات الخطية ه بالوحدات الخطية المجفورة التى لازمت العناصر الزخرفية فى مختلسف 
المصور الاسلامية 6 يتضح لنا ارتباطها الوثيق بالتقاليد الاسلاءية فى فنون الحفر طسسى 
الخشب من حيث مفصونها الشكلى وأسلهها الفنى فى الحفر على الخقسب ٠‏ 


وه - 


شكل (184) شكل (ه١١)‏ 


بصمة خشبية من المجموعة الخاصة ٠‏ مصنوعة من خشب الماهوجنى ٠أيعاد‏ ها كتايلى : 
ل سيره ه سمه ل 1سم٠‏ شكل (186) يبين كتلتها بالنظور *مظبر 
فيه اتساع سطحها ذى الوحدات المحفورة على السطح المقابل له ٠‏ وشكل )١68(‏ 
ببين مسقطا أفقيا لسطح البصمة وقد حفرتغليه كتابات بخط النسخ * تبين بعد دراستبا 
واستشارة بعض المراجع الدينية )١(‏ أن عناصرها بأخوذة عن اسماء أهل الكبف ٠‏ وعد 
مراجعة ما ورد على هذه البصمة من كتابات بتفسير محمد الرازي تبين أنها مطابقة تماما 
لما ورد فى نصوص: التغسير بل أضافت ‏ اسم الراى الذي لم يرد فى تفسير محمد الرازي ٠‏ 
والنس المكتوب على هذه اليصمة يقول : كان على بن أيى طالب رض الله عنه يقول 
عن أهل الكبف أنهم كانوا سبعة وأساؤهم هى : يمليظا ومكشلينا ومشلييتا * وهولاء 
أصحابيمين إلملك وكان عن يساره مرنوش . ود يروش وشاذ نوش والسابع الراي الذى 
رافقهم حين هربوا من ملكهم د قيانوس .واسسه كفيشيططيوش ٠‏ والثامن كلببهم واسسه 
قطمير ٠‏ وى هامش المرجع الذى رجع اليه الباحث ٠‏ تغسير للعلآمة أبسى السعسود 


* محمد الرازئخخرالدينة ابن الملآمة فيا" الدين عبر : ” مفاتيم الغيسب‎ )١( 
٠ "٠١ الج الخامس صض‎ ٠ ه١1؟44 التفمير الكثير ه‎ 


سفاكك 


ذكر فيه اسم الراعى الذى ورد على تلك البصمة مما يؤيد صحة الاسم ٠‏ وأسلو ب الحفر 
على هذه البصمة دقيق جدا وعمق الأجزاء الغائرة من الحفر فيها لا يزيد عن "مم ممأ 
يشير الى حذق الصائع الذى قام يخفر تلك البصمة » خاصة وأن نوع الخشب المصنوصة 


منه يعتبر من الأنواع التى تحتاج الى صائع حاذق فى فنه ٠‏ 


)١87( شكل‎ )١١1( شكل‎ 

شكلا(51١)و )١87(‏ يثلان بصمة خشبية مصنوعة من خشب الجوز الترق *وهى 
من الطائفة التى تخالط فيها الوحدات النباتية والهندسية عبارات خطية ٠‏ ميد وأنيا 
كانت تستعمل كشعار يبصم به على عهوات خاصة ببعض مزارع انتاج الفاكبة ٠‏ وذ لك استنادا 
الى ما لاحظه الباحث عليها من الكتابات المحقورة » تثلث فى عبارة * التين محصول 
يغتخر * ٠‏ والكتابة محصورة فى اطار على شكل هلال #تعلره جامة محرفة على شكسل 
شمرة التين يتوسطها كتابة تركية تشير الى اسم صاحب المزرعة. ٠‏ ويمثل الشكل الأول كتلسة 
البصمة بالنظور يظبر فيها شكل مقبضها المشكل على هيئة منشور ربأ ٠‏ وشكل )١907(‏ 
يبين سطح البصمة المحفور ويلع غق الحفر فييها حوالى 8 مم ٠‏ وتبين من فحص ء! علق 
هذه البصمة من آثار لونية هانها كانت مخصصة للبصم باللون الأسود وأبعاد تلك البصمة 
كما يلى : قطر مسطحبها 1 سم وسمك كتلتها ” سم وارتفاع مقبضها 1 سم ٠‏ 


1 


خاتمة الباب الرابسع 


انمق هذا الباب على توصيف الباحث لبدخرب بات الطباعة مرائتاج القرن التاسع 
عثر 9 تلك البسمات التى تيدر له الاطاح عليها 3 والمحفوظة أي مجميعتين ه احدادجما 
بالوصية الجغرافية بالتاهرة ٠‏ وكان قد جمعها ” مونيه وأعوانه نى الثلاثينات من هذا 
القرى ٠‏ واامجموعة اإثائية محفوظة فى مجموعة خاصة » جمحت من أماكن متفرقة بمتصير 6 
نى الفترة ط بين 7٠1١م‏ الى 175أم 5 يرجح عدم نشر أو توصيف أى قطعة شبا ٠‏ 
يتضمن التوسيف كان حفذ. ىه البممات » وذكر متاساته! ونوع الخامات التى ضنحت مهاه 
والأساليب الثنية التى اتبمت نى تنفيذ ها » فضلا عن استتتاجات الباحث من مالحظات 
المختل'ة بالنسبة لكل بسمة © مشفوعة بصور لبذه البيسمات ٠‏ وقد اتبم فى توسيف. مجموعتق 
ايوبا عه مرج .مودو ثمثل في تحليل سحتواها ونثا للوجو الرئبمية المشعاتة ببآ ه كيا 
تضمن التوسيف الاجابة على بحض. التساولات نذكر قبا : فى أى الوجو يتشابه أسلوب 
حفر تلاك |أبسمات مم تتاليد وأصول الحفر فى الخهب ؟ ونى أينها يختلف هذا الاسلوب 
وخاصة اذ! ما ثارناه ببحذ. اساليب الءفر فى تراثنا الى خلال, العصور © وب ةأصسسة 


العسبور اساي سه واللا يمي 


اكآزآم 


الباب الخاسسسسسن 
( الادافالتربويسة للرباللة ) 
بحدما تقدم ذكره فى البابالرابع ه من توصيسف لمجموة البصمات الخهييسسة 
من انتاج القسون التاسح عدر ه والمحفوظة بالجمصية للجنراثية بالقاهرة » بالاضائة 
الى مجموعة أخرى أثريمر اليب بالمجموة للخاصمة والتى اتضح بالدراسة المقارئة بيبا 
هبيسن مجعوفة بصات الجمعيسة للجغرافيسة أن تاريخ صنصها يرجع للفترة نفسها ٠‏ وذلك 
استناد! للشباب التى تقدم الياحث يسرد 5 فى لباب الثائى من الرسالة ٠‏ تنتقل بعد 
ذلك الى مايمكن ان نستخلسسه ونستنتجه من سياق الرسللة » يلى تلك الاستنتاجات اجاباً 
على بمض التساؤلات التى وردت فى مشيج البحث شم الحديث عن مدى الفائدة الست 
تحود من التوسيسف ومناقشسة بعضى الأهد اف العريوية لبذم الحرفة عثم تنتبى السسى 
يمشالتوسيات والارا* المقترحة ٠‏ 

51-0 
نحرض فى هذه الامتنتاجات ماخلص الباحث اليه عن ظضروف اتاج هذه الحوفسة 
في مصر خلال القسرن التاسح عقر وماتأثرت به نتيجة الأحد اث التى مرت يها الحرف 
فى تلك الحقبسة ٠‏ ولييحى أن .عرفة الطباءة بالبصمات الخشبية تثل قطاعا من نطاطات 
الحرف القديمة التى عاصوت حقيا متتابعة من الزيان »تباينت فيها الاحوال السياسيسة 


11 1, 
وألا جتماعيسة والاقتصادهسة منذ العسور القديية والمسطسى ثم الاسلامية حتى بطلبسع 


التسرن التاسع عمسر ٠‏ وقد ساعد استقرار الاؤنباجعلى وجود حياة اللسترف 
والبفخ القى سادت مصمو فى فترات مختافسة حيث تنوتت فيها المنتجات ٠‏ فازد هنسسرت 
تثسير من العترف ونبا حرفة الطياعسة بالبصمات ٠‏ 

وتسد نستنتج من بحض الرءو م السيلة طلسى جد ر المحايد المصرية القديسسة 
أن القون والحرف كانت تؤدى جماعية ٠‏ شل الاتمال الجماية النوجودة الآن فى 
القاهرة ودمشسق ٠‏ كما حى موجودة أيضا فى بعش السدن. الشرقيسة الاأخرى حيسسسث 
توبجد بعس المسائع والورش | لمتخصصة نى حرسة ممينة يشارع واحى ٠‏ أو قسم والعسد » 
يؤيد هذا القون أحد الكتابحيثيقول : ( ٠٠‏ ٠بفحسكثير‏ من الرسوم فى عقابر الدولسة 
الحديفسة ٠‏ تخلص الى أن بعا.ا من الحرف كانت تنفذ فى مساتع جماعية ١‏ وبالاضافة 
ألى النسوسالمؤضحة بالرسوم الحاوطيسة ' ٠‏ التى توحى لنا بأن كل مجموعات الحرفييسسن 
' كالحفاريسن فى الاسجار لوق الاخهاب ء والتحلدين والسيا: والجواهرجية ٠ونقامسى‏ 
الأحجار ‏ وسائص أوانى الزهو المحد ئيسة » والأسلحة كانوا جميصيم يو*دون حرفهم 
داخل تع واحد ٠.60”‏ ميحاول الكاتب أن يشرح لماذ! كانت الحرف ني مسرا لقديمة 
تكدى فى مكان واحد فيقول ( ٠٠‏ اله من الملاحذا. أن التمائيسل الخشبية وريما الحببريسة 
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ساكلات 


أيشا كانت تزخرف :شم تطهم أو ترص ء وأن بعضا من قطع العريات ءوالاثائات ب 
والأسلحة ع كأنت تجمل بالتفسر وتطعسم بالامتجار الكريمة ٠‏ وكان الصاتح الحرفسى 
لما أن يكون معيد! لمدة حرف ٠‏ أوكان الاعر يطلب وجد عد د من المتخصصين جنبسا 
الى جنسب يتئاول كل مشهسم القطلعة الفنيسة حتى يتم علها ٠٠٠0‏ 5 لنآ مما تقندم 
أن إدماج حرنتين أو اثثر فى مجال وأحد #كان شائحا بنذ القدم +وأن الصائع المترفسى 
الحلذق والمجيسد لحد صجالات وقد نقسل <ذء التقاليد التى كانت لبا جذور راسمة 
منذ القدم عن أسلائه من اللعرثيين .وقد تمثلت هذه التقاليد أينا فيما لاحلناه علسسى 
أسلب الممل فى حرئسة التلباعة باليصمات الخبيسة التى كان يقوم بها عامل حرفى واحد 
نفسر اليصسة ثم يشكلب فويقوم باعداد سيقات وألوان الطياءة من الاتذاب المحليسة 
للمطارة “ثم يتمم عمله بيس-م وتثموست القطع المبصومة فوقد يتولى, توزيصها وتسويةيس[ا 


بمفجسسمه * 


ومن خلال توسيفنسا لمجموتتى البصمات «وتمليل محتواحا مخلصنا إلى !.تنتاجات 
أتسصت بطايع الحموي كان من أبرزها ارتباط الكثير مشا يتقاليد اسلامية قي نون احفر 
على الخفسب وقد قلت هذه الاسستدتاجات بعد مقارنة دارق تشكهل الوحدات نيب ]| 
انان ان الح القديم لاسيما الأخداب التى كانت مطعية بالصدف *ومقدات يعض 
وحدات التطميم نيبا مخاصسة ذلك التسط الذى عرف منذ الدولة الحديثه ف سحشمارة 
مصسر الفرعونيسة والتى كان ينفسذ قيها ذلك النوجمن الحفر تودلعسة لتطميمه م تتايصت 
معوئسة ذ لك التمط من الحفسر على مر الحصسو إلى أن يلخ ذروقه في المهد السلوكى 


5320100 
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هلك 
كما إنتبى الباحث أيفأ إلى تبيان أوجه التقاربييسن الصدد والأد ولت ألتى كانسسست 
تستخدم فى حاسر الالتشاب رتلك الت : تستخد م فى صنح البعطات الخدبيسة ٠‏ 


وخلمنا من توسيف هذ ه اليصمات [لى إستنتاجات رتيسية تتملق بالسمات الخامصة 
5 6 وتضمنت هذ » الاستنتاجات نقاطا جوهربسة لرتبدات يمتاعر قأم الياحث بتصثيفب! 
على الوجه التالسى : 


أولا : حمسر للمثاسسر والوحدات التى اشتملت طيبها اليصات ٠‏ 
ثانيا : شرح لطرق تشكيل كتلة البعمات هوشكل متايضها ٠‏ والصفات الفنية الامهى التى 
تتصسل بأسلوب الحفسر ونوع ٠‏ 
ثالئا : تحصيسل لفوح السهارات التى تأنيحذ قها منتج اليصات نفسه ٠وهل‏ كان سن 
الحرفييسن المجبيد يسن لاتسر من حرنسة واحدة ٠‏ 
رايما :سرد لبعش الخلنات التى اعتمدت عليمها الحرفسة فى صنح اليصمات الكشبيسة ٠‏ 
وته اتبح البلمث فى توسيفه الذاهوى للبصمات- هجا مونوعيا *تمثل في ,عتسيسها 
إلى تسميسن » كان الال طى أسنامرضاعسر الوحدات الزخرنيية السحفورة على البصسسة 
والثائى ‏ لى أساءر,وحد ة اللون المخمصة له اليسة ٠‏ 


ويستنتج من دراسة عناسر الزخارف المحغورة عليب! وتحديد اتواعها ء ايا 
إشتملت ميث تصنيفها على أغلب المفاصسر القى إرتيتلت يدبا وحدات الحفر في المصور 
الإسنمية ذكما أن كثيوا من هذ ه الحناصسر تشايمهت من حيث وحد أت التصمم مغ البصمات 


م 
الخفييسة للطياعة صنح مديئة حماق يسوريا السابق الاثارة اليبا * وقد أيد محئلة 
هذ | الاستنتاج مقارنة عغاسر الزخرفسة فى البصنات الموصنة » يبعض نماذج المجموصسة 
من قطسع النسيج المصرى المطيوح باليسمات » والتى أشيو اليبا ثى الباب الثاني مسن 


الرسالسة بمجموعة الأسكندريسة ٠‏ 
وقد اشتطست هذه الحناسر على وحدات خطيسة لكتابات يالخط النسخ 6ووحدات 
هند سيسة ونباتيسة ٠‏ أو هندسية مختلظة بأشكال من الطيور أو الحيوانات ٠‏ ومن بين 
الوددات التى جاءت فى هذ ا التستيسف وعدة المشجرات أو مجموة التسميماتئ ات الوحدات 
المثسبرة ٠‏ والتى يتبيسن مدى إختلاغها عن مثمسلاتها من «نيت وحدة الزشرة علسيسسا 
من المسجموعات الا خرى نما يدل على بعد هذه الطائة من اليصمات من الطايح الاسلامى 
السسسرى «وارتباطها بالذوق الأجنبى الذى كان سائدا فى مسر خاذل فترة الاختلا ل 
التركى ٠‏ مما صبغ بحش الزخارف يالذوق التركى دوين ثم تقلته الأجيال التى نه أت فى 
سل دذ! اللايسع الدخيسل .إلى الأجيال اللاحقة وهلم جا ٠‏ 
كما يعمتنتج من التسنيف المرتيس١.‏ بوحدة اللون أن البصات التى حثرت وحدات 
على هيئسة أشكال الورود او الزهور كانت تيصم باللوئين الاير والينفسيي * 
والبصمات السدفورة وعداتها على هيئمة أشكال نروع ووريقات النياتات الدتيقيسة 
التكويسن كانت تبمسم باللون الازمر أوتبصسم بتحلول طزل اشير اليه فى التسميسسة 
الصناعية القديمة يمطول المبمخ أو الترئاق ٠‏ وتنتى هده الداائفة من اليممات إلى اللون 


الأبينض + 


]ابت 
وهناك طاعفة أخرى من اليصمات. ء كلنت مخصصسة لطباعة اللون البرتق الى 
أنا اليصات التى خسصست لطباعة اللون الاشود » فقد كانت من فئتين ٠‏ الأولسى 
خصصست للكتايات الخاية ٠‏ والثائيسة خصمست للرسم أو التحديد فى مجموهسات 
البصمات المركيسة والسابسق الاشارة إلييسا التى كان يبصسسم بها وحداتمكوئة من عدة 
ألوان تتداخل مع يعضها ٠‏ 


وتختصيصمة الرسسم أو التحديد فى هذه المجموطات بطباءة اللون الأسود فقططا 
هذه الاستنتاجات المابقة كانت بئاء طى ملاعظة ماطق يالبممات: البوصفسسه 
من آثار لصبخات بالألوا ن التى تقدم ذكرها ٠»‏ 


وبلاحظ من تنو أشكال كتل اليصمات الموسفة فى هذه الرسالة والموضحة بعسض 
من تماذجبا فى الأمكال ( 05846157635 55 ) ء أن نقةشيا لها متبسسض 
قائم على جسسم البصمة. “ينما تخسر المقيسض فى مبتموة أخرى على هيئة حفرتين سقابلتين ٠‏ 
كما لوحظ أن المقبسض فى فئة ثالئة إتخذ ذكلا يسائل إفريزا طوليا أو ستمرضا مع جسم 
البسسسة ٠‏ بينما تبيين من المجموئة الاخرى أشبايد ون مقبض ظأ هر أو محقور ٠‏ وطسسااد 
ملاحلسة تدكيسل هذه اليصملته نوى ظاهرةعاءة تدملب! جميما بختلف أدكالبا يشل 
هذه الظاهرة فى اتساج سطح البصسة المنحفورة طديمه الوحددات البارزة عن مطح ها الحلوى 
وأنها تتخذ دكسلا مخروطيا ناقصا أو حرميا ناتسا ٠‏ وتد تبيسن أن لهذا الشكل المسسيز 
ارتياء! بأصول الحرفة وتقاليد دسا ء ذلك حتى يتمكن الصائع من أن يتابع الوحد تالميصومة 
ويحد ه مكأن التكرار يالبيمة »دون أن تحوق البضمة عملسه إذ! ماشكلت بطريقة مغايسر 5 


سكخاات 
لمبسذط الودج لامر الذىيجملى عليسة وضح البصدة فى مكاتها السحد دأثناه الطبامبة 


صيرا 6 ونتاءجه غير مزموئة 5 


وستارئة نقة البصات ذات المقايض القائسة بالفسة الا خرى ذإت الحنوتيسسن 
المتقلبلتين «نخلى الى أن المقبش القائم يحمل نى البصمة التى يزيد حجسبا عن الحجم 
الذى يستطيح المامل أن يتحكم فيه بقبضة يده دوقد أيد المعاصرون من هذه الح ئسة 


هذا الاستنتاج وأضافوا : أن القالب ذ! إليد وأحد ثمن التالب ذى الحثرتين ٠‏ 


كما دخلمرمن تحديد أبماد البصمة الثلاثة أن ارتفاعبا جاء على هف النسيسة 
من طولها وعوضشيسا لاسباب شيمة سووي اسه لعمليات. الطرق طيها .داق 
الخفيى أثنا* عمليسة الطباةوخاصةنى الاتشة السميكة ٠‏ دون أن تتمرض البصسءة 
للكسر كبا 1 الكثير من البصمات نفذ على المقطع العرشيسسى 
لكتلة الخمسبوهذ ه الظاهرة تمتبر في أصول صتاة الأخماب بصفة عامة وحرفة الحفسر 
يصفسة خابسة من الممليات السعيسة وغير الشائمة ء نظرا لان القطاج الحرضى فسسى 
الأخصاب لايقبل السقل إلا فى حالات نادرة » وحد ودة لبعض أنواج من أخفسنا ب 
خاصصة ٠‏ ويسؤال كثير من المختسيسن فى هذه الحرفة ذكروا : أن هذه الداريقنسة 
فى تجهير وحضر البصمات فق القدلاح الحرضسى لكتلة الخةسب إئما يممل " كَحُكسسم ” 
الصناعة ‏ على حد تنييرهم ‏ لان سام الخشسيتى القطاح الحرفى * الأس”* - 
يساعد على عمليسة امتصاص اللون والتحكر فى درجته على سطح الاتّمقة * 


ون الحديسثالذى ورد نى لباب الثائى من هذه الرسالة عن طبيعة الحرفنة 


ماقلكت 
بالاخائسة إلى ماتبيتاء عن توسيسف تلك البصاته » وتحليل محتواها على أسارط اس سر 
تشكيل وحداتهها ه شم مناقفسة الأساليب المختلفة كتدكيل كتلتتها ف وق أى الوجوه ‏ 
تتشابه البصمات رغم إختلاف أمكالها دوفى أيها تختلف * وماخلصنا يه من استنتاجسات 
أتسمت بدا ايمع الحموم ييجدر ينا أن نتتقسل بالحديث يمه ذلك إلى منتج تلك البعيساات 


وما تبيناه عن طييصة هذه الحرفسة ذات الكيان المترايط يمكن أن نستتتج كيف تيد و 
شخصيته فيما ينتج وضلى هو من السناع الحاذقين لمدة مجالات ات تخصصات تهاينسسة 
ا وأ ن طبيصة الممل نى هذه العرفسة يتطلب بالضسرورة إنفراد» : بجانب دقيق من هذاه 
الحرقسة دون خيره © على أن يتمم الحمل نيبأ عدد من المتخصصين » يتناول كلل مشهسسم 

داريا من دروب السيازا ت والتخصصات حتى يتم إنجازها ٠‏ هذا فضسلا عن فدى تشابيسه 
مع حفار الشة سب الذاى يتمم بعملسه زخرفنة الائاثات * 


والخرنسة كما سبسق القول يلم لتكاطي! مجعالات متحددة »تتم بمضها البحسسض 
لتصسل فى الشهايسة الى الميصومات , القى راجت و اع سيدا خلال القرن التاسع مسرم 
أيد ذأ القول ماذكره” اميسثى ” فى معرخرحديثه عن أسواق القاهرة عار 26 ١‏ 
مبلاديسه بالإنمافة الى قول كلوت بك فى تقريره. عن رواج تلك المبسومات ونانستها للسيارة 
من الخارج ٠‏ وقسد ساعد ربسط صناءة علك الميصويات فى مسر ونا استةلصتاء يسن 
الدرامسة السائلة التىنشوها سومار عن بصمات الدايادة فى حُماة بسوريا ه ففلا من 
تقارب وحدات البصمات فى سسر خلال القسرن التامع عدر »بوحدات اللياة في تقس 
الدراسسة ‏ على استنتاج نوعيسة منتمج هله الحرنسة ٠‏ المتمثلة فى كونه من النشنسة 
التى تجيسد أتتسر من -حرفسه تثمزيمضها البعض , تسر وحظر يجيد الأُسول الفنية الدقيقة 


د 
لصناعة الحثسر ثى الخشسب وذ لثتفظسرا لطيتطلية الصمل بالشسرورة “من لمسسدان 


بصمات تسد تكون غاية نى الدقة ؛ يحيث يل لحبفرها صائع حاذق فى ثنه. لذ انستنتج 
أن يكون منتجدها من الحفاريسن .حا ذقسى الصناة» واليصة الخدبية بعد إنجازضا 
لسبا وظيفسة أخرىهغير وظيفة الحفسر بغرض تجميل الأماثات عملا بد أن يرتبط إنتاجيا 
بفهم ه واستيماب الأسول الانية لحرفسة الطباءة ٠‏ وقد يتطلب الامر أيه اتنسساء 
الدابادة تسحيع بحض المناصسر البارزة أو الخائرة ٠‏ يوكثد هذا القول ماذكر أيدسا 
فى دراسة حماة (+ ٠‏ + أن ساحب العمل فى هذه الحرنة أو المعلم ومناحه الأمليسسة 
حفار للخئشسب ٠‏ وهو يقوم يحفسر القوالب ويساعدة عدد من الصبية المتتلمذين ا 
وتسد أيد هذا النسص أيما أرباب هذه الحرفسة المماصوين نذكروا أن أسحاب المسل 
ده الحرفسة كانوا أصلا من الحفاريسن الذيسن ألموابأصول صناءة الطباة 6يجائئب 
تخصصب هم الأشسلى وجوحتشر الخصب الذى اتجروابه الى هذه الحرئة ذذات المجصالات 
التمددة والمتكاملة ٠‏ غير أننا نستشسف على الرثض من مزاولة السفار فى الخهسسب 
صبنة الطباعة ٠وومارسته‏ مجمودة تخصصات حرفيه * في وقت واحد ٠‏ أن الائدة البيموسنة 
كانت تحتاج إلى أنيتصسهد ها فثات مختلفسة من الصناح» كل يختص أثنة تملية بصسبسم 
الأقسة #ببصسم لون واحد ٠‏ وذلك حتى لا تلوث يديه وهى مخموسة فى لون مسد 
الالوان الاترى المراد تعاقبيصسها على القناش #فلو أن الصلتح كبا سيق القول يتعسدف 
007 يمم الأقدة بألوان يحاول قدر المسقطاع الحفا فل علسى 
يويقها ووقواصها عن طريق عدم خلطها يغيرها وهذ! فؤسلا عن تحديد لون تيصم يسسه 
البصمات وتظل ملتزمة به إلى أن تستههلك البصمة كليسة ٠‏ وذ لك لانّه سيما محاول الصاح 
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عسسل البسمسات وازالسة الالوان المالقسة بها لاستخداسهساط فى لون آخر »فاتسسه 
يخفسق فى ذلك وحتى ولو استخدم أكثر الوائل المنظفة تجساحاء 
لآن البفسة يظبسل اللون الأصلسى طلق يبنا لانتصاض سامبا لسسه. 
وعسذ! مالاحظنساه على يمسض اليصملت الموسفسة رقم قدميا + 


امم 


يعد تلك الاستنتاجات » وقهل أن نعرض لما يستفاد به من التوصيف الذى 
أورد ئأه فى الباب الرابع » رما تضمنته الحرفة من قوم تهوية * علينا أن نجيب على 
التساؤلات الى جا'ت فى منهج البحث ٠‏ 
أولا : هل هذه الحرفة مفردة ٠‏ أم مرتبطة يحرفة الحفر على الخشب ؟ 


شكل (164) 


( سطح بصمة طباعة خشبية صئع 
القسرن التأسسم عشسر) 


ا 


وللاجلية على هذا السوكال تقول > 


ماتبيسن من التوسيسف للبسمات الخشييسة نو الهاب الرايع ء وبالمقارئة بينها وهيسن 
شكل الحشرات الخعبيية الواردة فى البابالثائى أمكال (9 + )١7 6156316 1١‏ نجد 
أن أسلوب الحفر تمابه الى حد كبيسر ءيل يكاد يطايق الأصول المناعية التى التزيت بسه 
قاليية اليصمات فى حثرها ٠‏ 


ونورد فى شكل ( 151 صورة تمثل حشوة معنورة» وى "من يأب وجد فى حفريسسات 
الفسطاط" ب والحشوة محفوظة يمتحف الفنون الاسلاميسة بالقاهرة ب وفى شكل'( ١58‏ ) 
صورة لسحاح بصمة -خشبيسة من الطائفة المشجرة ٠‏ وبالمقارنة نتبين تشابه أسلوب المعالجسة 
الفنية فى النموذ جين ٠‏ ون, تصنيفنا السابق لليصمات الخدبية الموصفة نى هذه الرسالسة 
والقى أوردناها فى خس مجموعات ء مجموعة هند سيسة الوحدات ومجمونة نباتية أو مشيدسسرة 
ميد حوري الزموات: البايية ادر بن أففال القير ار السيوان مسو 
خدليسة تتسسم وحد ات رايكتايات أو آيات قرآنية مكتمستبخط النسخ أو الثلثشوسسوة تعفد 
ناعكرهط من شكل. الطيسر أو الحيوان هوستارنةأصئلف اليصمات الخسسريما ينائلها سن 
حيسث وحدة التصميم فى الأممال الخمريسة المجملمة بالنفر ونجد ها تشابهها أينسا 
من حيث الاسلوب والثال الزخرنسى وطريقة التتفيسسق » 


ونمتنتج من ذلك أحتمال توثيق الصلة بيسن يحخرنروع فلحنو فى الخصهب صنامة 
بصات الطباءة الختبيسة.ويستنتج كذلك أن اربابمناة البصماتكائوا أصلا من الحفاريسن 


مقجة )ا اد 

فى الخصب لتبييميله هبحيث يأتى الحفر كحلية متممة لقطح الأثاث أو لأشغال التجسارة 
الخاعة بالممارة والانماءات الخشبية * ثم أتجهوا إلى صناءة بصمات الطباة «فجمموا 
بذ لك بيس حوفت الدثر فى الخشب كمجان من مجالات النجارة هلاي النجارة تلعسب 

دوا فى تجبيز الأخشاب الخاصة تلك اليصمات من حيثإعد اد كتلتيا دوشقها عسم 
تسوية سطحها بوسائل التسوية وند ددا وأدواتها الخامة ٠‏ وألتُوا أيضا بأصول حرفة 
الطباء: وتجهيز وتحدير أصباغوا وألوانها ثم بالامول الفنية لليصم أو الغتم با لبصمةاوجميع 

مذ ه المجالات نجد ها تتكاس فى هذه الحرفسة فى خبرة كليسة شاملسة * 


وتسد أيد هذا القول.ماذكرة” جُولمار” فى دراسة حماة بسوريا السايق الاغارة 
إليبا فى الفسل الثانى من :ذه الرسالة كما أيد هذا الرأى كذ لك السستين من راب هذه 
الحرضة المعاعرين «فرجحوا أن المملم أوصاحب الممل فى, هذه اللحرثة لايد أن يكون 
حاذتا في معرفسة الشفر على الخمب * ل تيسن * من كواردوا أسرار ستاهيسم 
عن أسلاميسم على النخو الذىكان فائما لوال الحدارة الحربيسة فى مسر ووظل هسكذ! 
خلال الصهد التركسى ثم خلال القرن التاسععهمر حقى انشهبى هذا التتليد وهسذا 
اللون من القوارث علي أيدى السناح الاين الذيسن جاه ذكرهم على لسان البقية المتبقية 
من أرياب هذه الدرفسة أليي * 


ثأنيا ؛ هل كانت هذه الحرئة مرتبطة بتقاليد إسلا مية فى فئون الشفر على الخهب؟ 
ياي سمه 359100110 


للاجابة على هذا الموءال نحود مرة أخرى لباب التوصيف من هذه الرسالسة 


باستحراض مأورد به من أشكال لانواح مختلفة من اليصمات الخشبية » نتبين مسن 


مجه ؟ ا 


الملاحسة اللا عريسة لاثْتَال وحداتبا الزخرنية المحفورة على سطح تلك البسسسات» 
التعييا يتخل شكلا هندسيا مجرد! ءيينما مجموعة اخرى تأخد رحد أدبا عن النباتات 
أو الزهور أو الورود *ونجك ميتعودة ثالثة تخت سبالمناسر الخطية المشلة للكتابات أو 

للأحاد يست أو للتماويذ أو للآيات القسرآنيسة » وتجسد تموذجا واحد! يأخذ ضاصر 


زخرنته عن شكل طير فارد! جناحصيه ثم نجد مجموة كييرة تجنح نحو الوحدات المهجرة ٠‏ 


تعود بمد ذلك للمناصر الزخرنية » التى استمدت منها ثنون الحفر على الخشب 
وعد لتبا فى عصوره الإسلاميسة المختلفسة نيد ها (هتملت كذ لك على الوعدات النباتيبة . 
المحورة :والا:#كال البناسيسة المجردة وفى النصر الفاطى بهأت الرسى الادسيسسة 
والحيوانية ومحضوحد ات من أمكال الطيو تظهيو كذ لك نفسلا عن الخطوط المطزوئيسة 
المغزليسة القى كانت سمة بارزة للنمط الطولونى ٠‏ كما أن عناعر الخط بتوعيه الكوفسسسى 
والنسنى قد استخدما أينيا ضمن المناسسر الزخرفية لوحدات الحقر بأنواء» في الحمسور 
الاسلامرسة المتقاليسة » 


ومن يوسن المجتموعة البند سيسة لليسمات ورد فى البابالثانى فى مكل (4 ) صورة 
لوقصة من القماش مبسوعة يفوعمن البصمات ذات الوحدات السبقد.سية متقاطمة #تمايسه 
* المليان ” فى وحدة تقرارها وبالمقارنة بيسن تلكالرقحة هيسن ماجاء فى نفس, اليساب 
في #كل ( 25 الذى يمشل قطعة من مشربي-ةتديمة لجرك من #ياك خدين صنع خلال 
القسرن التاسح الميلادى لسبجد أحمد ين طولون «نجد تقايها فى فكرة التسيسم 
بيسن تلك الرتحسة المبصومة وقطمة المشربيمة القديية »سسا يوج أن تون 
الفكرة ستمدة عن تقاليد إسلاميسة متوارئة * ومن المسوة البندسية أيضا وفى الأمكا ل 


ندا ؟ اند 


)3 © :8 ) من البابالثأنى ايشا هنجد تشايما بينها وبين بعض البصماتالموسفة 
فنجد من بينها ما تتخيذ وحدات تسميسها من ذلك النوع الذى تتد اخل نيه الخطوط مسح 
يعضها مكرنة تكرارات طولية وتوضيسسة على غرار التقسيمات البندسية الى راجت قدي 
الزخارف الاسلاميسة منذ الممرين الأيويى والسلوكى ٠‏ والتى تمثل وحدات زخرقيسة 
متمد دة الأسلام متشايكة متداخلة فى عناصرهاءتتدن وحداتيا عن الأهيكسال 
الميئد سيسة المجردة مشسل المريسح والسد من والمثمن وقيرها » 


وريما ذكرتنا بصا عين الكتكوت السابق الامارة شهما 4والواردتان في #كلسى 
(0م١‏ )من البابنفسسه 4بتفايه يكاد يكون مطابقا للحهوتين الخشبيتين الواردتين 
فى مكلى (1 86 ) وهذا التشابه بجا فى كرة التصميم ويستنتج أن تكون هذه الفكسرة 
مرتبطة بالتفا ليد الاسلاميسة من حيث المضمون الذكلى . وقد تبين للباحث كذ لك بعد 
حدر ,ومقارنة هأتين البصمتون وبمضقطسع الأتمائة المبصومة التى تمكسن من الاطلام طببا 
مأيوايد هذ ! الاستنتاج نى ارتباط. هذا النوعمن البصات بتقاليد ضاسر الحفر الاسلانى ٠‏ 


كما تبين للباحث بعد فح سس قارنة بعض اليصمات الموسفتسأو القتى تبقت منالفرن 
التأسع عشسر لاسيما المجمونة النباتيسة ذات الفروع التى تنتى يزشور أو ورود ‏ ويصسسض 
الحموات والمشنولات الخدبيسة ألقى ورد فى أمكال (65 35٠ 1١٠ 1١‏ 186)نأتها 
تتدايه مصدها من .حيث المنمون الشكلى كما أن يحض اليصات ذات الوعدات النباتية 
يلاحظ أن فروعها تتخذ مكلا طزونيا * مفزليا ” يقارب النمدا. الطولون ٠‏ وكذلك جد 
النموذج الوعيسه فى المجيوة الموصفة الذى يتخذ تصميمه على دكل الطير 6يقسسارب 


اكات 


أمكال الطب مور التى خالطست الفزوع النياتية فى نمسا. الحفر القاطى ٠‏ 


وتذكرنا مجموئة البصمات الخطيسة ٠‏ يأشوطة التتابة الثى كانت تمثل الآيسسات 
الفسرآنية فى لوط أنقيسة هوأسساء الخلقء فى خوط رأسيسة وقق جنيع العو 
الاسلاميية مئذ الحياسى .تى السلوكى * وبمتارنة هذه البصمات الخيلية بتلك الوحدا ت 
الخطبية التى لازت العخاصسر الؤخرنيسسة فى مختلف الحسور الاسلامية 6يتضع لنسسط 
إرتبا .ها الوثيسق بالتقاليد الاسلاميسة فى فنون الحفسر من .حيث منسموثها الشكلى وأسلوبيا 


الغثى فى الحفسر + 


ما مجموعسة البصمات ذات الوحدات المشجرة دوالقى سيقت الامارة إليبا بمجموة 
المشبجرات »فقسد تبيسن للباحث أدها تيتمد عن الوق الصريى السبرىء ويدتسسل 
أمبا قد تكون مرتبطسة بالذوق والتقاليد التركية الدخيلة»نتيجة لما فمله الأتراك ابسان 
حكسبسم 6 ولستمانتهم -حينذ إك بالمد يد من الصناح الاجائب الذين كانوا بد ورهم يمزجون 
بيسن أتمايل فنيدة متحددة المسادر ٠‏ وقد استمر هذا على ماييد و خلال فسترات 
زمنيسة أمتدت بيسن الثرنين السادس عسر والتاسسعءة.ر ٠‏ حيث تأثرت يمت تواحصى 
الننون يبذا الخليب!. من الذوق الدخيسل وضبا يصمات الناباة الخشبيسة ٠‏ ولي الرغم 
عن هذا إن بممًا من هذه البصمات قد ظمل متسكط بالتثاليد الاسلامية فى التعصيسم 
والعفر على الأخضاب ٠‏ 


وللاببايسة #ءلى السوكان السايق جانب آخركحيث اختمت الاجاية السابقسة 
يأشكال الوعدات الزخرئنية وسمته! بالتقاليد الالامية» دون التنهه عن أصول المناعسة 


اكات 
وضوف نورد نيما يلى ارتيا:!. تلك البصمات. من حيث امول الصناة نيبا بحرئة الحقمر فى 
المهوه الإسلانية» 


ماتبيسن من التوسيسف للبسات الخهيية وبالمقارئة بينها وبين أمكال الحثوات 
الخعييسة الواردة فى الاب الثائى فى أذكال (5 5163٠‏ )نيد أن 
بعضا من اليصمسات إلتزيت بالاممول المقاعيسة التى ارتهطث بالتقاليسه »فيعض اليصملكت 
ونذكر شم شكسل (417 .يتكرنسا بأسلسوب الحثر |!. نولونى الذى يتشل فى “دا فرم 
النيات الممى وصق الحفسر مع نبيسق السماحات بيسن الا#كال البارزة ٠‏ كما تذكرنا بصمسة 
أخرى يتسط آخسرمن أثماط الحفر الاسلاى لاسيما فى المصر السلوكي *قبنقارئسة 
اليصسة المبيثة فى #كل 48 يئماذج من الخشسي المملو التى كانت مطعمة بالصدف 
أو السسن ومقالمت وحدات التاميسم فويبا ٠‏ نثبيسن اوجه تثأيه كبيرة جدا بيسسن 
اسلوب الحفسر المملوكى وهذ » البصمسة مما يزبجح آرتياطها كذ لك بتفاليد لسلامية راسخسة 
فى لون الحفسر على المخشسب * 


بعد الاجابة على التماؤلات السالفة الذتر ه نتساءل مرة أخرى عن مسسدى 
الا.تفادة الممكئة من التوميسف السابق ذكره نى مجالات التصليم الحام * 
مدى ألفائية التى تصود من التوسيسف: 
ابم يت و عر دو عيدو حوور كوو رسع وو ميد 

يمكن الاءانععلى متسل هذه الرسالسة للوتوف على الاتمول الفئية التى التزيست 
يبا حرنسة الطلباعة بالبصمات مما يزيسد من ثقانة التلميسف الحاءة هذا ففيلا عن 


توثيق صلته بحرفسة شحبيسة من ترائثه 6ريما حتفيست يحضنأ من محالمسها ةويشْاص سس 


1 
عاكانت طيمه في مسسر .خلال القسون التاسسع مسر > وتحديد أصلتها بأنناط التفسر 
على الجعسبثى المصور السابق الحديسثضها فى اللبحة التاريخية بالياب الأول ٠‏ 


: وقسد يسأعد ذلك على إدرات تيمة ما احتوته المتاحف من الامٌمال الفنية نتزد ا دمعرئسة 


التلبيسد يمجموعة من الخبوات فتلا عن المامه بما تركة السلف من ترأث عريق يحتز به 
كخر يأنقطي 5 


كما تيسسر للتلميسسة بالاءللاعلى القلح الواره قوسيفبا فى هذه الرسالسة 
أن يلم بأسلوب آخر من الأساليب التى اتبمست فى مجالات حرفة الحفر على الخشب وكيفية 
معالجة المضاع لاسرق متمسددة فى تشكيل وحفسر الخب لشتى الاعُواض » تفميسة 

كانت أو مجرد «طيسة تأتى عتممة لنجارة الاثاث ونجارة الحطرة 6فضاذ عن أثواح من التماثيل 
الخدبيسة «ولمل تحليسل تلك الاساليبالتى وجهت الحفر تلك الوجهة فى صنع أدوات 

أستبلذتيية قد تفع السيسل امام التدميسذ للتجريسيعلل, النحو ثقمه والسعسسى 
لاتيتكار داخل نطان الالتزام بطايح تقليد وله سماته المتثله * 


بوسا من شك ثى أن التذوق الفنى الذى تسحى إلى إيجاده مقررات التربية الخنية» 
لاتسعى إلهه لمجرد النتطسر إلى الفنون القديعة على أثبا متمد جمالمها من تدسبي] 
واحتفاظ المتاحف بم! عوتخمبسن ماكان يجول بلف علتبا أثناء عملها يقد رما تسعى 
ألى إكسابه تذوتا ننيا مبنيا على الدرئسسة هوالفمس تحليل محتوى النطاذج »© ويخاصة 
منتجات الحرف ٠‏ 


دف كنت 
وادذ! ط يخلصراليه التلميذ من تتيمسه لمتموتى البصمات الصدفه فى مداه 


الرسالة » فمن المحتمل جدا أن يد رك أن تقويم القداح الفنيسه لا يقتصر على مجسسرد 
الفحمرا لذ حرى واد راك ما ينها من علا تات.جماليه فحسب ٠‏ بل الواقعأن سسا 
التقويم يحتمد كذ ل على الد راية بنوح الأد وات التى ا .تخد متافيبها “ضوع الخامسسات 
التى صنحت ضها والاساليب الفنيه التى تامثعليبها 6 بمعنى أن يحيش المتذ و الذبرة 
لفسها ٠‏ ويتتبسحالاكر الذى تركسه ضتح القدادة الفنيسه وهكذا تتفتح امام التلديسسة 
آفان جديدة ه ي.تلمررضها الى أن التذ وق والاستتاعبالحيل القن له شي سسسسْهء 
وأن الحتكم الجزافى على الامياء » وبنماصة فى الاعمال الفنيه *لايكون بالتندر بهسا 
دون الالمام بأصول دناءعشه والتقاليد الفنييه التى التزمتيها ٠‏ هذا ضنلا 
عن أن هذا التوسيف يمن التلميذ وحتى الدخصنير المتخصصعد الاطلاع طييسا 
وتابمة صورها التوديديسه أن يتحرف على هذه الحرنسه ه ويتفهم مدى ارتبا ليسا 
بحرضضة ال«فر على الخشب ٠‏ كط يستظيح ارجاح يحعضضها من. حيث وعدات تصميمهبا 
إلى مصاد ره الفئيسه فى الحصور الاسلاييمة ء بل ويتسئى لمه أن يميزبين اليصسات 
التى ارتبطه بالتقاليد الاسلامية وغير | لا سلامية من تراما الفنى فى فون الحفسسر 
على الخشب + وبين البصمات|!اتى تأثوت بأئناط وأسانيد جالية د.خليسة ا,تيداسسنت 
بالذوت التركى ٠‏ 


دور الحرف نى التربيسة : 


يتضمن هذا الجائبالاجابسة على سرئال سبق ذكره فى ضهح البحث وهوخساص 
بالأحداف التربويسة لحرثة الطباعة بالبصمات ٠‏ 


اك 


قيسل أن نضى فى سرد الأحداف التربوية فى هذه الرسالسة ء وما يحتمل أن 


تحققه من جانب ترويسة وثقافيسه + نورد لمحة عن د ور الحوففى التوييسسة 


كعامل حام داخل البرناخ التريوى ٠‏ 


وما أن الحديث يتحرض_بالد رجة الاولى لمجال التربية الفنيسة فسوفنق سدم 
فى هذا الب بأيف] تحليلا مختصرا لضنهح التربية الخنية الحالى لناتفة اهدا سه 
وحتوياته » تقوم دور الحرفقيه » ويقصد بضيج التربية الفنية هالضهح الخاص 
بالمرحلة الاعدادية الحامة وذلك لملا تته بالمرحلة التمليميسة التى يرى الباحسسث 
انمها ملاقمسه لتدريس وسارسة تلك الحرفة موء وذ الرساله ضمن:مقرراتسه ٠‏ ومن المحتل 
جدا أن توية المتعلم فى هذه المرحلة التحلينيسة بالحرف التى كانت تائية فسسى 
التراث القوى والذحبى لمبتمعسه هيعدايسه أساسا قينا لاحتماءاته بحرف المجتسع 
القى يرى من خلا لسها حنبارة اسلافه فيلم بحادات رتقاليد مجتمعصه ء ويقدر تراثه» 


كط يزيد من ثقانتسه الحامة ٠‏ 


فى تجسهورية مر الحربية يجاهد » بعش الحرنيين الا للحبول إلى أطسسى 
مستوى من الصها رة كالتى كانت موجودة من قبل ٠‏ والأسباب التى يكن للشخصرآأن 
ينسب إليسها هذه للجهود ٠‏ أسباب تمدىة أدمها : الحاجة الصزايدة إلى الإحساس 
الجمالى الذى أديحنا لا نجده مح التحول إلى الا«تمام المتزايد بالانتاج بالجلسسة » 
ألذى ترتبطيه الاتجاه الى الميكسة والتحول السريح إلى الالنه ٠‏ كما يلاحظ أن كثيرا 
من ضاهح تاريخ الفنون قى الكليسات التخصصة ود روس التذوق فى مراحل التعليم 
الحام «تمحلى أهمية كبرى للقداح الغنيسه التى ترج للخصور القديمة والوسطى وصسسر 


ا 


النبفسة هبالاذناضة إلى التصوير المعاصر والنحت الصارة * ومعإتفاق الياحسسث 
فى الرأى بمدى أحمية هذا المجال كواحد من مجالات الثقافة الحامة ءالا أن لله 
ملاجذلة عن اغغال التعيسة بالحرف ٠ومخاصة‏ الحرف الشحبية فى مقررات التذ وق الفنسى 
فى الكثير من ضاهح كليات الثنون ٠‏ عض بمراحل التعليم المام على حد سرا* ٠‏ علمسا 
بأنسها من اكثر المجالاتقترابا من التحبير الخلاق * ويؤكد يمضالمبتمين بدراسة 
ثنون الحارات المختلفة للشحوب » أن أصد ق تمثيل لحضارات الشحوب يتيشسل 
بالد رجة الاولى فى انتاج حرضها * فخلا عط تنتجسه من آظر وضقولات* ومن هسؤلا" 
الكتاب من يرى أن الحرف هى اداة الول بالطضى » ويقرر ( ٠٠‏ أ ن التا يخ 
الائسا ني » اوتاريغ أى حنيارة يمكن أن نحيد تصورها عن طريق الحرف ٠‏ فالانسان 
دأثا يعمل بيديسه مستمملا .امات بيقتسه الداييدىي.ه لمسيدارة عليها *وفى مرحلة 
تائيسة يداور أستخد أمه لهذ ه الخامات * وفى حقية من حقب التاريغ على الانسان 
فى الدلين والالياف والاخشاب والحجر والمعادن * وحى نفس الخاءاتالتى نتتايل 
مصها الآن ٠‏ ثما أن الحرف والفئون الناتجسه عن ت.امل الشحوب معتلك الخاما ت 
تستدايع أن تحد ثنأ بصد ت وافاضسه عن حوب هذ ه الحقب التاأ ريشيسة أدد ق تحبير :.* 0 


آراء عن د ور الحرف فى التربية : 


قم الصيون والخيراء فى مجالات الفنون بد راساتعديدة لبيان د ور الحرف فى التربية» 
وكان من نتيجة هذه الدراسات تطور وجهات الناذر المختلفسة عن الحرف كمادة دراسية 


و013128 1.67000هطةظ) وطاخوع0 سد همصتصدهك1 و 511لهلا .ا لدم سم ل 
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كك 


يجب أن تفرد المجالاتفى الشاهج كتقرر دراسى ٠‏ والخبراك فى مجال الحرف عأنهم 


#.أن المربين » يبد وأنهم يحتقد ون أن الحرف قد تقوم بخدمة مآ عض بمثاية ربسط 
الحاضى بالحاضر وتقدم لنا مادة ذات توجيه ثقافسى + ويذكر أحد الدا رسي سق 
فى رسالته التى تقدم بها لدرجة الدتتوراة من جامحة نيويورك عام ٠٠٠0( 117١‏ أنه 
فى ربيع 1117 أقيم مكتمر ثقافسى فد رألى عن دور الحرف فى التربية بمدينة نيويورك» ” 
وكان من بين أعناء هذا المتمر ممثلون للحرثيين » وتصصون وروةساء أقسام للفسن 
والفنون الصناعيسة بمكس.سات التربية ه مِحض من مد يرى المتاحف والمما رض الفنية * 
وقد قدم مقرر هذا الموكتمر ” ستائلى #ارلز” المشرون يكلمة ذكر فيها ٠٠٠0(‏ أن 
الحرف فى التربية حى أسا مرعطية تأكيد. التراث وهذ! التأكيد يأتى هن ليق 
خلق مشكلمة كلية ثم الحمل على حلها ذاتيا » وعذا هوالحمل الأساس للقيية:.:)(0 
كط أن المسئوين عن التربية الفنية أمثال ” لوينفلد ”* ه " باركن” ٠‏ هر نيازيد * 
وفيرهم أ سهموا كذ لك فى هذا المؤتمر الذى أشار إليسه الدايسرقى رمالتسسسه» 
بضاقفسة المجالات المختلفه لدور الحرف فى التربية © وكان عدضهم الأسا سسسى 
من دف هالناقهاتهيتمثئل فى تطوير الحر فكموضوع تريوى ٠‏ بالاضافة إلى ما ييكن 
أن تسهم به فى علية التطور الانساتى مضلا عن د ورها الأساسى فى مسال 
التربيسة الفنيية » ميرى لوينفلد ٠٠١(‏ أن السهد ف الاسامى للفنون الحر فيسسة 
فى التربية له مجالان : المجال الال هوأن يزود الخدام يقدرة تصويرية للتمبيير 


28696102627 526 02 853188607 4" وسمه 5013 .11 علومة5 25363 -1 


1-0 و: 257218 اللة عستعلمةة 3606127 قمة تتتوعيه 116581 02 
9 .2 و(1900 و07ة53عع 015لا عادهظ 1168 و62538103 0335 .لطر 


لكآ 


عن النفس ء آيا المجان الثاني شهوأن يزيد المتملم بالوسائل التى تجمله قسادنا 
)0 
على التتيف والتطور )٠٠ ٠‏ 


أما باركن فيشير ( ٠٠+‏ الى انه لو وجيت التربية الفنية أو الحرف نحو عدف 
نمسو الحافل فانها ستزود الدافل بامكانية فنهم نفسسه وترائه الثقافنى ء ولاه 
بالبيئسة الاجتطعية بضوع 2٠2٠١‏ 

ويتفق صريرت ل ٠‏ فنك أستان التربية مح وجمهة نظر باركن عن د ور الحرف فى 
زه ادة غبرات الدافسل وعلاتته ببيئتسه فيقيل ( ٠٠٠‏ أن رأيى فى الاحتمام بالحجسرف 
كمال أساس فى ربط المت«لم بتراشه ٠‏ يتمثسل بالد رجة الاولى فى رثيتنا الملحنة 
على أن نزود الدا رسيثظاسة ننيسة من نوع خاص» بحيثتجعله فى الست هسل 
وثيق الصلة بمجتمصه وريئتسه » فهو يمد إما ليكون دائما أو مسهما فى نبسرات 
الصائح ٠‏ وعلى حذا تالمخص ]لذي يمر يبهذ الثقافسة الفئيسة المحوفية هو الشخسصسص 
الوحيد الذى يستد!يح أن يفهم المخبرات الثقانضة لاجداده » وهلا تشها بالبيئسة 
المعادسرة . 7 


عامده 2 ه11) , “لحو جد لق اطع شه به تتطوو 1*0 و10ع قط هآ 171650 سل 
,لك .2 و(1952 و.00 1182 تسعهلة 


)0 10 هسل _ناجتة د20 دم ةطق قصده8 4" وموعاصد8 [عتاصة1ا -2 
2١ 5‏ و(1955 و.00 8موعظ 14مصف رعادمة 


05 #طة2 :116 0ضة 10108131021 وطاطله826 02 تاطعندموم26 . 108 س3 
5 .2 و.016 


هات 
وللاستاذة ” . سيؤيد  ”‏ أستاذة التربية الفنية الانجليزيسة ب أى ثى د ور الحرف 


ثى الشوبية ه تبجا وزت يسه جد ود توكيها طادة عد رمرثن المدارس وومتسه إلى مسسددىي 
أوسع بكثير»* فى رأيها أن الحرف لاتسهم فى مجال التربية فحسب ه ولككهبا 
حاسه وجوهريسة لكل المجالات البيئيسة » وقول فى هذا الصدد ٠0(‏ أسسى 
مسقولسة على أن أسحافظ ه وطى أن أطور المحرف الخلاتسة فى التربية الفنية » لانُنسى 
أو بأنها تزود الشباب يحاجتهم الى الخيرة الحقيقيسة والى عطية الخلق التسسى 
صمفي أشن الحاجة اليس .6 ) 07 وهى ترى أيضأ ٠0(‏ أن الحرف هسسسسى 
مجال اسهامها فى الحطية التريوسة ليس الغرضمن اسهامها الحصرل على المعرفسة 
فحسب 6 كبا أن الغرضضها ليمرلاتقان السهارة اليد ويسة كصهارة مجردة » ولكنهسا 
ذات دور حي وها يتشل فى انها شكل من شكال الفن والتعبيرعن الر الانسانيه 
فى البيئسة 62٠٠٠‏ وشير سيرنيد فى نفس المرجحالذى اورد الباحث يذ 
النصيسن السابقيسن إلى حديث|ادلى يسه ديرت ريد ب ذلك المتخصصضي مجسال 


التربية عن «ثريق الفن ب فتقول دنه أن حريرت ريد عبرعن ايدائه بالتوبية عن طريق الفن 
وعن قيسة الحرف تهمن مجالات الغنون فى التربية فيقول ( ٠ ٠١‏ ان الحرف تستدايسسع 
أكثر من غيرها من فروع التربية أن تخير بيثتنا الاجشماعية ء فى الايكان أن تمدئيا 
مباشرة بانتاج ذى ذ وق رفيح فى التأثيث والطبسريا لاد وات الاستهلاكية ٠‏ وذلسسسك 


و “لط2530 1 صسة ه8 ه02 7022628356 رمه طجدة 200 .11 ل1هصمه5 سد 
2١ 7٠‏ و(1967 و2 تسترا لناة2 سمعمط 5 معع0 د20 «امقصمة) 
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حصنا آم 
كرد فح لأثورة ضد انتاج المسائخالتظيدى ٠‏ وطلى المدى اليميد تستدايسح 
أن تعبر المصائحعن نفسها وذ لك عن داريق فطق ذ وق يستدايح النتج أن يرف سى 
عنه ه وأن يفن على انتاجسه لاسباب| قتصادية ٠‏ وننذا كله يلقى حملا ثقيلا 


على مستوليسة تدليم الحرف فى المدارسالتى تساعد على نمو الاد راك والقفهيسسم 
الوا للاياء وعلا تنها بالبيئة ه بالا:بافسة الى تمسو السلوك المبتكر واد را ك 
الملا دين المثل التعيمه ٠‏ 2) 


وضى تقرير متتب الابحاث التأ بسح لقسم الصدسة والتربية والرعايسة فسسسسسى 
الولايات المتحدة الامريكيسة ذكر ( ٠ ٠٠‏ أن دور الحرف اليوم لايبدف اساسا 
الى انتاج أياء لمجرد الزينة ه رليسرالخرضرمن احيائها هومجرد اعسسادة 
المياة الى تراثأ ثري ء اننا وظيفسة الحرفة | لأسا سية فى عالمتا خا الاسطاع 
الضخم ‏ هوتجديد ممرنة الانسان بمجموعة من الخبرات والقيم )٠٠*‏ 
ويتفق رأى الباحث معما جاء فى النصالسابق تالفرد فى المجتمع يجسسب 


عليه أن يحيش عصره وضو فى الوقت نفسسه جزه من الحاضس والحاضر والمستقيسسل * 


وطه51 مداق سد وتأكه ع0 029516 رموع6 ه205 .11 متمطموعة سل 
5 .م و(1967 وقةعتاتهذة 1ننه2 صدوة؟ 5 100516086 م قطمة) 


و26ة 812 هسه 12 همدق و6 85651 02 امعد عومه26 .17,8 سح 
2016 عط وطعصو 2685 3ه الوه عدا 8011626305 05 022306 


7-015 .و11 _ه039وصط تاتزهج6 13281 وده 1م1630 عد ونمموع0 مط 


و22655 0011686 25167ه تتطلا 55856 وعاده2 7168 وملمةء تنا) 
.2 و1969 


لكر ور أل 


والطم الفرد بما تركه السلف من آثار نون وحرف قد تجدد له المعرثة التى عليه 


أن يعيد تجديد دا بما يناسب حاضره الذى يعيفسه ٠‏ 


ونخلصمءا تقدم أن النواحى الجمالية مقرنة بالممل اليد رى فى التربيسسة 
الفنية ٠‏ وقد تمذر حاليا توافر الاعمال الفنية المققنة الدئح ه وذلك لتحول الانتساج . 
المذاعى فى الوقت الحاضر الى انتاج آلى ٠‏ وين هنا كانت حاجتنا الشديدة السسى 
مرائة الايدى الغلا تسه بنذ حدائتها ه واكسابها الحسالجمالى عن طريق الخلسق 
والابتكار ه وذلك حتى لاتدبح الالله هى الوسيلة الوديدة فى الاد ا" الفنى * وريم 
احتاجت 'روف التدنيح الحديئة الى تكيف جد يد يجمعما بين الخبرة الخلا قنسسة 
والممارسة لانوام الحرف المختلفة وين مقدرة الاللة وتكيفها ٠‏ وجملبها تقابل 
فى يسر الجوائب الغلا قه ص المناع ه فيتسنى لهم الابداع بواسداة الات حديفة 
محقدة التراكيب ٠‏ فلا يدبح المبدع مجرد دصم محزيل عن الات الضفذ والمديسر 
للالمة الحديثة * وين دنا كانت الدظر ة الخادائة التى تحتبر النواحى الحطيسة 
والصناعية تقلى عن التصميصات الميتكرة ٠‏ 

وهذ! .ا تتحثرفيسه ناهج التربية الفنية محاولة !ستمالة الصمخار تشريقهسسم 
للنواص الحملية عن داريق التحايل والتمويسه ‏ كما لوكانت جرعة دواء مرالمسسذاق ٠‏ 
غير أن النواحى الحطية كما سيق القول لها فى مطارستها فى اصول أدائها جبسال 
أسوة بجال الحركات الجسدانية أهاء أد!* حركة رياضية ٠‏ غير أن الاداء فسسى 
الحرضة لايخفل عند أستحسان حركة الايدي ودى تكدح وتشكل ٠‏ بل ينقد السسى 


154 


الحمل الشجره قنلممرتى المشقولات نفس الجبال الذى كانت تجيد»الايدى 
والسيامد ٠‏ ولوأن الصبيية مارسوا النراحى الحطية على هذا التحولما احتاجيا 
الى النظر للفنون القديسة طى أنها اعمال تستمد جمالها من قدمها واحتفساظ 
المتاحفبها ٠‏ وين ثم كان اقبال الحديدين على تذوقها دون ان يكسون 
لتلك الاعمال دلسة بالحاضر ه فيتند ر الصغار بتراثهم دون ان يوثقوا الملسسة 
بسه حيث يتحد ثون عن الجمال القديسم وأيديهم عاجزة عن تخليق ا وا لالتزام يالاصول 
الجماليية والمناعيسة فيط ينتجزنه .عديظ ٠‏ وهذأ ط يجعلنا نرى أن للحسسرف 
دور هام فى التربيسة وينيخضى أن يخطط لها فى المتررات الد راسية بط يحقق د ورها 
الحيوى فى الحدلية التدليمية ٠‏ ولحرفسة الطياسة بالبصمات من حيثنوعيتها 
الخاصة المتمظسة فى كونها خيرة ذأ تكيان «قرايط » د ور هام فيما لوا تتسسسرح 


أضبافهها لمجموعة الحرف الذحيية فى مدتوي ا تالضهج * 


مدى ملائسة الحرفة مضوع البحث للمرحلة الاعدادية * 

ان قدرات الفرد تتأثر ياستمداداتسه الابيعية © وستوى نضجه *ريرى 
البااح ثأن المرحلمة الاعدادية ناسبة لليدء بتدريسهذ هالحرفة على أن 
يسبقها تمبيد فى الجرحلة الابتدائيسة سوف نرالى ره فى التوديات » فالمتحلم 
نمى المرحلة الاعداديسة يجتاز نترة المراهقسة ه وهى الغترة التى تظبر ثيبمسسا 
يواد ر ميولسه»حيث ينتقل من الطفرلسة إلى الرجولسة ه كما يكون اكثر اقترابا 
من دنيا الؤقع والحياةالحطيسة ٠‏ وهذ»هالحرفة تتطلب بالضرورة إستعدادات 


ماقت 


وقدرات + نظرا لما يتدالبسه تشكيل البصماتفى الاخضاب من صيافة خاصمسة 
يلزم لمها مجهود عضلى عند شق الخغب وسحنه وتقطميسه ثم حفره ٠‏ رتلميذ 
هذه المرحلسة تزداد سيطرته على عضلاته ما تترافر لديسه الاستحدادات والقديات 
اللازية لممارستها يفجاح ٠‏ وما يلتزن المراهقفى هذه المرحلة بقياهد وأصول 
الحاب يدارسها فيتقمها وبيرعنيها » بل يتفوقفى لحيها الى حد يجمعما بيسن 
طابعه الغا مرأهول اللمية نفسها ٠‏ كذلك قد يكون فى شاردك لبقن 
انواع الحرف يل بالاحرى النواحى الحطيةى الدرب نفسه من الممرفسسة 
والخبرة 6 فقد يتعاون محغيره فى إنجاز قطمة فنيمة » وقد تلتزم يديه ابنساء 
الحمل بأصول وقراعد الصمل المرتيطسة: بكل آداة يخيرها » وهوضى أثماء خبرقه 
هذه والتزامة باركانيسات الحدد والالاتيجد المتممةنفسها الثى يجدها وو 
طلتؤي يقواد أبة لحبسة يلحببها أويفترك فى غسريقها ٠‏ 

وجاجات الفرد هى التى تدفصسه الى التفاط المستمر مجبيئتسه ه والقيام 
بنشاط بتنوح يرى إلى إشياح هذه الحاجات » ويلى ذلك تان نشاط القسرد 
فى مرحلة المراهقسة نجاط غرضى يستبهد ف تحقيقظاياته وسد حاجاته ٠‏ وتتميز 
حرفة الطباسة بالبصماتبأنها شل كلا كا من مجالات با يئة » نكل جنال 
يتمم الاتحر ه ولهذه المجالات بالخرورة صباراثنوديسة وخامات منتلفة لازسة 
لانجا رالعمل » يربط. هذه المجالات النوية بتلك الخايات المختلفة علا قات 
كليسة .تجانسة تفرضها حاجات وأهداف المشكلة ٠‏ بممنى أن مجالات الخيسرات 
المتتومة فى هذ » الحرفة قد تثون فى مضع أخرغيرها فرديسة وقائسة بذاتهيبا 


ب * أ آمل 


لكن دورها هنا جز من كل » وتصبح ممارستسه دآخل الحرئسة مارسة فضي سسة 
بقصد اتجاز رتكامل اللشكلة التى يحالجها التحلم ٠‏ نيتقن هذه المهسارات 
هلم بججالاهها المفقل فة بشكل غير مباغتر ند بأوستسه للحرفسة ء وتفاسسسه 
محالممل فيها ء فيتحلمها بدائح غرفسى . وشير أحد الكتاب المبتمين بدراسسة 
الضاحع إلى التملم الخرضسى ودوره فى الحطية لتحليية فيقول ٠٠0(‏ مسن 
: أهم الاسرئق ضع الضاحج الحديشة ٠‏ .هوإتاشها على حاجات يسعى اللتملسم 
للوصيل اليها حتى يديح التملم غرديا ويستغنى عن الحواثمز البصدائمسسة الت 
ليست لمهاصلسة بموضو الدراسة )٠٠٠١‏ (أوهذه الحرفسة كانتتمارسقد:يسسا 
بسهذه الداريقة ٠‏ فصاحب يدنح الطباعسة أصلا حفار للخشسب ه غير اسه 
يوجسه مهارته في حفر الخهب لتدعيم مشكلات اخرى لازيسه لتكامل .حرفقه ه فهو 
يحفر البصمات ليطبحبها الاقمشسة فى خيرة شالسة نتكاملة ٠‏ وبوقف ليد 
المرطة الاغداديسة ند مارسة هذه الحرضة مهياً لاكتساب.غيرات متعد دة فس 
مجالات متنوسة ه وين المحتمل ان تلك الصبارات المرقيظسة بحجالات هذه الحرفة 
: .اذا تدرب المتعلم عليها وى مندزلسةعن الشكة الكليسة © وبميدة عن هسدف 
٠‏ يسعى لتدقيقه » يصيع التملم فى هذه الحالة آليا لا يتمدى كضه وسيلسة 
لتجفيظ المتاعة أو التد ربطى مهارة بقد اتقائسها ٠‏ والحرفة بما تتششسسه 
من مجا لات متمد دة يتكون عنها حوافز متتاليسة ‏ تشحر هذه الحوافز التلميسذ 
بالخوض الذى يسحى اليه فيصم على بلوضبيه مدركا لاهمزتسه مقبسلا على التعلسسم 
راضيسا_عا ييذلسه_من مجهود حتى يحققغرنسه * فالسداجة الى تملم الطباعة 
(0 الدمرداش سرحان ٠‏ شيركايلى * الضاهج مطايعاليلاخ 11س 317. 


0000-2 


بالبصمات الخهبيسة كنطلق يض التعلم فى إطار خيرة متكاملشة ء فلا يتتصسر 
* أحتماسه على إنتاج البصمات فقط أو ببارسسة الطباعة فحسب ٠‏ 


القيمة التربية للحرفة مونوعالرسالة : 


القيسة التربوية لبذ ه الحرفة تتمشبل فى تهيقة الفرصة للتلاي كدق 
لاكتسساب الثبرات عن طريق الممارسسة الفحلية ء فبينط يقوم التلاميذ بد راستهسا 
فاضهم بالتالى يقابلون عدد! من المشكلات ه وحينقذ تتاح لمهم من النا.حية التريوية 
فرمسة التدرب على حل تلك المشكلات بطريقة واقمية فمالة ه فى اعاء ذلسك 
يتحلمون كثيرا من المعلونات والمها رات المتصلسة بالمككلبة القى يقومون يلها 
ومن ثم يتحقق عن ذ لك قيصسة تيوة تتمشل فى التملم عن طريق الخبرة الجاغسرة 
وغير المباشرة ٠‏ ويجال التحلمفى هذه الحرفة يتخطى الحواجز الفاملسة 
بين بحض المجالات الد راسيسة المتنوسة » فى محتويات الضهع الحالى للتيية 
الفنيسة للمرحلة الاعدادية ب وسؤفنورد تحليلا له فيا بمد ‏ كما أن دراستها 
قد تساعد على الترايط الافقى بين الشبرات التباينة فى يعض ءجالات ذلك 
الضبج » فيد رك المتعلم ين هذه المجا لات المختلفسة من علا قات متب طلة 
بأحداف التربية الفنيسة ٠‏ كبا أنها تضحالمتحلم أمام مشكلسة حقيقيسة » قدلاييسرها 
له ذلك الضهج بضعسه الحالى الذى يتخذ من التنذليم المنطقى النادة اساسا 
لتحديد مط يد رسه التلميذكمسا تيسر د راسسة هذ الحرضة التى تشمل كبا سيسق 
افقول عدة تخصصات تباينسة فى -جال واحد إستيمابالتلابيذ لتلك التخصصات 


ا 


وانسبارات » استيحابسا اكثر اتساءا ٠‏ نيرى المت.لم هذه التخصصاتمن خلاليبسا 
ككل مكامل » وين ثم تحولمها طبيصة نذه الحرضضة السابق التتوسه عنها الى 
سلسل سة من المشكلات تخير اهتمام اللتملم تتحداه 6 وتضمه امام مجال كبيسسسر 
للالمام يكل هذء المدتويسات وتلك المجالات والمهاراتالتى قد تنمدم تيشبسا 
إلا اذ! احسالمتحلم من ناحيته بارتباطها المذكلة الكلية التى يحالجها ه يحيث 
تنتج من الرفهسة اللحقيقيسة لونايفسة هذ ه الصهارات وتلك المجالات فى العمسل 
الذى يقى بسه ٠‏ بمعنى ايجاد الحا فزلقيسة العمل ؤائدتسه بالتسيسسسسة 
لسه ٠‏ فاذا ما مر التلمين بهذء القيسة » تحركت حوافزه المرفيسة فسى الحمل ٠‏ 


4 


ومن القيم التربويسة التى تتحققضها مدأ تريوا حانا * حومدا فم لخبرة ٠‏ 
واذا كنا شحد تحدشا فى هذا البابعن دور الحرفنى التربية »* 1000 
الترهويسة لهذه الرسالمة » كما نوهنا عن النواحى القى يمن ان تنمكمرطى التحليم 
يما لواسغلت حذ ه الحرفة خيمن محتوات الضبج المحالى للتمية الفنيسة » كمسن 
| لخرورى ان نورد تطيلا لذلك الشبج ف.لتضيح ما بسه من طايا ه صيان مايراه 

الياحثفيسه من قصور * وسوف تحال نيما يلى أن نورد ذلك التحليل مغتصسرا ٠‏ 


تحليل ضهح التربية الفنية بالاعدادى الحام : 


للضهح الحالى مزايا كثيرة © وله أوجه نقص ٠‏ قا هى أوجه النقص هذه ٠8‏ 


قدم الضيح محتوياتسه يعنوان ضضسه معنى تربويأ عمو © ورد تحت اسم ” التربيسسة 


ا 


الفنيسة” وسبذ! المسى اكد دورالفن الكبيرى الحصامسة التيوية ١‏ !لا أن 
هذه المحتويات قسمت الضمون الى محوريسن ٠‏ محور الرسم وحور الأشخال الحطية 
يكأئسه بهذا التقسيم قد ونح حاجنا شدطريسهالضمون واعتبره كرا تبين للياحستث 
من تحليل الضهح الذى سوف يضخدمن مرفقساتالرسالة » محورين بتفصليسن 
عيفم وضحصهصا فى كتيب راحد ٠‏ وحت مسى واحد ٠‏ كبا اعتبر مادتين نفصلتيسن 
لمقرر واحد ٠‏ ويبد وأن الخيرات| والمعرفة التى يتلقاها التلميذ كوحدة للتربيية 
الفنيسة عن هذا الضبج قد تصيح متككة وير ترابطضه ٠‏ كط ان بقررات هذا 
الضبح بؤعها الحالى قد بجد فيسه فصلا لا بمررله بين جوائب الخبرة 6 ومين 
نويسا لا أساسسلسه بين انواع الخبرات ٠‏ وقد يساعد هذا الفصل على وجرد الحواجز 
الفاضلسة بين ميادين المعرفة الانسانية التى يأمل.ظدة الفكر ان يحصسسل 
الصغار طى قدر منها حتى يلميا قد ر المستدااع بالتراث البشرى فى ناحية او نواحى 
متعددة ٠‏ وقد يوكد هذا الفصل فى ذ هن التلميذ الفلسفسة الشنائية القديمسة 
إلتى علدت بالفصل بين الاع.ال الناريسة نات القيم الممنوسة هين الا مسال 
المادية ذاتالقيم الحسيسه » مون النظرى والحملى ٠‏ فالرسم من وجهة النظر 
هذه عمل مظرى حي شيتذ وقسه الفرد ممنويا ه والاشخال مادة يتذوقها الفسرد 
من اجل قيم حسيسه نفحيسة ٠‏ ونذ! التقسيم فى الحقرر الواحد تقسيم يرى الباحسث 
أنه لا مبرر لسه » ويمكن تداركسه بازالة الحواجز بين الرسم والأهفال تأكيدا لمفهوم 


ب 5غكآه 


تسميسة المقرر بالتربية الفنيسة 6 حيثان الاساس الذى يبان تبنى عليه 
محتويات البادتيسن ‏ اذ! جاز وقسمناهما ب هوأساسريتركزنيه الجا سسب 
الأبكارن يدعينة ف الزنم الامعال نا انا درج رشي الاق سد 
الذى تتركه الصورة المرسوسة فى نفوسنا من غيطسة يحتبر قيمة بادية قد تسسسو 
الى نفس الراحة التى نشعربها من الجلوس على مقمد جميل النس ب جيد التكوين» 
نسر لروايتسه كممل ننسى ونفصسى مريح فى استحمالسه» وقد تكون الصسسسسوره 
نفميسة بنفسد رجسة النفميسة الموجودة ثى المقمد والاناء *. والتالى يكسون 
الفسل بين المادتيسن امر لاببرر لسه كل تحبيربالاشخال قد يحتاج الى 
تكطة بالوسم وكل تحبير بالرسم قد يحتاج الى ككلسة بالاشغال ٠‏ سورد 
مثالا يؤكد هذا المشمون .” فمروسة المولد تصب كتدثال ا وتشكل من أى 
خامة مناسبة ثم تخطى بأجزا* من الورق وترسم عليها يخارف طلئئة حتى تذاهسر 
بالشكل المرفوبفيسه ” ومشل عروسة المرلد كغيره من الامثة الاخرى الحديدة 
تبين لنا ان الرسم نتمم للا مال * ى هذا الاساسيرى الياحشان الرينطا. 
بينهما وأعتبا رهسا مادةط حدة يوضح للتلميذ ط بين الخيراتى منتلف ميأديسن 
المعرثة من صلات ترابطسة ٠‏ لان وجود الحواجز الفاصلسة في هذ! المشهسسع 
قد يوكدى الى اكسساب التلاميذ خيرات مفككسة ومعارف مجرأة لا تتصل بمضها 
ببعض ٠‏ ومن الناحيسة التربويسة نري أن مثل هذه الخبرات المجزأه ه ليلسة 

. الجدوى فى تدريب التلميذ على حل المشكلاتاليوية ٠‏ ويذكراحد الكناب 7 


59 ات 


موكيد! هذا القول فى أن ٠٠٠(‏ النشكلاتالتى تواجهنا فى ححياتنا اليويية »ه 
والتى ينبئسى إن تستهدف التربيسة مساعدة التاذميذ على حلببها «قليا تحصسل 
باستخدام الحظىق المستمدة من مادة واحدة ٠‏ فالشخصالذى يريد ان يشيد 
طزلاء أو يشترى سيارة أو يحافسظ على صحته يحتاج فى مواجبة كل مفذكلة 
تن هده التدقلات الو خيرات عمد قاذ سكي ها من اكز من نيدان .ين لا دين 
المعقة 604 عذاافيا يتفلة لاع ئلة تقسيم الضهح الى محورين أساسيسسين» 
أما يتبع فى هذين المحورين من مدتويات » فيلاحظ عليها وجود حواجز فاصلسة 
مرة أخزى لاسيما فيا يتملق بمحتؤيات محور الاشغال الحطية * كنا جاء فسن 
تسميتها بالشهح ٠‏ وقد تضضت هذه المحتيسات: أهخال الخشب أمشفسال 
المعادن: بأشغال الصلصال والخف (التجليد ٠‏ ثم ضحالضبج فقرة خامسة 
تحت .سس تنون عطية ء ولوان الضهح قدم لمها بمقدمة جاء فيها ما يلى ٠٠0(‏ 
تمالح يعض الفثون الخملية الاخرى التى يرى المد رسرءطرقها مح تلاميذه تيعسسساً 
لامكائيسات الندرسة وميول التلاميذ واستحداداتهم الااته حددهسا 
أيفسا فى شكل مجالات اخرى بنقملسة لا نجد تيبا ترايطا ٠‏ وهكذا جد 
فيها فصلا لا مبرر له بين جوانب الخبرة »تتميزآ نويا لا أساسله بين التخصصات» 


(0 الدمرداش شرحان ٠‏ شيركاطل ” الشاهج -252! 
() ضبح التربية الفنية الرسم والاشفال اليدمية للاعداد الحام 1414 


كه 


الضبج والخيرة الهاغسرة : 


وى الرفم من أحمسسة الخبرة المباشرة فى التمليم قا ن هذا الشهحع 
يقد م المسلويات الى التلاييذ فى صورة مهارات وقواء د نورد 'ننها ما تتشفسه 
محتوياتسه المتمظمة فى النجارة أو المعادن أوالخيفاوالتجليد * وقد 
يترتب على ذلك تحفيظ للمهارات والنظريات التى لايكون وباءها معنى -دقيقس 
لد يهم * 
المحتويات رعلا تدبا بالاهداف : 

كنا ورد فى أهداف الضبج وبخاصة محور الاشخال اليدوة ما يشيسر 
الى تأكيسد الجانب الابتكارى ٠‏ وذ وق الملاقات الجماليه فى الانتاج الصناصى ٠‏ 
بأخداف الشيع دنا نجدها من «ديثالصياغة توثكد دور الحرف فى التربيسة 
الى لاشهد ف الى انتاج أشياء لمجرد الزينة او لاكتساب المهارات دون دورهسا 
الحيوى من ححيث انها اسل للتميير أو الفتكير بالخارات المختلفة بما يتفسسق 
مع اسالييهم تفكيرهم ٠‏ رضد موازئة المحتوياتبالاهداف يتضح لنا ان المحتهات 
قد ضحت بأ سلوب صناص نتبين تناية أن المحتوهات بهذ ه الصورة اننا تهيسداف 
الى فاية تخالف ا جاء بالاهداف ٠‏ وقد ورد فى الاهداف نقيضىا تنه 
النجتهات حيثأمارت الاهداف الى أن الخايسة من الدرا مات لينست انان صنمة 
ش' ممينسة » يل هى تحريد التلاميذعلىالتفكير بالخاسة بما يتفذق معأ سالييم 


4 


وتفتيرهسم بما يؤكد البجانبلابتكارى عن داريق استخدا م الخانات. . ) (0 
فالقياعد التى بنيتطى أساسها المحتمسات ‏ ولواشها تفاصيل ونهسارات ب 
فروغ منها لابد وأن يمريها التلميسذ الا أن الباحثيرى أن تضاف السسسى 
التوجيهات فقسرة تحدد فيها موقسف هذه الصهارات : على إن توك سه 
هذه الفقسره عدم صل المهاراتعن المشكلسة! سة 4 مع التركيز عطس 
ترك الحرية للتلييذ فى أن يستنيط وف سا ا 
لان الام ربيف السيارات ل ليقات وادظ المس عن االعكة الس 

جانقيا عدم بن الي لي 7 


وقد تهسس* الاساليب والقواعد التى الثزمت بها حرفة الطياعسة 
باليصمات ويا يشابهها من الحرف فرصا لايجاد ذلك الريطبين المجسالات 
افقيا بحيثي تفذح للتلميذ ا فيها من خيرات شاطسه ٠‏ 

يتضح عن اللمحسة السريمة لتحليل شيج التيبية الغدية للمرملسة 
الاعداديية ءأن توجيهاته الحامة تتغضمنت كثيرا من الامور نمتبرها جوهر عطية 
التد ريسكما انها عالجتكثيرا من الامور نخص ينها بالذكر تد ريب التلاية 
على الدقسة والسهارة واحترا م الحمل اليد وى الى جانب تندية التحبيرء لى أسس 
من التذ وق السليم » وتنمية تذ وق التلميذ لد ورالفن تى الصناعة ء صسذ! 


0 شبح التربية الفنيية” الرسم والاشفال اليدوة للاعداد المام 6 1114 


بن 8 اي 


مضلا عن أسها م تلك التوجيهسا تفى تكوين وس اجتماصسي وقوس وامتراك 
عن دطريق الممارسا ت الفنيية التى قد تتيح فرصا للتحاون فى وضنسع 


الاحداف فى م«تابحسة تنفيذ ها وفى تقويم نتائج التلاميذ 


غيران المشكلات التى يمالجها التلاييذ فى هذا الضبع متشيفة 
النواحى ويفككة وقد لاي مكن دراستها دراسسة شا ملسة با ستخدام التنظيم 
النطقس لكل مجال طى حسدة ب كبا جاء فى منتتويات الشيع ب طسسس 
الرفم من ان التنظيم المنداقى لتلك المجالات والتخمسات المختلفة ليست 
هى الاساسفى هذا الضهج حفن الخطا الجسيم أن تفتشتيصا 
لذلك أن هذا الشبح لا يهتم بمحتويات مقرراسه » فالواقعان التلميذ 
قد يتعلم من خلالسه كثيرا من المملويات والمهارات المهاسة ٠‏ 

ويوسى الباحثانه لابد من أن يطلب من التلميذ تملم هذه المهارات 
ولك التخصصاتكوسيلة توصلسه الى غاية يسعى اليها قان هذه المعلوسات 
والسهارات لكتسب حينما يضر الجملم بالحاجة اليها قى حل مدكلات تواجبهه 
اوتنمية ميل من بيولسه ء ولاشك أن شهور التلميذ باهمية المعلومات واد راكه 
لوطينتها فى حراته من أنه ان يزيد من اتباله طليها وأنادته ضها » 


(0 محمود البسيضنى ” الثقانسة الفنية والتربية” ه دار المعارف 1118 م55 


:1 ايد 


خاتسة الياب الخاسس 
لختتم هذا الباب يتبيان بح ضالمقترحات والتوصيات التى يمكن 
الافادة نبا فى مجالى القافة الحاءة » والتربية الفنية * 
فى مجال الثقافسة الحامة : 


أسهم هذا البحثفى أيضاح بحض|لمحالم التى قلما عالبجتها أيقمتها” 
بالذكر الد را سات والمقالات المنشورة فى عدن كيب ر من المراجع *مخاصة 
تحديد معالم حرفة اللباعة باليصات الخهبية فى صر خلال القسرن 
التاسععشر » صلتها بحرفة الحفوطى الخهبفى الحقب السايقسه 
فى هذا التاريخع ٠‏ 

أسهم كذلك عن طريق تحليل اساليب الحفرقى يصمات الطباعة السسسى 
تبيان الاصيل الغنيسة والانط ط التى التزمت بها حمناءة تلك البصيسات 
الخهبيسة ودلتها بأنصاط وطرز المعقولات الخفبيسة ٠‏ 

في مجال التربية الفنية ؛ 

0 يذكر الياحث ان الفصل بين الرسم والاشفال ء فصل يفتمل تكلاهسا 
يخضع لنفس الاسس والميادى* الجماليسة الحامة + 

0 يققوج الباحثاخافة عذا النوع من الحرف ذات الكيان المترايط لمحتويات 
شبح التربية الفنية + وان بيدأ بالتسبيد لتطييقسه نذ المرحلة الارلس 


من التعليم * بحيث يوجيسه الاحتمام يهذ] الغن فى تلك 
المرحلة اللهاسة من حياة التلميذ ٠‏ وملا بيدأ تدرج الخيسسرة 
من السهل الى الصعب هفضلا عن أن تمرين الحين واليد وأحتكام 
الصلسة بين التوافق المضلى والعصبى من الامور المسلم يسا 
منذ القدم ه يصى الباحثاتاحة الفرصة لتلاميذ المرحلة الاولسى 


للتد ريب على كيقيسة استخدام بعش الحدد والاد وات البسيطسسسة 
والمناسبة لقدراتهم الحضلية ء وذلك للا لمام ياسل ممالجمسة 
الصبارات المختلفمة بما لدى اظفال هذه المرحلة من استمدادات 
فطريسه للابتكار* ومن بين المشاكل المتصلسة بتلك المهسسارات 
مذكلسة الخامات وصيانتها » فاذا يا اد رك التلميذ اكائيسات 
استخدامها بنذ حدائة عبدء طميا واقتصاديا » وتعرفطييا 
بنظرة فيها شمول أصيخ التلميذ فى مراحل تالية مفكريالخاءة ذو ضطق 
يمكنسه من السيطرة طيها » غلا تتحكم الخامة فيسه وتفوضعليه فوع 
من التشكيسل نتيجة للظروف والصدفسة » على أن يتم التعسسوف 
على هذه الخايات من خلال محاولاته وتجريته ٠‏ وى سال حرفة 
الطباعة باليصمات المقرحسه #يوص الباحث محاولة تشكيل اتسراع 
بيسطسه من البصيات من خامات| وات شاب متا سية لقد رات وطييمسة 


دأوقات 


المتحام في. هذه السرطسة » مماتاحة الفروسة للتلميذ ليجرب ومستكشف 
طرق معالجسة الصبارات ٠‏ فان اذكاء الري الابتكارى والابداعسسى 
فى التلميذ من الاهميسة بمكان ء معالتوجيه على مراعاة الحنايمسة 
بالدقة فى التتفيذ على قدر الاكان ه حتى اذا ما صل الى مرعلسسة 
تالية من التحليم يمكن ان نتدرج معسه من البسيط الى الاكثر تم يداه 
والمقصود بالبسيط. هو المنسوب الى التلميذ وقدراته كمتحلم » فنتسد رج 
معسه بالخبرة التى ألم بمها فى المرعلسة السابقة ٠‏ والتلميذ من خسلال 
درا ستسه السابقسه يتحلم فى مرحلة تأليسه كيق يتذوق » وكيف يكتسسب 
القيم الانسائيسة التى سجلبها الانسان فى أعمالسه الفنييه على مر الحصورء 
كما أن التديج فى تمليم هذه الحرفضة فى مراحل تالينه للمرخلسسة 
الاطى مخاصة المرءءلة الأعداديدة القى يرى الياحث انها ملاءية لطبيمة 
هذه الحرفة قد تكشيف عن بعضالميول والاتجباهات لناحية بن التواحسسى 
التى يحتمل أن تير الى مستقبسل التلميذ من المميل الى حرفة .خاصة» 
فتوئق الصلسة بينسه مين تراشه القهى ٠‏ وين ثم تولد. فى نفسمن لايل 
لدي سه للاعمال اليد وسة + مولا لمزايلتها فضلاعن انها تزيد من شعسوره 
باخترام الممل اليد وي «تقدير منتجيسه ٠‏ فينموتذ وقسه للعلاقات الجمالية 
فى الانتاج الدناعى ويحسن اختياره سواء أصيح نتجا او مستبلكا ٠‏ 


© كما يوصى الباحثبالممل على توديسة التلابيذ وزيادة قهمهم لقيسسسة 
الحرف الشحبيسة ٠‏ ويقتج ضعخداة ملزمة لزيارة المتاحف عامة والمتاحف 


60 


الشذعبية بصفة خاصسة ٠‏ كوسيسلة للثقافضة الفنية ٠‏ بحيث تربسسسط 
المتعلم بترائه الشحبى وتجعلسه وثيق الصلسة بمجتمصه ميئته ٠‏ فالمدرسة 
تعد المتملم ليتكيف للحياة المحاصرة 6 ويسهم فى حل مشكلاتتهسا ويعيل 
على تطويرها #رظى هذا الاساس فين المرجح أن الشخصالذى يزود ينهدا 
اللون من الثقافمة ه يكون اكثر من غيره ملاميسة لان يفهم حضارة اجداد » 
ويرى من خلالسه! فنوهم رآدابسهم وعاداتهم وتقاليدهم * وقد سبق ان أورد 

الباحثئصا لاحد الكتا بأيد فيه القى السايق ه بهو ” أن التاريسخ 
الانسانى أوتاريخ أى حضارة يبكن أن نحيد تصورها عن طريق ما تركبه 

السلف من قتلع فنينة »ا تدافا بصداق وأفاضة عن #عوب هذه الحقسب 


التأريخيسة أصد ق تحبير " 


تشجيعالتلميذ على التجريب مصفسة خاصة فى معالجة بع ضالخايات 
المحلية والبيئيسه مع استفلالها فى انجاز شغولاتفنية ذات قيسة 
نفعيسة ه ذلك تزداد قدرة التلميذ. على التفكيءرتصقل نوأتسسه 
الابتكاريسه لتشسر فى النبايسة بعائد يؤكد نمو السلوك الميتكرضده ٠‏ 
وقد يكون من المفيد فى هذا المقام أن نوكد أن إضافة هذه الحرفسة 
أوما يشابهها من الحرف ذات المجالات التخصصيسة المتحددة لاتربى 


67 كيت 


إلى إعداد التلاميذ فى مراحل التحليم الحام لحرفة من الحسرف » 
أولحمل مينى معيسن بقدر با تربى إلى تشجيعهم على التجريسب 
وتثقيفهم ثقافسة متعددة الألوان والجوانب » فضلا عن تهيفسسة 
الفرصأمامهم لكى يكتسبوا من الخبرات با يحتاج إليه الانسسسسان 
فى حياتسه للا فادة من مقومات الحضارة المعاصرة ه كا أن هذا 
الاتجاه من التجريب والتد ريب على سبل معالجة الخامات لاستهوامها 
فى إنجاز مشخولات ذءات طابع نفعسىمساعد على الاهتمام بانتسساج 
مشقولات ذذات حسجمالى»وقيمة نفعيسة معا عن طريق الخلسسق 
والابتكار الناتج عن التفكير والتجريب ٠‏ وهذا ما تتمثر فيسسسسسه 
بعض التطبييقسات لناهج التربية الفنيسة حالياه محايلة استبالسة 
الصغار وتشويقهم للنواى المطية عن طريق التحايل والتميسسه 
كبا لوكانت وكما سيق القيل جرعة دواء مر المذا ق ٠‏ فتكون النتيجسة 
أن يلجا ا!تلايرف إلى تكرار خبراتهم الماضي سة ‏ وتتطبح نتائجهسم 
سهبوط مستوى الخيرا. تعن مستوى المرحلة التى يعيشونها * ون سم 
7 الدروس لاهدف لها سوى إنتاج أشيا" قد تكون لافائدة 
شهأ » أوتكون مجرد بدع لا تمت لاية خيرات بصلسة ٠‏ وينتهبى 
الانتاج بمبذا الأسلوب من النشاطات فى غالبية الأحيان بحبث لامثيسل 
له »> لذلك يصى الباحث أن يزتبط التجريب بشعور التلميذ بقيسسة 


26 آم 


وفائدة ما يق يمطسه ٠‏ وهوما نجسده فى طبيعة تلك الحرفسة 
مضوعالرسالة ٠‏ على أن يرتبط هذا الفورب بجي الف 
فى هذا المجال والوقرف على ستحد ات النيرطى الا يدها 
التلميذ تقليدا آليا * بل يمهضم ما فيها من خبرة متكا ملسثم عليسسه 
أن يحيد إخراجها إخواجا جديدا بعد التأمل والفحصوالتحليسل ٠‏ 
نتصي الخبرة الكحسينة مراكينة حقا للعصر الذى يميفسه وتمهد 
للممتقبل الذى ينشسده ٠‏ 
يقترج الباحث تكوين هيئسة من السادة الموجبين للمادة تسرف 
على سير التجارب وتتبمسها تذليل الصعريات التى تحترضها * 
الممل على التسجيل الد قيق المقصل لخطواتطك التجارب يشكسل 
يسهل الرجوع إليسه ٠‏ 
© يتترح الباحست أن يعاد النظرئي ضح التربية الفنية لجميع فرق المرحلة 
الاعدادية ٠‏ ويوسى بالممل على ربط بع ضمحتوياتسه عن طريق! زالسسة 
الحرة جز الفاصلسة يينها ٠‏ كما يقترج الحمل على تطوير أهداف التيية 
الفنيسة فى هذا الضبج بما يؤكسد دور الحوف فى التربية بحيث تسلا" م 
هذه الأهداف معأهداف البسلاد فى الوقت الحاضر » وتسهم فى خلق الى 
الصناى واحترام العمل اليد وى بين التلاميذ © وتوجيه أحاسيسهم بحسو 
التملق بالتراث القوى والشحيى وبا بسه من حرف ٠‏ 


0 


مه ه آم 


أن يجرب تد عضر فروع وجالات التدية الفنية على شكل وحدات دراسية » 
ويقترح الباحث أن يجمرب شد ريص حرفة ة الطيامة باليصما ت كتموذج للوحسدات 
الد راسيسة » وذلك لأنها تتضمن بالضرورة مجالاتالتصصم والنجم سار 
والحفر على الخشب واللياعة والصباغة فى يجال واحد شال + 

لايتحقق نوع التد ريس المثير فى القن الاعن طريق إعداد مدر التييسة 
الفنية ذى الكفايسة المبنية الحالية» الدى يستطيح تحقيقفايات التيية 
الفنية ع ذلك لايكن 1 ن يد رسالفروخ المختلفة قى هذا الوحدات الدراسية 
المقت إضافتها للشهع غير المدريس الام بها * وإذ لم يتوافر هذا * يوسي 

الياحثآن تمل د رسأت تجديدية خاصه للمدرسين لسد هذا النقص ٠‏ 


(0) محمود البسيض : الثقافسة الفنية والتربية دار المعاف 1461110 
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ملخصالرسالة 


يعتمسد هذا البحث على د راسة لون من النجارة الشمبية ع*كشلة فى يصسات 
الطباءة الخشبية والتى يرجح ان تكون من انتاج القرن التأسعثم د راسة الاثار التريوية 
لها ٠‏ وقد شمل البحث خمسسة أبواب ٠‏ 


بيدأ الباب الال بنبذة تا ريخيمة موجزة عن الحفر فى الخشب ومذا هيه عبسسر 
الحصور ا لتاريخية ٠»‏ وكيفية معالجة الصناع لاشاليب تشكيل وحفر الخشسسب 
لهتى الاغراض ٠‏ نفعية كانت أو مجرد حلية تأتى متمسة للاثائات ٠‏ وخسلال 
استعراض هذه اللمحة التاريخيسة نتبين السمات العامة لمشفولات الحفر وأطوارها ء 
وددى تأثرها معفيرها من الحرف بالاجدات السياسية والاجتماعية والاقتصاديسسسسة 
القى مرت با ليلاد عبر المصور » ومن ثم اتسمت مشغولات كل فترة من الفترات التأ ريخية 
5 محدد أصيح فيا بعد شمارا سيزا لفلسفة هذه الفترة وأحدائييسا ٠‏ 
كما نتبين من هذء للمحسة 1لا ريخية أرتباءط بعضالا تلط بشخصيات وهويهي سات 
+لحكام الذين حكمرا مصر فى حقب مختلفة ٠‏ وقد قسمثت هذه الحقبالى أيسسع 
فترات ٠‏ بدأتالنترة الاولى بالحضارة الصرية القديمة منذْ "4٠٠‏ قحم ٠‏ وحتسسى 
نسهاية الدولسة الحديثة ؟”الاى »م ٠‏ ء أعقبتها الفترة الثائية منذ 51727 قحم ٠‏ وحتسى 
6م © وشملت انطط الحقر فى الفترة اليونائية والرومائية ثم | لقبطية وميد هذه 


لاوا 


[لفترة استسرض! لماعت أ نواج ! لممثر العى اتستمها الامش إسفى الصهود الاسلامية 
مذ 16م وشملت : الاموى والمياسى والطولونى والفاطس والايهى » قم 
سمات الحفر والاّنخا ل الخشبية فى الفترة المملوكيسة التى انشهت بحلول فترة الاحتلال 
التركى المثمانى فى بداية القرن السادس عشر 18١7‏ مه هذا الاحتلال السسذى 
استمر حتى قبل عهد محمد على أى أوائل القرن التاسععشر وظلت مر تعاس سس 
منه لفترة ملويلسة * ومن ثم فقدت الطرز الحربية فى مر مميزاتها وصفاتها وتأشرت 
بأنماط وأسائيد جما لية ستوردة وأذواق فنية دخيلسة ارتهطت يا لذوق التركسسسىس 
وصبقت الكثير من الحدنومات هذ ! اللون القريب وا لبميد عن خط التراث الاميسل 
المتوارث » وقد تلاحظ هذا النمط يض علي يعض ليصمات التى تونفها فى 
الياب الرابعمن هذه الرسالة ٠‏ 


ويناقش الباب لثانى الاسا ليب الفنية التى اتبحت فى صناعة هذه البصسسات 
الخشبية + وصلتها بأنماط وطرز المشقولات الخشبية السابقة للقرن التاسعشره 
كما يتمرض هذ ! الباب لتأصيل تلك البصمات موضوع التوصيف وذ لك للتحقق مسن 
صحة انتراضانتداعها للقرن التأسععشر ٠‏ وقد اعتمد هذا التأصيل على دراسسة 
لمناصر ! لزخا رف لمحفورة على اليصمات| لخشبية » ومقارنتها بعناصر ا لخسارف 
السطيوصة على قطع من الاقمشة المصومسة التى ترجع الى القرن التأسععشسر * 
أوالقى يرجعتاريخها الى قرون تسبق ذ لك العسهد ٠‏ كيا تطلب ذ لك التوثئيسق 
التحقق من مدى انتشار هذه الحرفة قى صر خلال القرن التاسععشر ٠‏ وحيال تلسة 


مها 


الابّحاث البحلية فى 1.15 الموشضوع وند رتعها على المستوى الصربى -.ياستثناء هياسة 
تمكن الياحث من الاطلاع عليه ٠‏ وكانتعن الطباعة با لقوالب فى حماة يسوريا 
بالاضافة إلى بحضا| لد راسسات والمتالات ا لقصيرة فى المراجعوا لد وريات ا لعلميسة 
والمجلات التى تم سموضوع الرسامة ‏ لذ لك تضمن الباب الثانى د راسة للوضسع 
القائم لبصضجوائب!لستكلة للتى قلما عالجتها أوخصتها بالذكر الدراسات 
والمقالات المنشورة عن الحرفيين فى مصر * وقد استئد جانب من توثيق هعسسذ ه 
الرسالسة على الد ساح الميدائية والاستمانة بالقلة من العاملين غسسسى 
مدال الحرفة حتى الأ * ولقد أمكن عن طريق الد راسة الميدانية التى اجريست 
فى هذ! اليحث الوقوف على العديد من تقاليد الحرفيين من أرياب هذه الصناعة 
ومشكلاتهم وفقا لما كانتعليسه فى مطلعالقرن الحالى » بل كثيرا ما ألقست الضوه 
على ما كانتعليه خلال القرن التاسععشر + ومدى ائتشارها فى مصر ٠‏ كسا 
يتناول هذا الياب أيضا شح الوسائل الفنية التى كانت متبعسة فى صناعسة 
كلك البصمات /الصفات المميزة لادكالها وأنماطها استناد! الى مجموعة من الصور 
والمقارنات التى يرجح انه لم يسيق نشرها ٠‏ ويناقش هذا الباباوجه التقار ب 
بين العدد والأدواتالستخدمسة فى تشكيل وحفر البصمات ٠‏ وتلك القتلى 
كانت تستخد م فى حرنة الحفر ه معالاشارة الى العدد والادواتالقديسة 
الستخدسة فى أشغال الخشبخلال القرن التاسجعفر وبا قبله ه وذلك 
استناد] الى ما نشر فى كتاب رحلات فى دصر وا لنوية بين 8٠18م‏ 1458م لس 


. 8 . 


ريقو 


1ه ات 


ويتضمسن | لباب | لثا لشعرضا لانواج الا شاب التى كانت تستخدم سس 
صناعة تلك البصمات ٠‏ كما يناقشامكانية توافرها فى الاسواق الدلية خلال القرن 
التاسععشر » ويعرضعرنءا مختصرا للصاد ر الركيسية لامداد بالاجهاب الخاصة 
بالاغ مال الخذبية محلية كانت أو ستوردة * ومن هذه المصاد ر الامجار الخشهية 
المصرية ألتى كانت مفروسسة قبل القرن التاسععفر والاشجا را لخشبية الاجنبيسة 
التى جلبت الى بصر لغرسها قبل القرن التاسععفر وغلالسه ء بالاشافة الى 
ماذكرعن بعضالاخاب الستوردة التى كانت تصنعنها تلك اليصمات ٠‏ 


ويتسل الماب ا لرايع على ترصف الباحث ابعضيسمات! ا لطياءة مسن 

انتاج القرن التاسحعشر 6 تلك اليصمات التى تيسر له الاطلاج عليه » والمحفوظة 
فى مجموعتين » احداهما بالجممية الجترافيية بالقاهرة وكان قد جمعباء 
موئيسه وأعوانسه فى ألثلائينسات من هذا القرن ويرجح أنه لم يسبق توصيسسف 
وتصنيف علك اليصمات من قبل وذ لك استقاد! الى سجلات متحف | لجبعية 
الجغرافيسة ٠‏ والمجبوعة الثانيسة محفرظة فى مجموعة خاصة ٠‏ جمعت يسن 
أماكن متفرقبة بمصر فى الفترة ما بين 1م الى 1155م ويرجح عم مجان 

أو توصيف أى قطعة شها حى الاخرى ٠‏ ويتضمن التوصيفامكان حفظ ذه 
اليصمات وذكر مقاساتتها ه ونوع الخامات التى صنحت مهنا عوالاسا ليب الثنية 
ألتي اتبحعت فى تنفيذ ها واستنتاجات| لباحث من ملاحظاته المختلفة بالنسبة لكل 


ع الام 


يصسة فول بصور لهذه اليصباتهه وقد اتبعنى ترصيف مجبونتى البصمات 
منهج موضوس تمثشل فى تحليل محتواها ونقا للوجوه الرئيسية المتعلقة بهساه 

كما تضمن التوصيف الاججابسة على بعض| لتساو لات نذكر ينها : فى أىالوجسوه 
يتشايسه أسلوب حفر تلك البصمات معتتا ليد وأصول الحفر فى الخشب ؟ وفسى 
أيها يختلف هذ ا الاسلب وخاصة اذا ما قارياه بيبح ضأسا ليب!لحفر من ترائنا 

الفنى خلال المصور ه ولاسيما الاسلامية منها؟ ٠‏ 


وفى لباب الخامسوالاخير استنتاجاتعن هذه الرسالة ٠‏ كما يحصساول 
استخلاص| لجوائب التريوية التى يمكن الافادة نبا فى د راسة وتتويم مجموصسة 
يصمات اللباعة التى استهد ف!لباحث توصيفها * ويعرضهذ! الياب.ا يكن 
أن يحمسل التلميذ عليسه من ثقاضة عند وقوه على الخلفيسات التا ريغي ة 
لبحض! لحرف فى ترافه فيحسبقيمة هذا التراث » ويؤد!د معرفة بالاسا ليسسب 
التى قامت عليها هذه الحرفة ٠‏ ويناقشكذ لك .1 تتيحسه هذه ! لحرفة للقلاميسة 
من تيسة تربويسة أخرى عند م! تهيى* لهم فرص لتد ربعلى حل المشكلات يطريقة 
واقعيية أ ثناء د روس تشكيل يصمات| لطباعة ا لخاصة يطيع الاقمشسة أو ورق | لزينة 4 
التى تيسر لهم اكتساب الخيراتعن طريق الممارسة الفعلية حيسث يوأجهون 
فى هذاه الحرفسة مجالات ثلا ئة ؛ مجال أشفال الخشبعد تشكيل كدلتبسا 


0-7 


وأعداد دا +ومجال الحفر عند حفر الاحزاء البارزة على اليصمة بالاضافة السى 
مجال الداياعة وما بسه من -تبرات «٠‏ وفسى أثناه ذ لك كله يتعلمون كثيرآ 
من أ لمحلويسات وا لمبا رات لمتصلسة با لمشكلة التى يقوون يحلها هذا فغلا 


عن ببطبهم ما ينتجونسه بايد يهم بتراشهم الننى ٠‏ 


ويختم اليساب الشامسس ببعسض التوممات الى يرى اليلحت 
أنه يمكن الافادة منها ليس فقط فى دزوسالتميية النعينة الث سال 
طرق جوانب من الحرفالشعييسة * بل أيضا فى مناهج الد روسالتى ييكسن 
أن يكون هذ! اليحث نموذجا لتدارك الحواجسز التى قد تفصل أحياسا 
بين الثيراتفي بجالات الضيج الواصد ٠‏ 


كي ل 2 مكنا 
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عمصسةصسمة 4 ذووط 28376 22052517 20815 ورطع+ط5 وقعاهه078-51 
وق كه لإقنااة هط6 0068© 81569 15 .تلإتدافصطوه طاصوعة قصخد وطط 
2168 2ه 1555هتامه وطاتاهتاطةع 8515ط5 ه16 .8228688 1هقصهة3تطاومتنةه 


٠‏ 58178 2ق مان 


"اتاوطومة" 1081مه5ق1ط اعمطة 5 ط845 قصدذووط «وطاجهمه أوصذظ وملا 
اطع نوعط 81531685 821181ه6صدمه 1158 320 2731285ع 7000-0 ناوطع 
48 هلوط عم هط5 2560 وت وعدم اطوقه-8000 مط 85520883 25 .زم هطقخط 
و8 222088 0115 21ة؟ 201 7000 28لاضوه قله ,5588268 20281528 طذ 
0 216668 ه20 وجعذطع 0860 جه مقاصع6 05113 59 60688 فط مقطو 
1ط 76 روهمتماع 81ع23هة قلط 325طنا تاتامطعتاو عط ٠‏ 26تاتاللططياع 
قصم عاصوم 4وجعمه 2ه كو 1ت متحروتامد طوطن 1هطددمع هط5 ومع ا 0620115 
6ه طووط ققط 15 تاأاضوزعتدهة اقوط 50 820 3158868 06761086331 155 
همه 500181 ,20131516531 568 زط 5ه5ه581 26وجم «دمطناه 1565م طدقطط عقوو 
0 وطتاع دهةوط5 ققط #إطتاصنامه مط طمخط" 50 65ده؟67 ملسوصمه6 
#رده#قخط 2ه مقوعهة طموهة ذه عاطمم مط وخده#عصفطة .قههه تانام0عتامصطة 
وه 182 وطهمطها دعدوذطوم 5566181 5 طنذم 1864صونزامة صقطه هه 
6 طوتاة 052 55ظ678 لطع #تطجرهة5 6315م هط عنه2 ناقاطلسه مع فسوووط 
وطدع 5079 560 ممهوعوم 651 23دهوق2ط طعناق :ه22 ووت1هعطمه ©8186 ضوهة ولا 
مطء ط16م 5980 هوصصدمه ووم قطعدعتاطوم هه8قط 07 8026 تاأصواعدة طم 
موع3 نودجممامع وط» قطهاتاط وطن 02 108261163165 قطة 281115165ه3صوج 


منصة 0هوقذعتة طووط وتقط 3662365 125686 .0865083 دوصة 0127 وصداصنة 


1ك 


غ51 م27 طامودومة و66 طاذه قسؤاعوزه ممذ2 مط +موخه عره 2 

دموة20 هط 2ه ق8طهة عط 50 جنا همهت .8.0 5400 512608 03171112561602 
.2.0 332 2م22 وده 866058 قط6 ترط 2011058608 .8,0 232 7 ق8ه07 
و6261 هط متاق 25صهة 56ج م قطلاوه 58 3م0076 ,4.1 629 11اطنا 

6 خقموه ه55 و06860306 5015 ندوتاتمق .6231008جم 0026315 لطة ممسمط 
قط 1785 5000 طعخط8 طذما قطعدة5 26 عطلاعوه قط6 261716958 
,سهدلا ه558 ع3106مة7ه0ه و.2.ه 640 وهضذهة قظه20ة عتهة 281 556 قط1اصتنلة 
هطة طمطة و8 072885516 ته 10ة1اع7 ,1101210 ,ذهو مطة 

5ةطقت مسعا دهم 4س وصتعمه 50038 2ه و315515صون مو عقطه 568 8316 1358ج 036 
مه 5 0سوعاعنا 2ه 03ت1طدوم وط 57 05383 1004صوج عأنالتسولا هط قصاصنة 
(.2.ه 1517) "#إصداطصطوه طذطو و8375 عط 02 عستسصذعوط وط6 5ه ظه61ق م ههه 
,1-8 ورخته 0فشتوطملا 22 موذوط ه66 وتدمعه09 85نال 11ططتا 185880 اعخطع 
5 ممقاطم مه قصهة ولإطبططوه طاطة56 مطكم هط5 2ه وتا حر اعطدهم هطنا لع 
صذ 557168 طوعة ,318ط6 عه 1ه32تأطعنو 00256‏ .قطه1 ه20 0 وجو كتداع 

4 قط وعطذوط رععاصمناصده هصح ومذاعةطواعوموطه صذوططة 1081 تاأورزوة 
عط 6 7611 28 و5وتتناقه عله 888556116 1560و جهذ قطة قططوطاطةج 57 
6 طقتطامدتالةا 60 612563 010561 5398585 15516اعة 8178 نم1 

1م 5عمل مهعم 5700362 و66 02 طمناه 0وصتاه1مه 6م 31ط؟ مؤرة نجه لمة 

٠‏ قطة1 6و8 35طوط 1وصتع دده وطن مم2 طصوط038 #طكهةة دقذاعة قتطة 
«تاصدامم و66 2ه 5586 ده 2051664 17د هذه 56 اطعته دموطههم قلطا 


.ةق هط 38ط5 2ه حختناه2 «ويوطه طذ 03503881055 عنبده 2ه أمع3طتة سعاعو1ط 


4 55005 مه 83116 1اعة ه55 33860105565 «دةتأقطء 20مه56 206 
عذوطة قصه روعاءه378-51 700062 55656 02 عملاصتانا 20 ممه هط ص1 


م خلطوط «وةهه”5 2ه 557165 غلطة 08562585م 1558 51156 طم تاه وصصمة 


ا 


طط كم ,7611 فق ,ع1 هة عدو صوطع مقط تنا دوه 19565 وطتا 560 «دم3طم 
و076-510018 ننه و1048مه 700065 56هط 2ه 500553 وطذمهص3م اده هط 
#طنا 50 عصذعده961ط5 متذعط6 2ه 1118135004 508 :125768151881 ه60 8ه مم8 
8 متلطتا له 8603 2 02جنا 52580 59652 0685 12615 .تإصتااصعه 1966 
26 ذمنة نه وقعاه5120 نه 2011083 همعط ده 0وتتوعؤطة قطه تاج عمهء36 هقط 7ه 
مله 2ه وه6ع516 ذه 564 طاطم وص مسه16هة 618ج دمه060 ه56 ط815 سهططا 

60 عصذعده1هةط 6وهط5 560 ذاه رلإضتاططهه ط196 ه50 50 قصتقطه1وط 
15.٠ 26315 26135155 58586 4‏ 26663328 2165داة دوه 

وعدمم 8 تاتمومده 55315 طه3طم5 55 25وت5عدهة 6قط5 2250 د1205تاة118 1517685 
«وااعوم وط6 ذه 22606 و66 22 .تإصتاطصعه 1966 فط ق8صاصدة مرو صد 
18 قصه ره 36طا8 559 4طتامتج 26مة عاده5 5وجمة 2656 10681 02 

طاومةةة 56 ق 2ه م5155جمعع2ة وط55 6 3ه ,16781 طوعق و6 ده امهو مومم8 
طعتطه رقدوم 65 هلطم طووط ققط 0816 تة تمده هط6 طعقخطم موجةم 
قصه 385ةئاا8 802:6 228 ,511218 ومسو صذ ع0 ل صستمدو مامه 1ط نام 
>3ذ5د هذءة قصه 18هه5 وعدوعة262 315 هطع 11طبج 6315188امة تاعدمواق 
ممه ه56 - 81053865 68تا 505 500663128 ع وطذمتوعقهة قصة ص لومم 
مامه 2ه #اصدممسةطوذه أطوع وعم ه55 02 807 5 2604 تهؤدمه عدو امقطه 

و عاطه1 طوعموهووم 57 ط6ذم 096815طنا 1-162قمتنو شمة1طمظم قات زه 1648ع8طة 
وعة 28725 قد لقلموتاعوطه 38 2230 28 صذ 5161685صة 115563طناج لطة 

ده 561168 قوط فده فط 56185 52 ام ةطق دعشناءمة 256 .60«جوعمدمه 

28 همطة 02 موضطوط 35518 هط 50 ©8طتاه ه26 قطذتتقط ,10368ا231610-81 
0٠‏ ه26 ه60 511طنا موده قفخط5 5526515328 55111 «مسهنا موده 
1ط 660 فوع وعد صذ دوطه 6 26ت نوعع مو21610-26 همق عأاصه-21610 15طلل 
ممه مومه وققطط #وقطآ و5 قلامه 50 4358 تقصوه هط 1980طهطة قفتققطط 


صسذوط6 يه 6اطم11 و 5د وقه205016م متذفط5 38 5611 88 51055 تقوطة 


8 ات 


٠‏ 7ثنا 661 2066 8ط86 027 عصتمسدعء5 ع5 5ه عستقصوطهة 5 :مه 1ذهودو202م 

دوجن ططع11 م58ة3ومطتطة ره طصو5عده غ666 56 مرمع وه هط عاعرهم طمعدم 
وتنا 62 195 556 328طتنة 58008 15 5ع [زةناتاع دوةطنا اعوطه هطذ 

ه156 عو ذووطه 15ط12 .62 05مأوصة وده 3155 02 اطواعدهة وتام لطع 

©8 هوتتناتا 20 0311 150 15604 12615500845 32515536 556 8166 06815 
3-5 75ذ3عطة 85 7611 385 و2001135 28خ قع1أه510 7100062 

0 8582185 و طه 8107 5 5006 585158 رقطوزاقاوم 12هط6 قله 

65 عب؟قط 150 261:62 26118760 00228115025 320 111115152851025 
58 55989 0356115565 5562ة مهت 1615 و 1810260762 .5982026 1156804طتاسر 
5028510ه2 568 153 5604 53:85621815 3208 580015 57662 58 ج31ظطمقده 1و2 
4 ©5056 35 611 85 105تاوه امه و5عئأهءه10ط هط 02 عمستلاعوه 506 قمة 
58 1625هتق 56258 50 566ع28262< 8155 و2027688165م وصطتذمة ععقصدهة ه65 د 
مع 7«طتاتاصوةه ط196 هط85 قصطةاصنلة 6غع 8500062-01 12 580 2259218135 همع 
صة 7073668اع اومدق ده 0350135510555 5003 عسمتموط ركذ عجمعوط 


. 1805-18528# 561595623 1518لا هه تأامزع2 


مط 02 268731818 3 وطنةقصدمه 15 وعدو#دو6طه ف4صتطة عطة م2 مم 
قم قعأه210 58 هطتا وعناتاعج ختاطقه 565 15680 59126 ط0 1ط 000 2ه 112085 
2135 353*831 خ-632طا 2ه 20581511152168 566 03.5018868 8150 15 .201048 
#أصوط8 3 8517128 ولإصستااصطهوه 1916 غعط6 عصاصدة 5اعطعمقنه 10681 و66 ذاه 
5000-5:31613131 558 917 50111685 23323 هط 02 سام ممع 
68 هط تأق28 مق .3232075808 عذه 10681 طدفطت مطم اع مهو- 8000 اناده 
وده 62 5804تق1م همده طمع1ط5 و62-5266 631205 هواتنام887 هط وقوه امع 
6ج طمعاطم 66م -2ء طدةاة 005-28221182 6ط قطة وإستاتاموه 1956 هلط 


29 668 عصشاعسة فصع وخده2ه9 351202 1.517ناهت 202 ع8 همذ تاأطوتاوصط 


11 اه 


م551 2ه 5004 0+ 5امومسة مه فمقطاعا مسه5 و6 53155 2003 15 رزعتاطاصوه 


. 510618 02 1045غاملط 56056 28048 59616 


م5 2ه 5105ج1دمو 06 53178 ه26 قصذه مه عدناه 2 دوت مرق 06 
6 و<ه” طعخط؟ ولإطناططوه ط195 568 02 58م نلق مطط٠ط‏ و8ئله510-ع8ط631د1دم 
580 1250 8«ه ممع طاعةاط" 3020 , 6طذتشوعدة 56 سقط مده 3083118616 
4 ,08120 قد 850161 1ه 1طجدمع660 هط5 885 قطه 00116616102814 
إطنااصوه ققط5 2ه 168 صذطة فطذ طذة و5صوة 85515 8325 24ق أ وصملة عوط 
جه 60ناع58108وه ,1568ئ2ه8ه0 دهو5 فتأتقط 50 208 0فماتاقةطم قذ طمعتط6 
7 50618 1ه مخطمةصع 660 هط 02 ق0ضمووت ع0 وج هق 5962026 018881182180 
مه و5028 00116 17856طم رط 124 ت8نذو5 عدمطنه هط و (لانامو نال 
ه56 عصتعنة نمزو 2ه قتاصوم تأطعطة 2تة نمطم 160طموقمة 
ونا ه2967 561167604 81860 ٠2م‏ 1929 5ق 1906 ووو وطحطة عسمتالة + 
6 085 15176 3ه ة 06 و12 .وعرو5962 61858323804 دقهط وتتقط 
و 20041435 فصع قعأاهعه1ط 86هط5 02 851052-131611ه 31 تقةقق 1ه عطنا 120101868 
م 8110125 015160 وجروستا تاعس ه22 نامج 16 «دذوطة عه دمت دوه 5155 مط وهمه2 
50 15604 2650008 5516ل1تاصة 117ومشططء؟5 هط قصة 2181وطهه سوط فط 
5 تقتقطقةه ه56 28064 دوهط وتتقط طعتطم ه50 سمط مججناامع غتاصقه 
1 ؟اطة8 05 قطع 5ده1طةمصصعة 1جوعع7ه5 قمتط سوط2 دوومعة 5م60 متا 1مدمه 
وعذط وم 11108 زم 6وطصمهممده ,3104مس نه علهه510 طعقة 8166 5102ه قطصمه د 
ده ق08 ذناع 685810 ة 5 ماع40 قتط صد 20110888 قفقط 26 .26085608 
202 موه 265506 5628116 875 05366153576 تق 0118651028ه طامط 
وطن ووعع 555ه5 دوه 315828312568 عتذفطة 2ه طعوه2ه2ه30 32217651581 صة 
-ذومة 1ه 256 .1685م تمه هووصوطء-ة ممه 2 تمذفعطه عذعط6 2ه 25ذه0م2167 


هط 56 85 85102328 هتانج 50286 328586363 2186 ققط 5ط10تاج 216 


د 


قعاءه51 مده 1458نامس مومطة 0 مستتو ععصه مط عه #اطوطعرع زا مناه دمن 
56 قومطة 6 15 .25وطه 5015 2ه مه0351همة نيه ووتتاص مزط وى 
50 7155 ةوه مهمه 22 13117ه وجرعهة هط مم ققطة 2ه 5وممومروععنة 

1256 ه16اة1تاممة تاه 02 05 1586ع2128جة م03ط مه عستبعيوه 


05٠‏ ©3216 151 6 6528618117 و8668 هط5 #اتامطعتامصطة 


815 م8صلاوعه 56 8568511 56 مدوامصطه 1288 قصة مدع وطن مع 
,0856 خقصضوه ه56 5 8وطعع 26 1058 ه36 قصة 1081055 0دمة فطة 
1 دقه طعخط8 56262155 6038083681م 6 تاتاه نوعة ج5 عه16جت موقاجع 

ون صه 1 00116 فط ع5158ه 6721 قمع قصذجةوتاوة صذ 2ه مقن موك 

7زم 6560م قتاتاع 662 5هط طء01” 2ه «مذطو12853236ه هلط قعاوه1ط-سونية 
66851628 558561762 2671688 دوا جزوطه 2645 .وأو لخلصده هزع 
20 56 6885م قط طوطه . أطهة اذه عط و5 5تاه طموعة 56 صوه 215عرروم 
8 تقصوط8 وذممومه هط 02 مم80 02 2تداوصوعامع0 (وم نمه قط فط 11ه37 
1موع2 هنا سقط 1680358 ق0ط5 ,52582 1صدمط ‏ ت3ومم1أثامط قتط ند #2مو1لة 

هلط #مصط موطووط ومع 856 820 ,15886 1طوط طعناة 2ه وتامطو 
60 تلو صوطه 2618 .طاعوصه ع طمنام هقوفوط طوعط قوط لطمخطه ره 

5 5 55 02202868 وعه طعخطع وضطووعده قط 5865 نوم 331 

لعن عط طوطن وتلمق* 200880831621 2061510281 صم ووررع ل وزعوروه 
2215 56 ©5806 4فصتوصط قصذه5 2ه 6 1صدطعرووره ه65 وجول 

عط 2ه نمع فط 2 2683128 156 16886025 عطتعنناة 8117 38636 ته مع 

ه20 5668 15113ه وجوه 8 طله 5غزه10طدسوية هذ 02 عوسذدومطع 

لمع 0 لاوا 21103158 قاط وعصذة طذعم موجه م-9211 قمة طفوله 
08 883105 12 مص تقصقط 2651681جدم طقناوصطط ممصم 1مرووهدهة 


عع جه-9008 2ه كومنا هموتخخطا 2266 565 مهمه و5 14نهم كرعزة 


بت 8 أنه 


مه 8858طم ده 1طوعه ج226 م 6 طع . عطا.. مذ. ©<2 .06-7612102 تفط 
116 1ع مجرونعدهة قط هذه وموهة 28 قطةلاممه 2ه قط ,8555866 
18م 02 5685 28117هش تقةج 20ج عأهه516 ده 201116 هط 2ه ه60 هزه 
6ؤهطة 57 6ومء22ه 0315165نانا 0م02 0ع عوط 36مووده وطة قصة 
وسذباوعج 50 51105604 566 2150 58011164 8501086258 قسناةط طه10طم وصتصبط 
222 هط 51155 568 وصدمه 351115165 ديق 220 1220223531012 6مس 


دجره2 هممو2 تزعطة 


620851028 روه 26 عهدمة زط 00261063 185 2156 «موناميع 00 
ةمه 2581ططه56 2خ إاده 25205 056 زه 56 55 56مةتخةصقه و66 عزّمط 
8 8856 عتذطه 205205 اع 57 طعخاطم 238138 (8ه2038م 151516نامة 
8 5711 1655025 تقذ 31560 قاط و2155عوضه ممد1اناجومم همه 58510281 2ه 
عده+6. عيصتدن ج2617 00113 8615 6 ل1«جشوعردة 35 818هط56 6615 مم2 معوصة 
8 تتعجوده. ع0تا.. مدخ ذو عوجر56 5121885 عهاوة 51056125 قصة1طصساطهة ه65 


٠‏ طع 55856 عسهوة 4طد هده هط5 7ه 236104 عطة صذة #وستمعم 


منبسج التربيسة الفنيسة 


الرسم والأشفسال اليدىية للا عدازى السام 


توجيهات ناصة بالمستويات : 


يهدف هذا المنهح إلى تنمية القدرات اليد وية لدى طالب المرحلة الاعسدادية 
الذى يجتاز فترة المرادقة » ونى فترة تظهر فيها بوادر ميوله وينتقل فيها من الطفولسة 
الى الرجولة » كما يقترب من دئيا الواقح والحياة الحملية 6 والجصهورية العربية المتحدة 
التى تتحول الاتجاهات فيها تد ريجيا نحو التصنيح وتشجيم المثروة الانتاجية والممليسة 
وتنميتها ة تريد من المواطنين أن تنضح قد راتهم الهدوية بحيث يصبحون من العوامسل 
المشجحة للوكى الصناى المساضيين بنصييهم فى كل الأعمال التى تنس اقتصاد يسسات: 
البلا وتستغل مواردها من خامات «ابيعية مختلفة ٠‏ قد أضم هذا المنهسج 
الستويات الآتية : 
أولا : تقدير الحمسسل اليدوى : 


كاب الاتجاه فى تكوين الأجيال السابقة يؤدى الى التكالبء على التحليم الفظاسرى, 
وعدم العناية بالنواحى العملية وقد أدى حذ! الى خلق جيل من الشباب يتنصلسون 
من الاشتخان, بالمهبن الحملية ويزد رونها وينثرون الى المشتفمين بمها على أنهم دابقسة 
من الحمال ليس لهم في الحياة حظ مثل حظهم » وكان من نتيجة ذلك أن استغل 
الأجائب وحدهم كثيرا من الجوائب الصناعية فى البلاد ٠‏ أما الدول التى نجع أهلها 
ف تقد ير الحمل اليد وى واحترام الصاقع فقد وبلت منتجاتهم الصناعية الى د رجات مسن 
الازدهار ساعد فى بلوفها ارتقا' الناحية الجمالية » وقد أثر ذ لتبالتالى فى نموه نسم 
الاقتصادى وني مثل هذه البلاد يقبل الشباب على الأعمال الصناعية بفخر ويتقاضسسون 
عضها أجورا تزيد عما يتقاضناه المشتغلون بالنواحى النظريسة ٠‏ 

ولكن الأمور تخيرت الآن نتيجة لدهشتنا الباركة وثورتنا الصناعية فغيرنا من أصلب 
التواكل وأصبح واجيا على مد ور الأشقال اليدوية أن يهتم بتكوين ميل لدى, المسلاب 


ساكالاا ب 


حو مزاولة الأعمال اليد وية واحترام منتجها سحت يعسهم فى تكوين المواطن من الناحيسة 
الحملية بشكل فمان وحتى يكتسب احترام الحم اليد وى صانحه عن دريف ممارسة الحمط, 
اليد وى ذاته والقيا, برحلات لبحغر. أصحاب المصائم البسيداة والكبيرة فى د اثرة بيقسه 
وعند القيا, بهذه الزيارات يستدليح المد رس.أن يوسح من المجال الثقانى للتلاميد عن ١'ريق‏ 
أسكلتهم عن أثمان الدامات قبل تصنيعها ثم أثمائها بحد التصنيع هالسؤال عن بعسسض 
موارد هما والاحصاءات المتعلقة بانتشارها فى الجمهورية الحربية المتحدة وتأثير ذ ل على 
اقتصاديات البلد وستوى معيشة الناس ٠‏ كلى هذا ليتدرب بشكل عملى على أن يكسون 
عنصرا فمالا فى تشجيح الصناعة فى البلد ٠‏ 

ثانيسط : تذ وق الحلاقات الجمالية والانتاج الصناي اليد وى : 


ليست كل المنتجات التى تمتلى' بمها الأسوان ذات “تيم متحادلة من الناسية الجمالية 
فاليمض منما موفؤ, نى علااته اللونية والشكلية وفى نسية المامة والبحذر, الآ رلا يتمشضس 
مم الؤين ويحمل ذوقا معتلا ٠‏ فيجب على المواطن المستئير الذ :, لابد أن يقتنى لنفسه 
هذه الصنوعات أن يكون ذ! ذوق رغيم لتميمز الأعمال التى تحمل عأذقات جمالية د ون غيرها 
ويشجحصها ويتتنيها فيداون باتبعاده .نذا على تدوهسسر المدنيسة ٠‏ 

والتذ ون ينمو لدى التناميذ اذ ! كان المدور, يؤكده تارة بالاحتمام بالتصمم وأخوء, 
بحوثر:نماف جح من النتائج المصنوعة فى الماضى والحاضر مما يتممز بجودته الفنية * كما أن 
التلميذ يستدايم أن ينص تذ وقه عن طريق اد راكه لحااقة التصميم بالتنفيذ ومدى مأذ“مقه 
للمعياة ورئيته لكثير من المتاحفث والمعارض البيقية وما يعرثر.فيها من نماذح جيدة الصنسم 
كما يد ركه بفهده لد راسة طراز المصنوعات ٠‏ 


د الاقىات 


ثالشميا : اتقان حرنتين ييثيقين ٠»‏ يما يتفق وأنوا البيئات المختلةة من زراعيسسسة 
وصناعية وتجارية وساحلية ء وا الى ذلك : 

والمتوقع أن تنمو سهارة التلميذ اليد وية فى حرثتين من الحرف المنتهرة فسسى 
البيكة * وللبيئة أحمية خاصة فى ذه المرحلة لأن لبا ممنى خاصا لدى اك تيس سد 
نالسصنوعات التى يجد ها التلميذ ميسرة نى بيئته نتيجة لاستغلال يحنر,الخامات السحلية 
يساعد ه نى التعرف على امكانيات بيثته وألالمام با نيبا من قيم ٠‏ شهويرى شغلس اذ 
أن ( للجريد ) قيمة نى سك الترامى والأسرة والاقفاء., يمختلف أنواعيا » فهو يسرى 
للخامءة سحرا ممينا قي صنصبا ثم يزدأد هذا السعر دما يتم صنحها وتيا + على م#كسل 
سلع ٠‏ وتتأئر اقتصاديات القرية ببذه الحملية سواه بيخ هذا الانتاج نى برئته السحليسة 
8 في -خارجها ٠‏ نالسلمة نفسم! حضدما تسبح محور درامسة عملية يكون لها ونع نى نفسية 
المتملم لأنه يمر أنها تنتى اليه ثما ينتتى نو اليب لتنمو حا تافته نحوةا ٠‏ ويصيمسح 
من الساميين ثى تشجيدم! وتحسينهها وحتى ولو لم يشترك فى الستقبل يصفة با شسبسرة 
فى انتاجبا ٠‏ 

على أن اتفان حر'تين ل ,المقصود يه الوسون ببما آلى الدرجة الت يتميز يببا 
المائح الماهر » اذ أن هذا غير مقيسر بالنسبة لقالبية التاميذ الذين تنع اعارهم بسين 
سدت..إلثانية عشرة ومن الخاصة عشرة ٠‏ يل السهم أن يحالج التلميذ بيده تشتيل الخاسة 
ويحاول أن يتقن السسن ينا يتفق ى أسلويه وتصميمه ثم يتدرج فى النمو تلما ازداد تدمقما 
نيه وثثر انتاجه وأنمم الممايير التى يمكن قياءر,مدى مأ استناده التلميذ عمليا من سبسارات 
هو مالحلة قدرته طى استماذل مأ تعلمه من سهارات فى حل ما يقايله من م#كاذت فى 
المنزل ونى «عباته بحامة » ناتقان أية حرفة يدوية يبتب أن يصل بالتلميذ الى تنمية قدرته 
فى استخد ام يحنر,المد د والأهوات البسيطة تالمتدنار والمطلرقة والكماشة والأزمين وفسيير 
ذلك عما يتناسب ع الحرنة وما يمكن الاستفادة منه نى مواقف الحياة المختلفة المشاببسسة 
وى نيج كن سنة أمثلة تثيرة على أنواح من الحرة يمن دراستها واتقائمها لتحقيق ذه 


٠ الأفيات‎ 


الافاو سالعة الممانك لخب والاسن القسمية ماه ما يوي بيفستطه 
المدرسة وتنمية تلك الصناعات والفئون وتتطويوها بما يناسب أطوار الحياة فى تتايصها 
وتقد مها من الاحتفاظ بالطابع السيز لبا *٠‏ 


يجب على المدرسن, أن يتصرف على مواهب تنميذه وأن يالحل [ناراد نسسسو 
قدراتهم واستحدااد اتمهم الفردية وأن يحم على تلبية حاجاتهم وتخذيتها بقسدر 
من الخبوات الملائمة مخ مراعاة الأسس الصبحيحة التى تناسب تلك القسدرات 
والاستعدادات ٠‏ 

احترام شنسية التلميذ ورغباته من حيث اختياره للخامات التى يعالج يبسساً 
موشوطته وأن نتهيا له فرصة التزود يال:يوات الخاصة بصادر وخصائس وسيؤات 
تلك الخامات وعسمن استفاذلبا لخدمة النهخة الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 

أن تتون الأعمال التى يقى ببا التلميذ ذات :!ايع ابتتارى يساعد فى تنميسسسة 
القدرة على التذون اليسالى من ماليحتاة امكان البعس بين خاستين أو أكثر يشكسن 
متجانمر, تيما لحاجة ا وأن توبته المناية الى الاستفادة بفممسساذت 
الخاسسات ٠‏ 

الاستحائة نى الوقت المناسب بالسائل الشعد دة التى تحقق استمرار تقد يسسسر 
الترلث والتقاليد الننية ماشي.1 وحاشرها + ويكون ذ لك بزيارة القازمي سك 
تمواق والمعارنى والمتلحف والساتع ( تسائح أمقال الخهب والخزف والفقار 
والبمادن يأنواعها » والمدطايع وسان الزجاج والبلاستيك والتجليد والجلود 
والممادد الغنيسسة ٠‏ 

وعلى المدرمروالتارميف أن يمملوا على تحقيق ميدأ الخدمة الشخصية والخدسسة 
التحاونية الجماعية يأن يتحاونوا على تنذليم وأعداد الخامات والأد وات وتتتليسف 


مكلاات 


أماكن العمل التى يشتخلون فيا * ونحو ذلك من الحمليات التى لا غنى عنها فى 

بئاء الشخصيات ست يزول ص نفوسيم الانتناك على الأفراد المعاونين تالمسسال 

والخدم والترف :دن مارسة الأعمال اليد وية ٠‏ 

هذا وأن عذقة التلميذ بالمجتمعالذى يحيذر نيه وتأثره به وبالأحدات الجا يسسسة 
وتفاءله معها كل ذ لك له اعتبا ه فى ثنوينه ونموه ه لذ1 يجب أن تستفل هذه الأحداتث 
كثمرا فى مجالات التعمير والانتاج القفلى ٠‏ 

ولك يتحقق للباذد وص صناتى شاط يرفعمن مستون الأفراد والجمانات يجسسب 
الاحتام بسايرة الاشفال المطية لتلك الدرؤءة الصمناعية » وتلا ارتسا ألفن بالصناعسة 
صمد مستوى الانتاج وارتقى الذوق العام ٠‏ 

لهذا كان من وجب المد رسة والمد ردرتهيئة الجو أاصالح وتونير الامتانيسسات 
اللازمة لتحنيق الاهداف التريرية القومية وتأكيد .جدية د راسة المادة ه كما ينبضي أن 
تتوافر المرونة فى معالجة هذا الضهاج عند تابيقه » وأن يعلم المد رمرأن مجال تحقيق 
أتداف هذه المادة يتى ,مداه أمام الحاملين علئ التزود: الدائم الخبرات العطية الثنية 
المتجد دة وبالا !على شتى المراج,ويصاد رالبحث العلص والفى ٠‏ 


تمأ يراع وججوب تزويد المنتبات المد رسية بتاثة التتب والمجنات والنشرات والمحينات 


الى تخسر أفرات الدادة وتساي فى ايضاحيا ٠‏ 


موسج الصف الأول 


ف مدا ريرءالبنين 5 حصمر,في الا .يو بالتناوب م ,الترية الزراية حيث توجد عن يق 
تسمة الفصل ٠‏ 


١س‏ أشفال الخشسب : 


( أ ) يبدأ المد درس التناميذ عض أشياء نافمة جميلة تلبى .عاجاتهم فى تلسك 
5 ا 
وتسويته ومسحه وتسميره وتضريته ممتعلم التعاشيق الآولية السليمة التي 
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عه :©2578 


تتدالسيا تلا الأعمال والا ضتمام بمعرفة أسماء الادوات المسقمطة والمسرق 
الصحيدة لاستخد ايها والعناية بانجاز الاعمال الدلروقة فى حد ودقد رأتهم 
متصقل؛! بالطانءات المناسبة انى! دعت الحاجة ه كما ينيغ أن يتمرفوا 
على أخشاب |ابيثة وخصائصها وكيفية معالجتها ٠‏ 

(ب ) اعلا'ء فكرة عن اسماء الاخشا ب |امتداولة فى الا سواق وفى الستوعسات 
الخنبية الستمملة فى الاغراتر ,ا لنفصية و«صاد رسا ومميزات وخصائ ص كل نها 
ومقاييسها الاولية والمرنية المتفق عليها فى الاسواق ولا سيما الأننسواح 
المحلية وذلك أثناء العمل كلما دعت الحاية الى هذه الخبرات ٠‏ 

د اشفال المعادن : 


(1 ) معالجة يحذر.رتائق المعاد ن الليتة ويمكن اختيا ر الصفيم والاسلاك اللينسة 
في ذه المرحلة ( لسهولة الحصول طيها ورخصثمنها ) فى عمل تمسافج 
وموضوعات جميلة نافحة سواء بالقءا أو بالضهط أوبالثتى أوبالته هسل 
وصقليا لتعمين الاحسامررتوافر الالفة بين التلميذ وال:امة تمبيدا 
لاتُعمال النامية فى السنوات المقبلة ٠‏ 

(ب) تزويد التااميذ بخمرات صحيحة عن خصائص ورصاد رهذه الخامات خسائل 

المصل بدا ونذا أمماء الاد وات وطرق استهطلها فى مثل هذى الصناحة ٠‏ 

3 أشفال الصلصال والغزف : 


( أ ) تعريف التتاميذ يأنواعالكينات الاقليمية المختلفة ( صلصال ابيذر امسر 
علينات أخرى ) معتصريضهم يكيفية معالجة |::اينة كى تضبح صالحعسة 
للاستعمال ويستحسن اختيار اللينة السوداء التى تتميزببا البيئة الصية 
وزيادة الفواخيران! أمكن م مراعاة اننواحى الصحية فى اخيار الدئة وغلدلها 
وخلدلها بالما" غير الملوث ٠‏ 

( ب ) معالجة اللينات ني التشتينات الننية بأليه ( أوانى ما بان س لحسسسب 
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وغمر ذلك من النماذج معملاحظة اأتفيئفى اأتمانج الخزنية لحقبا )+ 
(ج ) التمبير دن الموضوعات المتصلة بالجياة الاجتماعية والموضوعات الي مالي سسسة 
المستمدة من الطبيمة بالألواح البارزة والتشكيل المجسم ( كالتماثيل ) ٠‏ 
التجلييد : 


( أ:) التد يب على بأد ى* فن التجليد باستخدام الكرتون والورق بائوأعسسسه 
والخامات الأخرى المناسبة التى تغمر الاسوان فى عمل نماذج تلثم حاجسة 
التلايذ فى نذه السن ٠‏ 
( ب ) لعق الصور والنتاتج والطنات وغييرها وتجميلها باللرق المختلفة ٠‏ 
فون صصليسة مختلفة : 
معدم اضعب ع هده 


تمالج بعدر الفنون العملية الاخرن التى ير الناس لرقها منتلاميذه تبصا 
لامتانيات المد رسة وميوأ. التلامهذ واستعد اد تعهم مثل : 
اشفال النسيج والسجاد على الأنوالى المسداة وا ى'1* فكرة صحيحة عن الأسس 
التى يق طيما هذا أن الفنان ء متصبافة الخيوء! وايجاد علثقات لونية فى 
تصميمات.التيذ ٠‏ 
أشفال الجلد وزغرنقها باشرطة الحياكة والضفط والتلوين ٠‏ 
أشخال الزجاج. الملون والمولىبالحصضى أبيس؟! اسالييها ٠‏ 
أشفال الباذستيك والبافة والصجوائن والمذم وااقرو: وتشكيلها فى “اعمال نائصة 
جميلسة ٠.‏ 
معالجة يعذرالاتجاخات الخنية الشحبية التى تتميز بها البيشة ٠‏ 
تسجيم الورق والكرتون في اشكال تحبيرية مذتلفة ٠‏ 


منهج الص فالثانتنى 


فى مداوير.اليشسين ” حصيرقى الأسسوهبالتناوب من التييسة الزراعهبسة 


توجد عن دطلريق دسمة التفسصصل ٠‏ 


تنه 


١‏ أشفال الك سب: 


يقد يج ال.. رسر,معالتلاميذ فى عمل نماذج أكثر اتقانا ورقيا تهما لحاجاتهم مع 
أنماء طرق تج....أجزاء تلك النماذج بتماشيق أتثرصمهة مما سبق تعلمه فى السف 
الاول وزياد: العناية فى استشال اخراجبا وصقذبا بالداذ»ات النادية ومحاولسسسة 
ابمراز القيم الساحية الابيعية نانوا الأعشاب التى تتميز بلك القيم ٠‏ 


؟ ل أشفال المعسادن : 


( ! ) الارتقاء في ممالجة المعادن الرقيقة الاخرى كل اأنحاءروال ا لمونيسسسوم 
والزنك بالثنى وات !ريق والدمام والتلميخوأتسدة النتانج ه طى أن تون 
أمال النناميذ أتثر نموا وجدية * 

( ب ) معالجة الأنابيب المعدنية وتلويعها لممليات التشكيل كلما تيبسسو 
ذلك ٠‏ 

( ج ) منالجة الاسنثك المعدئية المختلفة السمك فى تشكينات جملة ونافمة ٠‏ 

(د ) تعريف الةازبيسف بأسساء الأدوات المستمطة وال أرق السليسة فسسى 
استخداميها ٠‏ 


؟ ب أشفال الصلصال والخرف : 


(! ) النبوضبالتشكيز, الفنى لدُواى والأطيان وفيرنا باليد +:الانتقال السى 
استعمال خجلة الخزف ( الدولاب ) اذا وجسددات ٠‏ 

( ب) عمل أوان متنوعة الهيثات على قوالب يسيداة من الحص ٠‏ 

( ج) تجهيزيطانات :!ينية ملونة ( بمزع الصلصال وال اينات المختلفة بيعسض 
الأتاسيد المنوءة تأكسيد الحديد وأتسيد المنجانيز ونيرها ) والاستمانة 
بيه البثانات فى أعناء سدلوح أونية طى أعمانى التلاميذ قبل جفافهبا 
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وكذ لك استخدام الزنا رف المختلفة * 

( د ) تشكيل |ملصائ الى مون وعات مختلفة با رزة ومجسمة تحبر عن ماهر الحيساة 
الاجتماعية والا.حدات الجارية لتأنيد الوى القوس وموشوعات جبالهية 
باحتسسصسة ٠‏ 

( ه).عدم أغفان تفريعائنمانج الخزنية قبل حرقها معمل الزخا ف الطاسسة 
ومحاولة صقل النمانج بالطلاءات الزجاجية والشفافة كلما تسن ذلك همسا 
لامكانيات المد ريسسة ٠‏ 

( و ) قصريف التلاميذ بماد ى؛ الحريق وأنوا جالافران والوقود ويستحسن زيسسادة 
الافران ؛ والفوا خير والمجاورة كلما امثن ولا مائحمن أن يقوم التلاميذ بحسرق 
شغولاتهم خاي المد رسسة أو دا خليا ان كان هناك نسسسون 
بالمد ره 


ل أشفال الجلد والتجليهيد : 
( أ) متابعة النمو فى أصمال التجليد السابقة وتزويد التدميسذ بخبرات أوسعد 
هذ! لفن وافسان الصعال لاستخدام لغامات أثثر تنوطللأعان ا'نامية وديائسة 
الماذن وتجليد الكتب والألعوسات ٠‏ 
( ب) زخرفة أعما ‏ التجليد بالاساليب المنوعة ٠‏ 
( ج) الاحتطا باشغال البلك فى عمل أشياء نافمسة تتفق مححاجة التاذم سد 
وزغرنةها بالضغط والتلوين أر يرسا ٠‏ 


6 ب فتون عمليسة مخعلة : 


معالجة بعد الننون العطية الاخرى التى تذطر للمد رسة تبحا للتج! ربوالخيرات 
والدروف المحيد!ة والخمامات التى يصن الحصول عليدها والامتائياتالسة!اهمة 
شل : 

التمويقن الزباج الموكلفبالجص فى نسسواح عطيسة أرقي مجاء ساك 
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فكرة محيحة عن أسرذ لك القن 

تالوير بعر الأعمان ااختية الوارد ذاترها فى المغة الاولى أالهة. استيكه والقسسرفق 
والقواق والاصدا نوما اليبا ٠‏ 

تشكيل النامات الآتية فى صياغات .عرة معببرة : 


ور النباتية والثما رالبدافة » والأخضابب!يقسة 


عجينة الورق ‏ فروح الا وار !! 
والبرى والكشطذ ‏ تجسيم الورق والكرتون الرقيق الى أشكال تحبيرية مختلفة ٠‏ 

معالجة الخاءات والتنون المحلية معد وام تلويرها ٠‏ 

مواصلة المم فى اشفان السجاد والنسيج بمستون او فى التصييم والتنغييكق 
والسيدارة لى الألوان وتأتيد الديخة الاتليمية الصيمة ٠‏ 


ضهمسج الصفالثالسستث 


فى مدا رمر,البئين ٠١‏ خصصفى الا سبو:بااتناوب مع القربية |:زراعية .حيث توجد عن طريسق 
قسمة اانه لل ٠.‏ 


: ل أشفالي الخشب‎ ١ 


ا متابعة عمل النماج الى تتفى وتد رات التناميذ وزهاتيم *لى أن تتصفيالهية 
لتحقين الأسد را اخنية فى يدل الاب زاة 0 التماشيق الأدق سس بسن 
فقت ٠.‏ 

ب ب تحصهك عطيات التئفيذ بدقة أوفر لليصول الى مستون أعلى في النتائ سج 
النبائهيةء 

ل زياد الاختطام بحطيات الصقل والتوسعفى خيرات الطارء ٠‏ 

د ل معالجة اشغال القشرة والتطميم بالخاءات الضاسبة ٠‏ 

ه ل استخدام أسلوب الحفر فى الخشب فى المواض ,الملائمة أو فى تشكيلات حرة * 


ب +ج2 هد 


و ل ممالجة اشفا الخراءاة كلما توفزت الادوات والامكانيات النازمة ٠‏ 


؟ -س أشفال المسادن : 


0 الاستمرار فى محالجة اشفال المعادن المختلفة وف الأسمر,المذ كورة بالسنة 
الثانية معالنمو الذزم تهما لزيادة الخيرات والقد را .. والبد» فى معالجمسة 
اسااك واشرطة جديدة فى اعمال ابتكارية نافمة بسيطة ٠‏ 

با التقشر طن المعادن مجالعناية بالقصيم واستةد ام الاكاسيد ووسا سل 
الصقل المختلنة كلما تيسر ذلك ٠‏ 


ب أشقال الصلصال والعسرف : 


أ ل الضى فى تشكيل وناء النماذج واللمب الخزفية معضرورة تفريخالمجسمات» 

بس د راسة أتوا جالدلينات الأخرى رصاد رننا وكينية تنقيقها من الشواشب ركيايسة 
معالجتها ومدن تحطها لد رجات الحرارة المختلفة ٠‏ 

جس مولصلة المتجا ربعا اليطائات الاينية الملونة تثمرة الأنوا : باضافة الأكأسييد 
المختلفة التى يمتن العصول عليه من الييسكة ٠‏ . 

ف سه نعل رخا رف متمدد ة طرق شتى باستخدام البنانات مم ملتحظة الاقفابدة 
ضها فسى الوقت المناسب قبل جقاف تلينة النموفج الاصلى ٠‏ 

هب حرق النمافج الخزنية بالطرق الصحيحة الميسرة فى افران يمكن بتاراهصا 
محليا ٠‏ ويحسن اشراك التلاميذ فى تشييد ها من اعلاء فكرة عن د رجسسات 
الحرارة المناسية لحرن الأينات المختلفة ٠‏ 

و س زيادة صائعالخزن واأخخا ر كلما تيمر ذ لاك وتناو الق.'.+الخزنية الشحمبية 
فى بيكاتا المننتلفة بالد راسة والتحليل والنقد ٠‏ 

زا عمل ألواح وبلاداات خرفيسة مقاسات مختلفة ذات موضوعاته.تباينة وحرقها ' 
وطلاكها كلما تسنى ذ لك ٠‏ 
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كس أشفالالجلشد والتجليسدى : 


1 استمرار النموباشفا ل الجلد والتجليد معزيادة الخبراتباتنسسواع 
الجلود وخصائصها وطرق الزخرفة والتلوين با لصبخات المختلفة ٠‏ 


باس استمرار العناية بفسن تشكيل الورق الى مجسسات تحمل صفا نت 


موضوعية معبسرة معالنصو با لوحمىة الى تكوينسات ثنائيسسسيسة 
أ أكشسسر» 
ملاحظخ سات : 


وفى هذه السنة الد راسية يستحسسن أن يتس نشاط التلاميذ حقى 

٠‏ يخرج عن حجرة الدراسة والمدرسة الى خا رجها كزيارة السائهالتى تعمل 
الفروع المختلفسة التى مريها التلميذ والوقوفعلى معلومات اكثر فى كيفيسسة 
مصالجسة الخامات المختلفسة على نطاق ايسهيا لطرق التداولسة فى الاسواق ه 


ا 


خطة الد راسة بالاعد اددى العام 


عى مدا رس! لبئين حص صأشفا 
أسبوعيا با لتناوب مع التربية الزرا 


